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  الإهداءالإهداء
  : : إلىإلى

  : : أستاذنا الدكتورأستاذنا الدكتور

    محمد طه بدوي        
  ))رحمه االلهرحمه االله    (    (
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  تصديرتصدير
بادئ ذي بدء–ن الإشارة تتعي -ة تعدا  إلى أن ثمد  

في فروع المعارف التي تُعنَى بدراسة مجال العلاقات 

السياسية الدولية، غير أن هذه الفروع تتباين من حيث 

جا مثاليا  فثمة فروع تنهج منه،طبيعتها تبعا لتباين مناهجها

 ذلك الفرع من فروع المعرفة الذي يعنَى ؛حال القانون الدولي

 بما يجب أن تكون - انطلاقًا من الطبيعة المثالية لمنهجه–

عليه العلاقات الدولية حتى تكون مثْلَى وفاضلة تسودها قيم 

العدالة والشرعية والمساواة والسلام، وهناك كذلك علم 

ة الذي يعالج العلاقات بين الدول بمنهج علمي العلاقات الدولي

تجريبي، إذ يبدأ علماء العلاقات الدولية من الواقع الدولي 

 بغية الكشف عن حقائق ذلك الواقع ؛بالملاحظة والتجريب

 تبعا لعلمية –الكامنة في أغواره، إذن فعلم العلاقات الدولية 

نى أنه يعنَى  يستهدف تفسير الواقع الدولي، في مع-منهجه

 ُ وبالتالي فهو يعتبر؛بما هو كائن وليس بما يجب أن يكون
أظهر المعارف التي تعالج مجال العلاقات بين الدول، 

  .وأكثرها أهمية
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ا يعالج إا فيما يتَّصل بالتاريخ الدبلوماسي فأمنه أيض

 منهجا - في ذلك–مجال العلاقات بين الدول، بيد أنه ينهج 

خيا قوامه تسجيل الأحداث والوقائع دون أن يعنَى تاري

ل وعلى الرغم من ذلك فإن التاريخ الدبلوماسي يمثِّ. بتفسيرها

  فرعا من فروع المعرفة لا غنى لطالب علوم السياسة 

  ل لعالم السياسة عن دراسته، ذلك بأن التاريخ يمثِّ

لاحظة أداة عظيمة الشأن من أدوات الم) والعلاقات الدولية(

 إن هو – وبالتالي فإن على عالم العلاقات الدولية ؛والمقارنة

 أن يلجأ إلى التاريخ باعتباره -أراد تقديم تفسير للواقع الدولي

  .تسجيلاً لذلك الواقع المراد تفسيره

ا أن دراسة التاريخ هي أمر وارتباطًا بما تقدم يبدو جلي

باعتبارها ؛ةجد هام بالنسبة لطالب الدراسات السياسي 

يه الوطني ضرورة يقتضيها إلمامه بحقائق عالم السياسة بشقَّ

ولنا هنا أن نشير بصدد تأكيد صدق . والدولي على حد سواء

 ،مقولتنا هذه إلى تلك العبارة البالغة الدلالة على قصرها

سيلي"خ وعالم السياسة البريطاني والتي وردت عن المؤر "
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اريخ بدون علم السياسة كنبات بلا ثمر، إن الت: (اهاالتي مؤد

  . )١()بينما علم السياسة بدون التاريخ كنبات بلا جذور

على صعيد آخر فإننا لسنا في حاجة إلى تأكيد أهمية 

قراءة التاريخ بالنسبة لبني البشر قاطبة، وحسبنا في هذا 

الصدد أن نشير إلى دعوة االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 

  :  من قائل ضرورة الاعتبار بالأمم السابقة حيث قال عزإلى

                                           
(1) “History without Political Science has no fruit. 

Political Science without history has no root”.                 

  : ورد في

J.R. Seely, Introduction to political Science 

(Macmillan), London: 1919), P. 4.   وفي نفس هذا المعنـى

Jean Bodinيرى  :  أن  

“C’est P’histoire qui nous permet de rassembler les 

lois des anciens disperses C a et la, pour en operer la 

synthese, en realite le meilleur du droit universel se 

cache bein dans l’hidtoire”.                   

  :ورد في
J.J. Chevallier, Les Grandes Oeuvers politiques  
(A. Colin, Paris, 1970): P. 36.   
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 واضِ فَانْظُروا فِي الأَرفَسِير نَنس لِكُمخَلَتْ مِن قَب قَد
كَذِّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي ١٣٧ - آل عمران ."  

َّال نثَلاً ممنَاتٍ ويباتٍ مآي كُملْنَا إِلَيأَنْز لَقَدا وخَلَو ذِين
تَّقِينعِظَةً لِّلْمومو لِكُممِن قَب )٣٤ -النور .(  

 لِكُممِن قَب الَّذِين نَنس كُمدِيهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدي
كِيمح لِيمااللهُ عو كُملَيع تُوبيو )٢٦ -النساء .(  

  سابقة أمران ل هذه الآيات الكريمة الضح من تأمويتَّ

  : في غاية الأهمية

  ن الاعتبار بأحداث التاريخ السابقة هو السبيل أ: أولاً

وهذا من شأن فن (إلى ترشيد اختياراتنا الحالية والمستقبلية 

 فإذا كان وعي الإنسان مرتبطًا بقدرته على الإفادة ،)السياسة

  يها، با لتكرار وقوعه فمن تجاربه السابقة وأخطائه تجنُّ

وإذا كان التاريخ يعيد نفسه، فكذلك حال الأمم والشعوب 

مها ورفعتها مرهونان بقدرتها على استخلاص النابهة فتقد

العبر والدروس من تاريخها والإفادة منها عند رسم سياساتها 

  . العامة داخلية كانت أم خارجية

ن استقراء أحداث التاريخ السابقة هو أيضا أ :ثانيا

 أي عن القوانين ؛لمنطلق إلى الكشف عن سنن االله الكونيةا
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ة، وهذا هو حال علوم السياسة التجريبية والحقائق العلمي

القائمة على استقراء الوقائع ) ومن بينها علم العلاقات الدولية(

بالملاحظة والمقارنة بين الأحداث والوقائع المتباينة زمانًا 

  دلالاتها وخصائصها المشتركة  بهدف الكشف عن ؛ومكانًا

  . أو سماتها العامة

ننا سنتناول موضوع هذا الكتاب أيبقى أن نشير إلى 

  : على قسمين نعنونهما على النحو التالي

 النسق الدولي العلاقات الدولية في ظلِّ: القسم الأول
  ). ١٩٤٥-١٨١٥(متعدد القوى القطبية 

داث الدولية ذات ونعرض في هذا القسم لأبرز الأح

 والتي وقعت في إطار هذه الصورة التاريخية للنسق ،الدلالة

 أي بدءا ؛١٩٤٥-١٨١٥الدولي مع التركيز على الفترة من 

من نهاية الحروب النابليونية وانعقاد مؤتمر فيينا، وانتهاء 

  .بالحرب العالمية الثانية

ة خلال وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة العلاقات الدولي

من حيث اقتصارها على العلاقات بين عدد قليل (هذه الفترة 

من الدول الأوروبية أقطاب النسق المتعدد، ومن حيث 

وضوح الفارق بين علاقات الحرب والسلام خلالها، فضلاً 
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  نت قد مكَّ) عن محدودية أدوات أو وسائل التأثير الدولي

  ل ومتشابك من معالجة هذه العلاقات على نحو متكام

  .Systemفي إطار مفهوم النسق 

ن التنويه إلى أنه على الرغم من أن ذلك النسق ويتعي  

 حتى نهاية واستمر) ١٦٤٨(قد تبلور منذ معاهدة وستفاليا 

 في هذا –الحرب العالمية الثانية، فإن دراستنا ستقتصر 

 على الفترة التي تبدأ من أوائل القرن التاسع عشر -القسم

ث بدأت العلاقات الدولية بصورتها الراهنة تتبلور منذ ذلك حي

الحين، ومع ذلك فقد تقتضي الأمور منا في بعض الأحيان 

 ؛الغوص في أغوار الفترة السابقة على القرن التاسع عشر

ب فهم أحداث بغية الوقوف على بعض الوقائع التي يتطلَّ

  . لاحقة الإلمام بها

 النسق الدولي دولية في ظلِّالعلاقات ال: القسم الثاني
  ). ١٩٩١-١٩٤٥(ثنائي القوى القطبية 

ونتناول فيه أبرز الأحداث الدولية التي شهدتها الفترة 

 والتي تبدأ بانتهاء الحرب العالمية الثانية وتنتهي ،المشار إليها

، ذلك الانهيار ١٩٩١بانهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 

ك كتلتها، وترك لدول السوفيتية وتفكُّالذي استتبع زوال ا
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مقاليد الأمور في الساحة الدولية لقطب أوحد هو الولايات 

  .المتَّحدة

ل كتابنا هذا بإشارة وبطبيعة الحال فإننا سنذي  

ك الدولة إلى خصائص صورة توزيع القوى في العالم منذ تفكُّ

لماء السوفيتية وحتى يومنا هذا، تلك الصورة التي درج ع

العلاقات الدولية المعاصرون على الإشارة إليها بعبارة النظام 

العالمي الجديد، وما ارتبط بها من لفظة جديدة راحت 

  ".العولمة ":تتداولها الألسنة ألا وهي لفظة
وفي النهاية فإننا نسأل العلي القدير أن ينفع بكتابنا هذا 

ل هذا الكتاب بني جلدتنا من الناطقين بالعربية، وأن يمثِّ

  . إضافة إلى الصرح المعرفي العربي

  
  واالله من وراء القصدواالله من وراء القصد

  فانفانالمؤلِّالمؤلِّ
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القسم الأول
َّ

القسم الأول
َّ

    
  العلاقات السياسية الدوليةالعلاقات السياسية الدولية

   النسق الدولي متعدد القوى القطبية  النسق الدولي متعدد القوى القطبية في ظلِّفي ظلِّ
))١٩٤٥١٩٤٥--١٨١٤١٨١٤((  

  
  

    



 ١٦

  

الفصل الأول
َّ

الفصل الأول
َّ))••((  

  في في 
  الأوضاع السياسية في أوروبا الأوضاع السياسية في أوروبا 

  لسابقة على مؤتمر فيينالسابقة على مؤتمر فييناخلال الفترة اخلال الفترة ا
))١٨١٤١٨١٤ ( (  

  

  
  )أنا الدولة، والدولة أنا(

  لويس الرابع عشر

  ملك فرنسا

                                           
 أحمد وهبان / د: كتب هذا الفصل )•(
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الأوضاع السياسية في أوروبا خلال الفترة الأوضاع السياسية في أوروبا خلال الفترة 
  ) ) ١٨١٤١٨١٤((السابقة على مؤتمر فيينا السابقة على مؤتمر فيينا 

 - وحتى قبيل نهاية القرن الثامن عـشر       –لعقود طويلة   
 ـ" حق العروش في تقرير مصائر الـشعوب      " مبدأ   ظلَّ  ليمثِّ

واحدا من أظهر المبادئ التـي تحكـم دبلوماسـية القـارة            

 والذي عرِفَ أيـضا بمبـدأ       - هذا المبدأ  الأوروبية، وفي ظلِّ  

ل خاصة من خصائص الملـوك       كانت السيادة تمثِّ   -الشرعية

ر  يتقـر  - بسكانها –الشخصية، وكان مصير المدن والأقاليم      

وكانـت الدولـة    . (2)تبعا لمصير أصحاب العروش وإرادتهم    

 ملكًا خالصا له وتخـضع      ل في شخص الملك، فهي تُعد     تتمثَّ

    ا مطلقًا لا يتقيد بأي قيـد، حتـى أن لـويس         لمشيئته خضوع

  :  كان يقول- ملك فرنسا–الرابع عشر 

  "أنا الدولة"
   - بمقتـضى مبـدأ الـشرعية      –لقد كان يحق للملـوك      

فوا بالأقــاليم الخاضــعة لهــم تــصأن يتــصرفًا مطلقًــا ر  

                                           
 محمد طه بدوي، ليلى أمين مرسي، النظريـة العامـة للعلاقـات             )2(

 . ١٤٧، ص ١٩٩٢الدولية، الطبعة الرابعة، 



 ١٨

 ف الأفراد بالأراضي والعقارات المملوكـة لهـم،        كما يتصر  

 للملوك أن يهدوا بعض المقاطعات الخاضـعة        كما كان يحقُّ  

لإمرتهم إلى ملوك آخـرين، أو يبـادلوا هـذه المقاطعـات            

كذلك فقد كانت أقاليم الممالك     . بمقاطعات تابعة لممالك أخرى   

صداق وغيرها من التقاليـد     خاضعة لقوانين الإرث وأنظمة ال    

 وعلى ذلك فكثيرا ما كانـت       ؛الموروثة من القرون الوسطى   

 ع أو تتقلَّ  الممالك تتوس  إلـى بعـضها الـبعض       ص أو تنضم   

أو تنفصل عن بعـضها الـبعض حـسب أهـواء الملـوك             

ورغباتهم، أو من جراء أية تغييرات تطرأ علـى أحـوالهم           

 وكل ذلك علاوة على ما      الشخصية من زواج وتوارث ووفاة،    

  كان يكتسبه الملوك من حقوق من خـلال مـا يخوضـونه            

  . (3)من حروب أو ما يعقدونه من معاهدات

وإبان الحقبة المذكورة كان الناس يعتقدون أن الملـوك         

        ون سـلطانهم   يحكمون البلاد بتفـويض مـن االله، ويـستمد  

ة أن يطيعوا   ن على رعايا الدول    وبالتالي فإنه يتعي   ؛من مشيئته 

                                           
 أبحـاث   ،بو خلدون سـاطع الحـصري     أ:  انظر في هذا المضمون    )3(

مختارة في القومية العربية، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت           

 . ٥٤، ص ١٩٨٥



 ١٩

أوامر الملك كما يطيعون أوامر االله، وهكذا فقد انتـشر هـذا            

ل واحـدا   الاعتقاد بين الناس وتغلغل في نفوسهم، وبات يشكِّ       

ى رجال الدين تلقينها في تعاليمهم      من المبادئ العامة التي يتولَّ    

  .(4)وطقوسهم داخل الكنائس

  وكأثر لمبدأ حق العروش في تقرير مـصائر الـشعوب          

 نجد أن ألمانيا على سبيل المثال كانت        - بمضمونه المتقدم  –

       مة إلى ما يربو    خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر مقس

  . (5)ة عن بعضها استقلالاً تاما وحدة سياسية مستقل٣٦٠َّعلى 

حق العروش "م أن مبدأ وجملة القول في شأن ما تقد  

لعقود طويلة خلال الحقبة قد ساد " في تقرير مصائر الشعوب

السابقة على القرن التاسع عشر في أوروبا، بيد أنه مع قيام 

   راح المجال ينفسح لعديد ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام 

  ) مناقضة تماما لمبدأ الشرعية القديم(من مبادئ جديدة 

  . فيما يتَّصل بحقوق الشعوب والأمم

                                           
 . ٥٥ المرجع السابق، ص )4(
 أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القوميـة،           )5(

  . ٢٧، ص ١٩٨٥مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



 ٢٠

ي تقرير  ي تقرير  حق الشعوب ف  حق الشعوب ف  : : الثورة الفرنسية ومبدأ  الثورة الفرنسية ومبدأ  
  : : مصائرهامصائرها

لقد ارتبطت الثورة الفرنسية بفكرة الحقوق الطبيعية نقلاً        

  عن فلاسفة العقد السياسي، وهـي الفكـرة التـي بزغـت            

  في القرنين السابع عشر والثـامن عـشر فـي فكـر كـلٍّ              

من جون لوك الإنجليزي، وجان جاك روسو الفرنسي، وكان         

 ـ           ورة الفرنـسية  من أظهر المبادئ التي ارتبطـت بهـا الث

حق الشعوب  :  مبدأ – باعتباره واحدا من الحقوق الطبيعية       -

  ، وذلك بطبيعـة الحـال كبـديل لمبـدأ         "في تقرير مصائرها  

وقد صاحب هـذا    ". حق العروش في تقرير مصائر الشعوب     "

 – مبدأ حق الشعوب في تقريـر مـصائرها          –المبدأ الجديد   

ف كـذلك   َأو ما يعر  " اتالقومي"ذيوع مبدأ آخر جديد هو مبدأ       

الاعتـراف لأبنـاء    : ، ومفاد هذا المبدأ   (6)"المبدأ القومي "بـ  

 في تنظـيم كيـانهم القـومي وتحقيـق          الأمة الواحدة بالحقِّ  

شخصيتهم القومية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا علـى وجـه         

                                           
)6(Weigall al, David and Murphy, Michael, European 

history, Bppletts Educational, London, 1993. P. 31 



 ٢١

في معنى أن لا تجميع ولا      . (7)الاستقلال عن غيرهم من الأمم    

: في أن ) وحدة قومية (ة  ب بالإكراه، وحق كل أم    تفتيت للشعو 

ة الواحدة  ، وأن لا تتفتت الأم    )وحدة سياسية (ل في دولة    تتشكَّ

     ا مـن        بين عديد من دول، ولا تضمالدولة الواحـدة عديـد 

  .(8)الأمم

     م أنه قد صاحب قيام الثورة      وجملة القول في شان ما تقد

صل بحقوق بادئ جديدة تتَّذيوع عديد من م   ) ١٧٨٩(الفرنسية  

ي أظهر هذه المبادئ فـي مبـد      أل  الشعوب والأمم، وقد تمثَّ   

القوميات، وحق الشعوب في تقرير مصائرها، ومن هنا فإننا         

مـت  فق مع الرأي القائل بأن الثورة الفرنسية هي التـي علَّ   نتَّ

ومهما يكن الأمر فإن ثمـة تـساؤلاً        .  (9)العالم معنى القومية  

ماذا كـان موقـف     :  وهو -م في ضوء ما تقد    – نفسه   يطرح
                                           

محمد طه بدوي وآخرين، المجتمع العربـي       :  صوفي أبو طالب في    )7(

 .  ١٧١، ص ١٩٧٣والقضية الفلسطينية، دار النهضة العربية، بيروت 
 النظريـة العامـة للمعرفـة       : محمد طه بدوي، النظرية الـسياسية      )8(

  . ٤٣، ص ١٩٨٦السياسية، المكتب المصري الحديث، القاهرة 
)9( Kohn, Hans, the age of nationalism, Harrper & 

brothers Publishers, New York, 1962. P. 3.              

        



 ٢٢

العروش الأوروبية من المبادئ الثورية التـي جـاءت بهـا           

الثورة الفرنسية؟ ولسنا في حاجة إلى القول بأن المبادئ التي          

   وعلى رأسها مبدأ حق الشعوب      –جاءت بها الثورة الفرنسية     

 ـ  –في تقرير مصائرها   م الـشان   ل تهديـدا عظـي     كانت تمثِّ

  الأوروبية، ومن هنا فقـد كـان       ) الملكيات(للأوتوقراطيات  

من الطبيعي أن تثير تلك المبادئ حنق ومخـاوف العـروش           

   - كمـا أسـلفنا    –الأوروبية، تلك العروش التي كانت تـستند      

أي حق العروش في تقريـر      (في حكمها إلى فكرة الشرعية      

 ـ   وتأسيسا على ذلك فـسر    ). مصائر الشعوب  ت عان مـا هب

  ة مكوـة       العروش الأوروبينة تحالفًا في مواجهة فرنسا الثوري

وهي القوى الكبـرى    ( كلاً من إنجلترا والنمسا وبروسيا       ضم

إلى جانب كلٍّ من إسبانيا وهولندا وسردينيا ونابولي        ) وقتذاك

، حيـث   ١٧٩٢والبرتغال، وقد تأسس هذا التحالف في عـام         

ى محاربة فرنسا بغيـة الإطاحـة       أعلن مؤسسوه عزمهم عل   

بالنظام الجمهوري الثوري وإعادة أسرة البربون إلى العرش        

ــسي ــة  . الفرن ــسا الثوري ــين فرن ــف ب ــد زاد الموق وق

والأوتوقراطيات المتحالفة تأججا غداة إعلان النظام الفرنسي       

تهـا، واسـتعداد فرنـسا      ية تطالب بحر  مأالثوري تأييده لكل    



 ٢٣

.  جانب الأمم التي تطلب المساعدة في هذا الصدد        ل إلى للتدخُّ

 نـوفمبر   ١٩وقد صدر هذا الإعلان من جانب فرنسا فـي          

١٧٩٢(10) .  

ولم يكد يمضي طويل وقت على هذا الإعلان الفرنـسي   

  حتى شرعت قوات النمسا وبروسيا في غزو فرنـسا، غيـر           

  أن جيوش الثورة سرعان ما دحـرت الجيـوش الغازيـة،           

 بهـا مـن     رنسيين السيطرة على أجزاء يعتـد     كما دانت للف  

 ولايات الأراضي   أراضي الأوتوقراطيات الأوروبية حال جلِّ    

  وفـضلاً  . وسافوي الألمانيـة وغيرهـا    ) هولندا(المنخفضة  

عن ذلك فقد انفرط عقد التحالف الأوروبـي الأوتـوقراطي          

طرافه حول بعض المطالب الإقليميـة فـي        أنظرا لاختلاف   

ندا، ولم يمضِ طويل وقت حتى راح العديـد مـن هـذه             بول

     ة، حيـث    الأطراف دولة تلو الأخرى تخطب ودفرنسا الثوري 

  ، ١٧٩٥عت بروسيا معاهدة صلح مع الفرنسيين في عـام          وقَّ

                                           
  عمر عبد العزيـز عمـر، محاضـرات        :  انظر في هذا المضمون    )10(

، دار الرشاد، الإسكندرية    )١٩١٩-١٨١٥: أوربا: (لعلاقات الدولية في ا 

 . ١٩، ١٨ص . بدون تاريخ



 ٢٤

وخَطَت إسبانيا ذات الخطوة في نفس العام، وفعلـت النمـسا           

  @@@. (11)١٧٩٧نفس الشيء في عام 

ل هوريون الفرنسيون بنجاح أووهكذا فقد اجتاز الجم  

ل مراهنة على اختبار حقيقي جابه ثورتهم الوليدة، وكسبوا أو

ة قوات الأوروبيتهم، وخرجوا من حربهم مع الأوتوقراطي

ا على الاستمرار وهم أشدا من ذي قبل، وأمضى عزمبأس   

ة أمل ة تشعل فتيفي نهجهم الرامي إلى تقديم يد العون إلى أي

  . الثورة على الأوتوقراطية طلبا لنيل الحق في تقرير المصير

ــة   ــرة الإمبراطوري ــابرت وفك ــابليون بون ــة  ن ــرة الإمبراطوري ــابرت وفك ــابليون بون ن
  ::الأوروبيةالأوروبية

ة الحكم فـي الجمهوريـة       اعتلى سد  ١٧٩٩بحلول عام   

 ة الفتية جيش لويس السادس عشر        الفرنسياط مدفعيبة أحد ض

ث ذلـك حتـى شـرع       ن حد إويدعى نابليون بونابرت، وما     

نابليون في تجييش جيوش عظيمة العدد والعتاد، ثُم ما لبـث           

أن انطلق بجحافله غازيا بلدان أوروبا واحدا تلـو الآخـر،           

مستهدفًا هدفًا قوامه بنـاء إمبراطوريـة أوروبيـة تخـضع           

                                           
 . المرجع السابق:  انظر في هذا المضمون)11(



 ٢٥

لسيطرته، وتأتمر بأمره، معتبرا نفسه وريث الإمبراطوريـة        

ونظرا لطموحاته العريضة فإن    . (12)لمانالرومانية وخليفة شر  

نابليون بونابرت لم يأبه كثيـرا بالمحالفـات التـي سـعت            

الأوتوقراطيات الأوروبية الكبرى إلى عقدها في مواجهتـه،        

   راحت الجيوش النابليونية تجتـاح كـل        ١٨٠٢فبحلول عام   

ج وفي ذات العام تـو    . من هولندا وسويسرا ومملكة هانوفر    

  يون نفسه إمبراطورا علـى فرنـسا فـي احتفـال أقـيم             نابل

  في إبرشية نـوتردام وفـي حـضرة البابـا الـذي جـيء              

   ن حـلَّ  إومـا   .  (13)به إلى باريس ليجري مراسم التنصيب     

 حتى دانت لنابليون الـسيطرة      ١٨٠٨على وجه البسيطة عام     

على إمبراطورية تُجاوِز من حيـث اتـساعها إمبراطوريـة          

ب إخوته ملوكًا علـى إيطاليـا، وهولنـدا،         إذ نص  ؛شرلمان

  ب صهره ملكًـا علـى نـابولي، وأزواج        ووستفاليا، كما نص

                                           
  هانز كـوهين، عـصر القوميـة، ترجمـة         :  انظر في هذا المعنى    )12(

  . ١٧، ص ١٩٦٤عبد الرحمن صدقي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 
شيني، تـاريخ العـالم الغربـي،       . ج. ل: ذا المضمون  انظر في ه   )13(

 بدون  –مجد الدين حفني ناصف، دار النهضة العربية، القاهرة         : ترجمة

  . ٣٠١تاريخ، ص 



 ٢٦

  اما على بافاريـا، وفيرتنبـرج، وبـادن،        شقيقات زوجته حكَّ  

  أجلس أخـاه جوزيـف بونـابرت       ) ١٨٠٨(وفي ذات العام    

  . (14)على عرش إسبانيا

 ـ   -م ما تقد   وتبعا لكلِّ  –وهكذا     رف نـابليون   فقـد انح

 عن مبادئ الثـورة     - في سبيل بناء إمبراطوريته المنشودة     -

      ات، إلى حدة، وعلى رأسها مبدأ القوميالفرنسي    ب  أنـه نـص

ملوكًا على دول لا تربطهم بها أية رابطة حتى أنهـم كـانوا             

يجهلون لغة شعوبها، كما جمع في الدولة الواحـدة شـعوبا           

  . تتنافر لغة وحضارة

   ؛م فإن مبدأ القوميـات لـم يمـت        ى الرغم مما تقد   وعل

إذ من المفارقات في هذا المقام أن الغزو الفرنسي لأراضـي           

ق ص من الاحتلال، وعم   أوروبا ألهب شعور أبنائها في التخلُّ     

 فاشرأبت أعناقهم إلى نيل الحـق       ؛الفكرة القومية في نفوسهم   

 ـ             ة الدولـة   في تقرير المصير، وما يـؤدي إليـه مـن إقام

  . (15)على أساس قومي

                                           
 . ٣٠٥، ٣٠٤ المرجع السابق، ص )14(
صوفي أبو طالب، مرجع سـبق ذكـره،        :  انظر في هذا المضمون    )15(

  . ٢٠٣، ٢٠٢ص 



 ٢٧

  وهكذا فقد ذاعت مبادئ الثورة الفرنـسية واستـشرت         

في أصقاع أوروبا استشراء النار في الهشيم، وكانـت مـن           

القوة في نفوس الأوروبيين بحيث لم يمحهـا أن الفرنـسيين           

الذين نادوا بها هم أنفـسهم الـذين اجتـاحوا دولاً أخـرى،             

  . وأخضعوا شعوبها لنيرهم

ومهما يكن من أمر الغـزوات النابليونيـة فـإن هـذه            

لت تهديدا عظيم الشأن للأوتوقراطيات الأوروبية      الغزوات مثَّ 

لة في كلٍّ مـن إنجلتـرا والنمـسا وروسـيا           الكبرى المتمثِّ 

 إذ قضت على مبدأ حكـم العلاقـات الأوروبيـة           ؛وبروسيا

 ـ          تقرار لعشرات العقود، وكان بمثابة حجر الزاويـة فـي اس

، "توازن القـوى  "ل هذا المبدأ في مبدأ      وقد تمثَّ . أوروبا قاطبة 

وهو المبدأ الذي صارت على هداه علاقات البلدان الأوروبية         

، تلك المعاهدة التي    ١٦٤٨فيما بينها منذ معاهدة وستفاليا لعام       

سـسا جديـدة    أأنهت الحروب الدينية في أوروبا، ووضعت       

روبية أزاحـت مبـادئ العـصور       للعلاقات بين الدول الأو   

الوسطى، وقضت على فكرة الطموح في إنشاء إمبراطوريـة    

 -بصورة ضمنية –ت معاهدة وستفاليا    كما أقر . عالمية واحدة 
مبدأ توازن القوى لكي تؤكِّد بـصورة جليـة علـى نفـس             



 ٢٨

ويهدف مبدأ توازن القوى إلى الإبقاء على الوضع        . (16)المبدأ

  القوى في النسق الدولي مـن خـلال الوقـوف     القائم لتوزيع   

  في وجه زيادة قوة أية وحـدة سياسـية أو أيـة مجموعـة              

  . (17)د بقلب الوضع القائمتهد) دول(من وحدات سياسية 

 بغزوه  -م أن نابليون   في شأن ما تقد    - إذًا –جملة القول   

 قد ضرب عـرض الحـائط       –لبلدان أوروبا واحدا تلو الآخر    

 وبالتالي فقد أضـحى اسـتقرار القـارة         ؛أ توازن القوى  بمبد

   ة قاطبة في مهبالريح، وعلى ذلك فلم يكـن أمـام         الأوروبي 

 إن هـي أردت     –الأوتوقراطيات الأوروبية الكبرى من سبيل    

وبالفعـل فقـد    .  النابليوني  سوى مواجهة المد   -لنفسها البقاء 

  الغـرض،  عقدت هذه الدول العديد مـن المحالفـات لهـذا           

  ا كانت تلك المحالفة        غير أن أهمهذه المحالفات وأمضاها أثر 

 إنجلترا  –النمسا  (لتها الأوتوقراطيات الأربع الكبرى     التي شكَّ 

عـت  التي وقِّ " شومون"بمقتضى معاهدة   )  روسيا – بروسيا   –

                                           
 سويلم المصري، أصول العلاقـات      أحمد: راجع في هذا المضمون   ) 16(

السياسية الدولية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعـة الثالثـة، القـاهرة،           

  . ١٥٦، ١٥٥، ص ١٩٥٩
  .٢٥٣ ص ، مرجع سبق ذكره،مين مرسيأ ليلى ، محمد طه بدوي)17(



 ٢٩

، والتي تعاهدت القوى الأربع بمقتضاها      ١٨١٤ مارس   ٩في  

ليون والحيلولة دون عودتـه هـو       على السعي إلى إسقاط ناب    

  . (18)وأسرته إلى عرش فرنسا

نـت   إذ تمكَّ  ؛وسرعان ما تحقق للمتحـالفين مـا أرادوا       

، وأُجبِـر   ١٨١٤ مارس   ٣١جيوشهم من احتلال باريس في      

  نابليون على التنازل عن حقه وحق أسـرته فـي العـرش،            

إبعاده إلى جزيرة إلبا، وأعاد الحلفـاء أسـرة البربـون            وتم   

لى حكم فرنسا، وأجلسوا لويس الثامن عشر على العـرش،          إ

ثُم ما لبثت القوى الأربع المنتصرة أن دعـت إلـى إبـرام             

  . (19) فكانت معاهدة باريس الأولى؛معاهدة صلح مع فرنسا

  ): ): ١٨١٤١٨١٤ مايو  مايو ٣٠٣٠((معاهدة باريس الأولى معاهدة باريس الأولى 
ل أطراف هذه المعاهـدة فـي فرنـسا، والنمـسا،           تمثِّ

روسيا، وقد راحـت الـدول الأربـع        وروسيا، وإنجلترا، وب  

 تعامل  -على نقيض المألوف في معاهدات الصلح     –المنتصرة  

                                           
 ،عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره     : بصدد محالفة شومون انظر   ) 18(

  . ٢٠ص 
  . ٢١ هذا المعنى المرجع السابق ص  راجع في)19(



 ٣٠

 التكـريم،   معاملة لا تقف عند حـد     ) فرنسا(الدول المنهزمة   

 ى ذلك إلى الكرم، فلا تعويض حربي، ولا احتلال         وإنما تتعد

  عسكري، ولا اقتطـاع أراضٍ مـن أراضـيها الأصـلية،           

ت ا من معاهدات الـصلح التـي أقـر        بل على عكس مثيلاته   

المعاهدة لفرنسا المنهزمة إقليما أوسع من إقليمها الذي كـان          

   هـذا التكـريم     ولقد كـان مـرد    . (20)لها عند نشوب الثورة   

إلى رغبة الدول المنتصرة في دعم حكم لويس الثامن عشر،          

        إن هـذا   . هذلك الأوتوقراطي العائد إلى عرش فرنـسا لتـو

 كان بمثابة تأكيد من جانـب الأوتـوقراطيين         -اإذ–التكريم  

       ة     المتعاهدين في بـاريس علـى التمـسك بمبـدأ الـشرعي  

  في مواجهـة مبـدأ حـق الـشعوب         ) والنظم الأوتوقراطية (

  ). والنُظُم الثورية الدستورية(في تقرير مصيرها 

غير أنه مما تجدر الإشارة إليـه أن معاهـدة بـاريس            

 نت ما الأولى تضم فقت بمقتضاها الـدول الأربـع      ة اتَّ دة سري

  : المنتصرة على

                                           
   محمد طه بدوي، محاضرات فـي التـاريخ الدبلوماسـي ملقـاة             )20(

 جامعـة   –على طلبة شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجـارة          

  ). غير منشورة (١٩٦٣/١٩٦٤الإسكندرية 



 ٣١

حرمان فرنسا من المشاركة في تقرير صـورة النـسق          

الدولي، وكذا قواعد السلوك الدولي الراميـة إلـى تحقيـق           

  حـق العـروش    (التوازن الأوروبي، ودعم فكرة الـشرعية       

  في مواجهـة الأفكـار الثوريـة       ) في تقرير مصائر الشعوب   

  ).الشعوب في تقرير مصائرهاحق (

 على عقد مـؤتمر     - في باريس  –فق المتعاهدون   كما اتَّ 

  . (21)دولي في فيينا

                                           
  ممـدوح محمـود منـصور، محاضـرات        :  راجع في هذا الصدد    )21(

يخ الدبلوماسي، ملقاة على طلبة السنة الثالثة، شعبة العلوم         في مادة التار  

  ). غير منشورة (١٩٩٥السياسية بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية 



 ٣٢

  

    ))••((الفصل الثانيالفصل الثاني
  في في 

  مؤتمر فيينا والمحالفة الرباعيةمؤتمر فيينا والمحالفة الرباعية
))١٨١٥١٨١٥--١٨١٤١٨١٤((  

  

  

 جملة من العبارات الجوفاء إن هذه المحالفة ليست إلاَّ(

  ) ةالتي هي أبعد ما تكون عن واقع عالم السياس

  

  المستشار النمساوي مترنيخ 
في وصفه للمحالفة المسة قد  

                                           
 . أحمد وهبان/ د: كتب هذا الفصل )•(
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  مؤتمر فيينا مؤتمر فيينا 
  ))١٨١٥١٨١٥ يونيو  يونيو --١٨١٤١٨١٤سبتمبر سبتمبر ((

اجتمع أوتوقراطيو أوروبا في فيينا غداة نجـاحهم فـي          

دحر نابليون وتمكين أسرة البربون من العودة إلـى اعـتلاء           

  . ون خريطة جديدة لأوروباعرش فرنسا وراحوا يخطُّ

 المؤتمرون الأوتوقراطيون في فيينا على قناعة       ولقد كان 

ل بؤرة ثورية تنبعث منها الأفكـار والمبـادئ         بأن فرنسا تمثِّ  

ات الذي يمثِّ     الهدا عظـيم الـشأن      امة حال مبدأ القوميل تهديد

وعلى ذلك فقد باتت الفكرة المـسيطرة علـيهم       . (22)لعروشهم

    ـ    هي الحيلولة دون عودة الثو    سا، والعمـل   ار إلى حكـم فرن

 رأي حر من جذوره فورا قبـل أن يفـرخ           على اجتثاث كلِّ  

  . (23)وينمو ويؤتي ثماره الثورية الخبيثة

                                           
محمد طه بدوي، محاضرات في التاريخ      :  انظر في هذا المضمون    )22(

  . الدبلوماسي، مرجع سبق ذكره
ــي العــصر الحــديث  . ل. أ.  هـــ)23( ــا ف ــاريخ أورب ــشر، ت   في

  أحمــد نجيــب هاشــم ووديــع الــضبع، : ترجمــة) ١٩٥٠-١٧٨٩(

  . ١١٦، ص ١٩٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، ،دار المعارف
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  م وضع المؤتمرون في فيينـا نـصب        وانطلاقًا مما تقد

  : لان فيأعينهم تحقيق هدفين رئيسيين يتمثَّ

 ؛إحاطة فرنسا بسياج من المنـاطق العازلـة        -١

المبـادئ الثوريـة    بغية الحيلولة دون انتشار     

  . منها إلى سائر أصقاع أوروبا

عادة تخطيط القارة الأوروبية على أسـاس       إ -٢

مبدأ الشرعية القديم، ومحاربة مبدأ القوميات،      

 . والحفاظ على توازن القوى القائم

وفي سبيل تحقيق هذين الهدفين لجأ أوتوقراطيو أوروبا        

  )  وبروسـيا  النمـسا وإنجلتـرا وروسـيا     (الأربعة الكبـار    

  إلى وسيلتين من وسائل تحقيـق تـوازن القـوى والحفـاظ            

ل هاتان الوسيلتان فـي سياسـة       وتتمثَّ. على الأوضاع القائمة  

 فبـصدد الـسياسة     ؛المناطق العازلة، وسياسة التعويـضات    

فق المؤتمرون في فيينا على إحاطة فرنسا بـسياج         الأولى اتَّّ 

   من الأراضـي الواطئـة      أقاليم كلٍّ    من المناطق العازلة، ضم



 ٣٥

  بعد دمج كلٍّ من بلجيكـا وهولنـدا جبـرا عـن شـعبيهما             (

  . (24)، وسردينيا، وجنوة، وسافوي)في مملكة واحدة

وفي سبيل تحقيق    –ا فيما يتَّصل بسياسة التعويضات      أم 

 فقد عمد الأوتوقراطيون الكبـار      –توازن القوى في أوروبا     

– السكَّان   –الأقاليم  (ية  إلى إعادة توزيع عوامل القوة الطبيع     

فيما بينهم على صورة تؤدي إلى تعـويض بعـض          ) الموارد

بـسبب الحـروب    (الدول عن شيء من المناطق التي فقدتها        

.  توازن القـوى قائمـا     بمناطق أخرى حتى يظلَّ   ) النابليونية

  : (25)فق المؤتمرون في فيينا علىوبمقتضى هذه السياسة اتَّ

  . ا عن ولاية وارسوتنازل بروسيا لروسي  -أ 

 على نصف - في المقابل– حصول بروسيا   -ب 

 .سكسونيا، ومقاطعة الراين الألمانية

أقامت النمسا ولاية بافاريا كدولة ألمانية قويـة          -ج 

  موالية لهـا فـي مواجهـة النفـوذ الروسـي           

في الولايات الألمانية، كما أقامت النمسا اتحادا       

                                           
  . ١١٠ المرجع السابق، ص )24(
  عمر عبد العزيز، مرجع سـبق ذكـره،        :  راجع في هذا المضمون    )25(

  . ٣١ إلى ص ٢٨من ص 
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لثلاثـين تحـت    للولايات الألمانيـة التـسع وا     

 . زعامتها

بالنسبة للولايات الإيطالية فقد قام رئيس وزراء         -د 

 بتجاهـل المطالـب القوميـة       "مترنيخ"النمسا  

جلس أحد أفراد أسرة البربون     أللإيطاليين حيث   

ت النمسا  الفرنسية على عرش نابولي، كما احتلَّ     

البابا ممتلكاتهلمبارديا والبندقية واسترد  . 

يد على انـضمامها إلـى جانـب        كوفئت السو   -ه 

المتحالفين ضد نابليون بمنحها النـرويج التـي        

 . كانت تابعة للدانمرك

وجملة القول في شان مؤتمر فيينا فإن المؤتمرين فيـه          

كهم بـالنُظُم الأوتوقراطيـة ومبـدأ       دون على تمس  راحوا يؤكِّ 

 الشرعية العتيق الذي تستند إليه، ونبـذهم للـنُظُم الثوريـة          

الدستورية وما تطالب بإعماله من مبادئ، وعلى رأسها مبدأ         

  .حق الشعوب في تقرير مصائرها

  في جملتها  –رات فيينا جاءت    وهكذا فإن مقر - بـة   مخي

ع إليه شعوب أوروبا من طموحات قومية، تلك        لما كانت تتطلَّ  

ت طبول الحرب فـي مواجهـة الاحـتلال         الشعوب التي دقَّ  
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 في تقرير المـصير غـداة       مل أن تنال الحقَّ   أالنابليوني على   

ص من نير ذلك الاحتلال، غير أن أوتوقراطيي أوروبا         التخلُّ

عات الـشعوب الخاضـعة      بالمرصاد لتطلُّ  - في فيينا  –وقفوا  

قتها لإمرتهم، وضربوا عرض الحائط بالآمال الكبار التي علَّ       

ر هذه الشعوب عليهم، وبدلاً من إقرار مبدأ حق تقرير المصي         

  كهم بمبـدأ حـق العـروش    د المتعاهدون في فيينـا تمـس     أكَّ

   وبالتـالي إعـادة الأمـور       ؛في تقرير مـصائر الـشعوب     

في أوروبا إلى ما كانت عليه قبل قيـام الثـورة الفرنـسية             

م وعلى الرغم مما تقد   . وتوزيع الشعوب بين ملوكها القدامى    

 –القوميات   وعلى رأسها مبدأ     –فإن مبادئ الثورة الفرنسية     

  لم تخمد في نفوس الشعوب الأوروبية المناديـة بإعمالهـا،           

  ت جذوة هذه المبادئ مـستعرة لـدى هـذه الـشعوب            إذ ظلَّ 

  . على النحو الذي سنعرض له لاحقًا

  ::عودة نابليون إلى فرنسا ومعركة واترلوعودة نابليون إلى فرنسا ومعركة واترلو
ص ن نابليون من الـتخلُّ    في أثناء انعقاد مؤتمر فيينا تمكَّ     

 والنزوح إلى الأراضي الفرنسية، ثُـم مـا         "إلبا"من منفاه في    

  برح أن كو  عتدة     ن جيشًا يبه وراح يغزو الأراضي البلجيكي  .

 خون إلى أن اختيار نابليون لبلجيكا كـي يبـدأ          ويشير المؤر  



 ٣٨

 إذ كـان مـن شـأنه أن نـال       ؛بها غزوه كان اختيارا موفقًا    

 ـ            سيطرة استحسان الشعب الفرنسي الـذي طالمـا حلـم بال

      ة بغية الوصول إلى المصبالعظـيم   على الأراضي البلجيكي 

  . (26)لنهر الراين

  وبطبيعة الحال فإن أوتـوقراطيي أوروبـا المـؤتمرين         

في فيينا لم يكونوا ليقفوا مكتـوفي الأيـدي أمـام الزحـف             

وا مـؤتمرهم وراحـوا      إذ سرعان ما فض    ؛النابليوني الجديد 

شون جيوشًا عظيمة الشأ   يجي  ـة     ن ضـمت عناصـر بريطاني

وألماني ة وبروسي ة وبلجيكي ة تحت قيادة الإنجليـزي     ة وهولندي

وفي يوم طال نهاره من أيام شـهر يونيـو عـام            . ولينجتن

  نت جحافـل ولينجـتن      تمكَّ - وعند واترلو البلجيكية   -١٨١٥

       ة، وسرعان ما تمأسر الزعيم   من دحر آخر الجيوش النابليوني 

   لينتهـي بـذلك     (27)ي ونفيه إلى جزيرة سانت هيلانة     الفرنس

ف بحكم المائة يوم، وتعود أسرة البربون مـن جديـد     َما يعر 

ون وبدأ أوتوقراطيو أوروبا يستعد   . إلى اعتلاء عرش فرنسا   

لعقد الصلح من جديد مع فرنسا، غيـر أن قيـصر روسـيا             

                                           
  . ١١٢فيشر، مرجع سبق ذكره، ص : هذا المضمون انظر في )26(
  . ١١٤المرجع السابق، ص :  انظر في هذا المضمون)27(



 ٣٩

   وقبل أن تُعقَد معاهـدة الـصلح        –إسكندر الأول راح يدعو     

  .  إلى محالفة أوروبية جديدة-مع فرنسا

قدالمحالفة المقد١٨١٥١٨١٥ سبتمبر  سبتمبر ٢٦٢٦((سة سة المحالفة الم:(:(  
 بناء على دعـوة قيـصر       –ع على هذه المحالفة     وقد وقَّ 

 أوتوقراطيو روسيا والنمسا وبروسيا، وهي محالفـة        -روسيا

قد؛سةم      ق مبـادئ الأخـلاق      لأنها أرادت في وثيقتها أن تطب

السياسة، وكما سبق أن أشرنا فقد نبعـت        المسيحية في ميدان    

  الفكرة الداعية إلى هذه المحالفة من قيصر روسـيا مـدفوعا           

والنـاظر  . ط عليه وقتذاك من أفكار صوفية     في ذلك بما تسلَّ   

ن نها لا تتضم  أفي نصوص وثيقة المحالفة سرعان ما يدرك        

  فهي لا تعدو أن تكون مجرد عبارات       ؛أفكارا صالحة للتطبيق  

ون جوفاء تدور حول أن الأمراء الثلاثة المتعاقـدين سـيظلُّ         

  ة الذي لا انفصام له، وذلك وفقًا       ة الحقَّ مرتبطين برباط الأُخو

    قدـا        لما ينادي به الكتاب المس من أن يتعامل النـاس جميع  

  . (28)خوةإعلى أنهم 

                                           
 محمد طه بدوي، محمد طلعت الغنيمي، دراسات سياسية وقومية،          )28(

  . ٣٠٠، ص ١٩٦٣دار المعارف، الإسكندرية، 



 ٤٠

: وعلى سبيل المثال فقد جاء في ديباجة هـذه المحالفـة          

يقة من غرض سوى أن تعلن للعالم أجمع أنـه       ليس لهذه الوث  "

 عين عليها علـى أن يـسترشدوا بمبـادئ         عزم الموقِّ  قد صح

 قدة(سة  الديانة المـ     )المسيحي  ة ، وهي مبادئ العدالـة والمحب

ق بإدارة شئون بلادهم، وكذا فيما      المسيحية والسلام فيما يتعلَّ   

  . (29)"حكوماتيتَّصل بعلاقاتهم السياسية مع غيرهم من ال

   سة دهـشة رجـال الـسياسة       وقد أثارت المحالفة المقد

ورجال الدين على السواء، وعلى سبيل المثال فقـد وصـفها    

طبل أجوف وفيض مـن عواطـف التقـى         : " بأنها "مترنيخ"

 كما وصفها   ،"والورع التي تجيش في صدر القيصر إسكندر      

 ـ" وزير خارجيـة إنجلتـرا بأنهـا         "كاسلريه"   طًـا  ل خلي تمثِّ

  . (30)"من الصوفية والكلام الفارغ

وقد امتنعت إنجلترا عن التوقيع على وثيقـة المحالفـة          

قدبدعوى أن الدسـتور يمنـع الملـك أو الوصـي            ؛سةالم   

       ت دول عديـدة    على العرش من ذلك، وفي المقابل فقد انضم

                                           
 . ٣٧ عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص )29(
 . ٣٨ ذاته، ص  المرجع السابق)30(



 ٤١

ت إليها فرنسا   سكندر، كما انضم  إإلى المحالفة مراعاة لشعور     

  . (31)ة للخروج من عزلتهافي محاول

  ):):١٨١٥١٨١٥ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٢٠((معاهدة باريس الثانية معاهدة باريس الثانية 
      إقـرار الـصلح بـين       وبمقتضى هـذه المعاهـدة تـم 

النمسا، إنجلترا،  (الأوتوقراطيات الأربع المنتصرة في واترلو      

من ناحية، وفرنسا المنهزمـة مـن ناحيـة         ) بروسيا، روسيا 

المنتـصرون   معاهدة باريس الثانية عامـل       وفي ظلِّ . أخرى

 معاهدة  فرنسا معاملة أكثر صرامة من معاملتهم إياها في ظلِّ        

   انقطاع أجزاء مـن إقلـيم فرنـسا،          حيث تم  ؛باريس الأولى 

ي عن بعض الأقاليم لحـساب      إذ أُجبِر الفرنسيون على التخلِّ    

  كلٍّ من الأراضـي المنخفـضة وألمانيـا، كمـا فُرِضـت            

ة قـدرها سـبعمائة      غرام - بمقتضى المعاهدة  –على فرنسا   

مليون فرنك، وأُجبِرت على إعادة الكنوز الفنية التي كانـت          

الجيوش النابليونية قد استولت عليها إبان غزواتهـا، والتـي          

                                           
 . ٣٩، ٣٨ المرجع السابق، ص )31(



 ٤٢

         الفرنـسيين   كان المنتصرون قد وافقوا على بقائها فـي يـد 

  . (32)بمقتضى معاهدة باريس الأولى

 قاتل من جيوش   ت المعاهدة على قيام مائة الف م      كما نص

       ة لفرنسا لمـدة الشرقية المنتصرين باحتلال الحصون الشمالي

   خمس سنوات، وهي المد  أ الاتفاق على    ة التي تم تقسيط  ن يتم 

  . (33)الديون الفرنسية للحلفاء خلالها

وعلى الرغم من قسوة المعاملة التـي لقيتهـا فرنـسا           

  عاملـة  بمقتضى معاهـدة بـاريس الثانيـة فـإن هـذه الم           

ل اعتداء جـسيما علـى كرامـة         لم تكن تمثِّ   - في جملتها  –

  الفرنسيين، لا سيما إذا ما علمنا أن بروسيا كانـت ترغـب            

  في انتزاع إقليمـي الألـزاس واللـورين الغنيـين بـالفحم            

   خوفًـا   ؛من فرنسا، غير أن إنجلترا رفضت هـذا المطلـب         

 ـ          عاف من أن يؤدي تحقيقه إلى زعزعة حكم البربـون وإض

                                           
  . ١١٥فيشر، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المضمون)32(
 . ٣٣ عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص )33(



 ٤٣

هيبتهم على نحو يفقدهم ثقة الشعب الفرنسي، ويهيئ لثورتـه          

  . (34)عليهم

فقـت  ومهما يكن الأمر فإن الأوتوقراطيات الأربع قد اتَّ       

 نـوفمبر   ٢٠(ت فيه معاهدة باريس     َفي ذات اليوم الذي عقِد    

على إنشاء محالفة جديدة تجمع شملهم في مواجهـة         ) ١٨١٥

  . ي المستقبلأية تهديدات تصدر عن فرنسا ف

  ): ): ١٨١٥١٨١٥ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٢٠((المحالفة الرباعية المحالفة الرباعية 
 ـة        وقد ضمـات الأوروبيت هذه المحالفـة الأوتوقراطي

وكان ).  وبروسيا ، وروسيا ، والنمسا ،إنجلترا(الأربع الكبرى   

هدفها تدعيم الأوضاع الأوروبية القائمـة، وضـمان تنفيـذ          

ة أسـرة   نصوص معاهدة باريس الثانية، والحيلولة دون عود      

، فضلاً عن الوقوف صـفًا      (35)بونابرت إلى الحكم في فرنسا    

واحدا في مواجهة أية تهديدات قد تصدر عن فرنسا مستقبلاً،          

حيث أخذت القوى الأربع على عاتقها أن تبادر كـلٍّ منهـا            

                                           
، ١١٤فيشر، مرجع سـبق ذكـره، ص        :  انظر في هذا المضمون    )34(

١١٥ .  
  . ٣٠١ بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص )35(



 ٤٤

       ض لهجـوم   بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أي طرف يتعر

  . (36)في المستقبل

م به قيـصر روسـيا      روعا تقد وقد رفضت إنجلترا مش   

يدعو القوى الأربع إلى ممارسة رقابة على الشئون الداخليـة          

للدول الأوروبية، والتدخُّل جماعيا للقضاء على أيـة حركـة          

ويرتد رفض إنجلترا   .  برأسها داخل أية دولة منها     ثورية تطلُّ 

 هـذه   لسياسة التدخُّل في الشئون الداخلية للدول إلى تعارض       

  . (37)السياسة مع مبادئ نظامها الملكي الدستوري البرلماني

فق عليه أطراف المحالفة الرباعية      من أظهر ما اتَّ    ولعلَّ

: كان نص المادة السادسة من وثيقة المحالفة، والذي ورد فيه         

حتى يمكن دعم الروابط التي تجمع فـي الوقـت الحاضـر            "

المتعاقدون على تجديد   الملوك الأربعة في اتحاد وثيق، يوافق       

      كانـت هـذه        عقد اجتماعاتهم فـي فتـرات معي نـة سـواء

لـون  الاجتماعات تحت إشرافهم شخـصيا أو حـضرها ممثِّ        

 ـ       ؛عنهم ق بمـصالحهم   وذلك بهدف تبادل الـرأي فيمـا يتعلَّ

                                           
 . ٣٤العزيز، مرجع سبق ذكره، ص  عمر عبد )36(
-١٨١٥: القرن التاسع عشر ( بيير رنوفان، تاريخ العلاقات الدولية       )37(

 . ٥٦، ص ١٩٨٠، ترجمة جلال يحيى، دار المعارف، )١٩١٤



 ٤٥

المشتركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سـكينة الأمـم         

  . (38)روباورخائها، وترسيخ استقرار السلام في أو

  وارتباطًا بهذه المـادة ظهـرت سياسـة المـؤتمرات،          

  وما ارتبط بها من ظهور ما يعـرف بالتـضافر الأوروبـي            

  . على النحو الذي سنعرض له في الصفحات التالية

                                           
  عمر عبد العزيز، مرجع سـبق ذكـره،        :  انظر في هذا المضمون    )38(

  . ٣٤ص 



 ٤٦

  ))••((الفصل الثالثالفصل الثالث
  في في 

  عصر المؤتمرات الأوروبية عصر المؤتمرات الأوروبية 
  

)ة تتمة أو إدارية تغييرات تشريعيةإن أيدولة  داخل أي 
  )  ملكها، وملكها وحده بيدلا تكون إلاَّ

رات مؤتمر ليباخمن مقر  
  

يستطيع أي أبله أو أحمق أن يحكم البلاد بواسطة (
الأحكام العرفية ولكن السياسي الصحيح هو الذي يحكم 

  ) البلاد بالطرق الدستورية

  كافور
  أحد قادة الوحدة الإيطالية الكبار

                                           
  . أحمد الوهبان/ د:  كتب هذا الفصل)•(



 ٤٧

  عصر المؤتمرات عصر المؤتمرات 
ل سياسة المؤتمرات إحدى الوسائل التي لجأت إليها        ثِّتم

 بغيـة   ؛القوى الأوروبية الكبرى خلال القرن التاسع عـشر       

          ت تحقيق توازن القوى فيما بينها، فكما سبق أن أشرنا نـص

 نـوفمبر   ٢٠(المادة السادسة من معاهـدة بـاريس الثانيـة          

  على قيـام القـوى الأربـع الكبـرى المنتـصرة           ) ١٨١٥

نابليون بعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية بغية اتخاذ        على  

الإجراءات الكفيلة بالإبقاء على الأوضـاع التـي أوجـدتها          

ة فيما يتعلَّ      مقرق بخريطـة   رات فيينا وباريس الثانية، وخاص

  . أوروبا الدبلوماسية

د المتحالفون في باريس الثانية اعتزامهم المحافظة       إذ أكَّ 

 بالقوة المادية مع الحيلولة دون عودة أسرة        على تلك الخريطة  

      ت سياسـة   م ظلَّ بونابرت إلى عرش فرنسا، وارتباطًا بما تقد

 تُرسم من خلال مـؤتمرات      - لسنوات عديدة  –أوروبا قاطبة   

يعقدها الأربعة الكبار، الذين أضحوا بمثابة حكومـة أو إدارة          

دة في ذلـك    عليا تفرض سلطانها على القارة الأوروبية مستن      



 ٤٨

   وبذلك فقد راحت أوروبـا تعبـر مرحلـة          ؛إلى القوة المادية  

  . (39)من تاريخها الدبلوماسي هي مرحلة المؤتمرات

وهكذا فقد ظهر ما يعرف بالتضافر الأوروبي، والـذي         

ه كانت للأوتوقراطيات الأوروبية الكبرى اليد الطولى       في ظلِّ 

لو هذه   فراح ممثِّ  ؛ية قاطبة فيما يتَّصل بتقرير الشئون الأوروب    

  الأوتوقراطيات يعقدون مؤتمرات دولية اسـتهدفت البحـث        

 ـ         صلة في مصالحهم المشتركة، ومناقشة كافَّـة الأمـور المتَّ

  . بالسلام الأوروبي

  ت َوفيما يلي نعرض لأظهر المـؤتمرات التـي عقِـد         

  :  التضافر الأوروبيفي ظلِّ

  : : ((4400))مؤتمر إكس لاشابيلمؤتمر إكس لاشابيل
 ، والنمسا ،إنجلترا(لأوتوقراطيات الأربع الكبرى    عقدت ا 

  ، ١٨١٨هذا المؤتمر في سـبتمبر عـام        )  وبروسيا ،وروسيا

                                           
  بدوي والغنيمي، مرجـع سـبق ذكـره،        : ر في هذا المضمون    انظ )39(

 . ٣٠١ص 
محمد قاسم،  :  راجع بصدد هذا المؤتمر وسياسة المؤتمرات عموما       )40(

حسين حسني، تاريخ القرن التاسع عشر، المطبعة الأميرية، القـاهرة،          

  . ٧١: ٦٧: ، ص١٩٤٨



 ٤٩

 "دي ريـشيليو  "وقد حضره رئيس الوزراء الفرنسي الـدوق        

ن جدول أعمال المـؤتمر مـسألة       لاً لفرنسا، حيث تضم   ممثِّ

سحب قوات الاحتلال مـن الأراضـي الفرنـسية، وتجـدر           

 خـلال   – كان قد سـعى جاهـدا        "ريشيليو" إلى أن    الإشارة

 إلـى إقنـاع     -العامين السابقين على مؤتمر إكس لاشـابيل      

  الأوتوقراطيين الأربعة الكبـار بـضرورة سـحب قـواتهم          

من فرنسا في أقرب فرصة ممكنة، وعدم الانتظار إلى نهاية          

. الخمس سنوات التي حددوها في باريس الثانية كفترة احتلال        

 بأن مـن شـأن      - بصدد طلبه المتقدم   – "ريشيليو"ع  ذروقد ت 

    الشعب الفرنسي، وتزداد لـدى      طول فترة الاحتلال أن يضج 

  أفرداه مشاعر العداء إزاء القوى الأربع الكبرى علـى نحـو       

  . (41)قد يهيئ لإيقاظ الروح الثورية في نفوس الفرنسيين

   المتقدمـة اضـطر ولينجـتن       "ريـشيليو "وأمام حجج   

إلى إرسال محققين لدراسة حال الرأي      ) قائد قوات الاحتلال  (

دت هـذه الدراسـة صـواب       العام الفرنسي، وسرعان ما أكَّ    

ض عن اقتنـاع الحلفـاء       الأمر الذي تمخَّ   ؛"ريشيلو"إدعاءات  

بضرورة سحب قواتهم من فرنسا، وبالتالي فقد راحوا يعلنون         

                                           
  . ٦٢ رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص )41(



 ٥٠

لقـوات   استعدادهم لـسحب هـذه ا      -١٨١٨ في ربيع عام     –

          دتها شريطة أن يدفع الفرنسيون غرامة الحـرب التـي حـد

  . (42)معاهدة الصلح بأكملها

على أية حال فقد وافقت الأوتوقراطيات الأربع الكبرى        

 -١٨١٨ أكتوبر   ١٩ وفي   –أثناء انعقاد مؤتمر إكس لاشابيل      
   "ريـشيليو "ن  أبيـد   . (43) فرنسا على جلاء قواتها التي تحتلُّ    

 ـلـي الأ  نما راح يطالـب ممثِّ    إ و ، بذلك لم يكتفِ  ات وتوقراطي

ربع الكبرى بقبول فرنسا كعضو في زمرة القوى الكبـرى     الأ

 ،ة للفرنسيين ة القومي رضاء العز إن ذلك   أن من ش  أدا لهم   مؤكِّ

  .)٤٤(وتدعيم النظام الملكي الفرنسي 

وعلى الرغم من اختلاف القوى الأربع حـول مطلـب          

   فقـد وافقـت هـذه القـوى         -اية الأمـر   في بد  – "ريشيليو"

 وبالتالي فقد أضحت فرنسا     ؛ على ذلك المطلب   - في النهاية  –

    ة المقررة لمصير النسق الأوروبي،    واحدة من القوى الأوروبي

لي إنجلترا وروسيا وبروسـيا      قد أقنع ممثِّ   "مترنيخ"وإن كان   

                                           
 .  المرجع السابق)42(
 . ٤٢ ص ، مرجع سبق ذكره، عمر عبد العزيز)43(

  ٦٣ ص ، مرجع سبق ذكره،رنوفان )44(



 ٥١

      دت بمقتضاه باستخدام  بعد اتفاق سري بين القوى الأربع تعه 

حدة ضد فرنسا في حالة حدوث ثـورة        جيوشها مشتركة ومتَّ  

  . ب عليها تهديد لأمن الـدول المجـاورة       فرنسية ناجحة يترتَّ  

، وإن كانت   ١٨١٨ل نوفمبر عام     هذا الاتفاق في أو    َوقد عقِد 

إنجلترا قد وافقت على تنفيذه في حالة واحـدة فقـط وهـي             

  . (45)ااعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنس

     رات إكس لاشـابيل    ومهما يكن الأمر فانه بمقتضى مقر

أضحت فرنسا عضوا في هيئة الكبار، وصـارت المحالفـة          

  الفة خماسيحة مالرباعي     تهم ة، وراح الحلفاء الخمسة يعلنون ني

  كهم بمبدأ الاتحاد والتفاهم من أجل الـسلام        الصادقة في تمس

نضمام فرنسا إلى عصبة الكبار     وهكذا فإن ا  . العام في أوروبا  

بناء صرح التضافر الأوروبي، غير أن هـذا الانـضمام           أتم 

 ذلـك   ؛ذاته كان بمثابة المسمار الأول في نعش ذلك التضافر        

        ـة كـان مـرده إلـى خـوف     بأن تماسك المحالفة الرباعي

الأوتوقراطيات الأربع من الخطر الفرنسي، وبانضمام فرنسا       

                                           
 . ٤٣ عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص )45(



 ٥٢

 وبالتالي فقد كان    ؛ر الحلفاء من ذلك الخوف    ة تحر إلى المحالف 

(46)سهم للتحالفمن الطبيعي أن تنخفض درجة تحم .  

غير أنه في الوقت الذي تضاءل فيه الخوف من انفجار          

الثورة في فرنسا ازدادت المخاطر في بقاع أخرى من القارة          

  نت حركة التحـرر فـي بافاريـا         ففي ألمانيا تمكَّ   ؛الأوروبية

من إجبار الملك على منح المملكة نظاما دستوريا، كما ازداد          

  انتشار مبادئ الحركة القوميـة فـي الأوسـاط الجامعيـة،           

يوليـو  (وفي إيطاليا ظهرت حركات ثورية قوية في نابولي         

وقـد اسـتهدفت هـذه      ). ١٨٢١مارس  (، وتورينو   )١٨٢٠

 حكمهـم   الحركات إجبار الملوك والأمراء على الارتباط في      

) الكاربونـاري (بنُظُم دستورية، كما راح أعضاء جمعيـات        

التي ظهرت في نابولي يعملون على نشر الإيمـان بفكـرة           

الوحدة الإيطالية داخل شتَّى أرجاء الأراضي التـي يقطنهـا          

إيطاليون، كما دعا رئيس الثوار في بيدمونت إلـى تحريـر           

  . (47)لومبارديا والبندقية من الحكم النمساوي

                                           
  بدوي والغنيمي، مرجـع سـبق ذكـره،        : انظر في هذا المضمون   ) 46(
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 ٥٣

وفي إسبانيا سقط نظام فرديناند السابع المطلق في يناير         

 على يد حركة ثورية تقودها مجموعة من الـضباط،          ١٨٢٠

وفرض الثوار على الملك نظاما دستوريا، في حـين فـشل           

  أنصار الملكية المطلقة في حركتهم المـضادة التـي قـاموا           

  . (48)١٨٢٢بها في يوليو 

الخمسة الكبار لـم يكونـوا ليقفـوا        على أية حال فإن     

مكتوفي الأيدي أمام تلك الثورات التي أخذت في الاندلاع منذ          

   إذ سرعان ما دعا الكبار إلـى عقـد مـؤتمر            ؛١٨٢٠عام  

        ات المـشار إليهـا     في تروبـاو بهـدف مناقـشة المـستجد  

  . على الساحة الأوروبية

  : : مؤتمر تروباومؤتمر تروباو
تمرين في إكـس    كان قيصر روسيا قد اقترح على المؤ      

     ل بمقتـضاه القـوى     لاشابيل إنشاء تحالف أوروبي عام تُخو

   التدخُّل لقمع أية ثـورة تنـدلع فـي مواجهـة            الكبرى حقَّ 

أي من العروش الأوروبية، غير أن هـذا الاقتـراح قوبـل            

 ؛بالرفض من جانب القوى الأربع الأخرى ولا سيما إنجلتـرا   
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  فض بلاده لمبـدأ التـدخُّل      د دوما ر   يؤكِّ "كاسلريه"حيث كان   

  . في الشئون الداخلية للدول الأخرى

ومع اندلاع الثورة في إسبانيا وقيام النظام الدستوري بها        

 حيـث   ؛ أصاب الخوف القيـصر الروسـي      ١٨٢٠في يناير   

  خشي إسكندر الأول من انتقال عدوى الثـورة إلـى بـلاده            

التي كانت  نها كانت تعيش في ظروف مماثلة لتلك        ألا سيما و  

   ة الثورة سائدة في إسبانيا عشي .    القيـصر   ومن هنا فقد هـب 

   ا بعقد مؤتمر يضمسـائر ملـوك أوروبـا لاسـتنكار         مطالب 

ل ات التي شهدها الصعيد الإسباني، والمطالبة بالتدخُّ      المستجد

    كاسلريه"ة السلاح، غير أن     لإلغاء الدستور الإسباني ولو بقو" 

   رفض بلاده لمبدأ التـدخُّل بـالقوة    -ةمر أيضا هذه ال   –أعلن  

نه ما من بلـد ذي      إ: في الشئون الداخلية للدول الأخرى قائلاً     

نظام حكم نيابي يوافق على التصرف وفقًـا لـذلك المبـدأ،            

   أنه يعتبر الثورة الإسبانية مسألة داخليـة        "كاسلريه"وأضاف  

لي فانـه لا يـرى       وبالتا ؛ل خطرا على البلاد الأخرى    لا تشكِّ 

  مبررا لتأييد إنجلترا أية محاولة لقمع تلـك الثـورة بـالقوة،            

 لدبلوماسيي أوروبا أن إنجلتـرا تـدين        "كاسلريه"كما أوضح   

بأسرتها المالكة الحالية ودستورها لثورة داخليـة، وبالتـالي         



 ٥٥

فإنها لا تستطيع أن تنكر على البلاد الأخرى هذا الحق نفسه           

  . (49)كل حكوماتهافي تغيير ش

ا بصدد الموقف النمساوي من مبـدأ التـدخُّل فـإن           أم

 كان في بداية الأمر يرفض هذا المبدأ، غير أنه عاد           "مترنيخ"

ووافق على المبدأ غداة اندلاع الثورة في نابولي في يوليـو           

١٨٢٠ ا فرنسا فقد كانت ترفض مبـدأ التـدخُّل شـأنها           ، أم  

دت اجتماعـات   لك فقـد تعـد    في ذلك شأن إنجلترا، وعلى ذ     

 –النمـسا   (ممثلي الأوتوقراطيات الثلاث الكبرى الأخـرى       

حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن عقـد       )  بروسيا –روسيا  

   نـوفمبر   ١٩ التوقيع عليه فـي      بروتوكول تروباو، الذي تم 

، وفي حين رفـضت إنجلتـرا التوقيـع علـى هـذا           ١٨٢٠

(50) العزلة خشية؛ت إليه فرنساالبروتوكول انضم .  

  وقِّ   وهكذا فقد أقرعة على بروتوكول   ت القوى الأربع الم

مبـدأ التـدخُّل   )  فرنسا – بروسيا   – روسيا   –النمسا  (تروباو  
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  فقـت هـذه القـوى      لقمع الثورات وحماية العروش، كمـا اتَّ      

 على استبعاد أية دولة طـرف       -بمقتضى البروتوكول ذاته  –

   ثـورة أحـدثت تغييـرا       في الحلف منه إذا ما اندلعت فيهـا       

 للحلفـاء التـدخُّل     في نظامها السياسي الداخلي، كما أنه يحقُّ      

  لإعادة هذه الدولة إلى حظيرة التحـالف بالوسـائل الوديـة،           

  فإن لم تفلح هذه الوسائل فـي بلـوغ هـدفها لجـأ الحلفـاء       

  . (51)إلى القوة

  ::مؤتمر ليباخمؤتمر ليباخ
ى عقد مـؤتمر    فقوا عل كان المؤتمرون في تروباو قد اتَّ     

رات  بغية الاتفاق على الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مقر       ؛في ليباخ 

 مؤتمر  َتروباو فيما يتَّصل بالمسألة الإيطالية، وبالفعل فقد عقِد       

 وحضره إمبراطور النمـسا     ١٨٢١ليباخ بدءا من يناير عام      

 ملـك نـابولي،     "فرديناند الأول " و "مترنيخ"وقيصر روسيا و  

 تفاق على إلغاء دستور نابولي، وأُنِـيط بالنمـسا          الا حيث تم

ةمهمة العسكري(52)ة تنفيذ هذا الإلغاء بالقو .  
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 فتحـت   ؛وهكذا فقد تحقق للنمسا ما كانت تصبو إليـه        

  ل غطاء التكليف الأوروبي راح الجـيش النمـساوي يتـدخَّ         

 ـ   – ١٨٢١ مع نهايـة فبرايـر       –في نابولي      ن  حيـث تمكَّ

 "فردينانـد الأول  "لدستورية، وإعادة سلطة    من إخماد الثورة ا   

  . (53)المطْلَقة

وقبل أن يختتم المؤتمرون في ليباخ أعمـال مـؤتمرهم          

 فـسارعت   ؛استنجد بهم ملك سردينيا ضد رعاياه الثـائرين       

النمسا بإرسال جيشها لإخماد الثورة في بيـدمونت، وإعـادة          

  . (54)النظام القديم إلى سردينيا

 في مـايو    لى أن مؤتمر ليباخ قد انفض     يبقى أن نشير إ   

  إن الهـدف   : " حيث أصدر بيانًا ختاميـا جـاء فيـه         ١٨٢١

من التحالف الأوروبي إنما هو تأييـد المعاهـدات القائمـة،           

   ،والمحافظة على الـسلام العـام وتحقيـق سـعادة الأمـم           

وأن التغييرات التشريعية والإدارية داخل الدول يجب أن تأتي         

                                           
 . ٨٦رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 53(
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 ٥٨

ولئك الذين أعطاهم االله مسئولية الحكم فـي هـذه          من جانب أ  

  . (55)"الدول

ين رئيـسيين   أد على مبد  وهكذا يكون مؤتمر ليباخ قد أكَّ     

ل هذان المبدآن فيكهم بهما، ويتمثَّأعلن المؤتمرون تمس :  

ل الكبار لإخمـاد الثـورات      مبدأ شرعية تدخُّ   -١

الدستورية وحماية العروش داخل كافَّة الـدول       

 َروبية، وهو المبدأ الذي بمقتـضاه سـمِح       الأو
  للنمسا بإخماد الحركات الثوريـة الدسـتورية       

  .في الأراضي الإيطالية

مبدأ الحق الإلهي للعروش في تقرير مـصائر         -٢

  الشعوب، وهـو المبـدأ الـذي ورد بـارزا          

في البيان الختامي لمؤتمر ليباخ، والذي جـاء        

 أو إدارية داخـل     فيه أن أية تغييرات تشريعية    

 . أية دولة هي بيد ملكها، وملكها وحده

  ين أونظرا لارتباط المؤتمرين في ليباخ بهـذين المبـد        

       ة اسـتنكارها لمقـررات فقد أعلنت الحكومة الإنجليزي

(56)لها من تبعاتهالمؤتمر، وعدم اعترافها به، وتنص . 
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  ::مؤتمر فيرونامؤتمر فيرونا
 ،اطـور النمـسا   وقد حضر هذا المؤتمر كلٌّ مـن إمبر       

   فـضلاً   ، وملوك بروسيا وسردينيا ونـابولي     ،وقيصر روسيا 

  لـين لإنجلتـرا،    ، ووزير خارجية فرنسا، وممثِّ    "مترنيخ"عن  

 ة،        ولقد انصباهتمام المؤتمر على مناقشة المسألة الإسـباني 

  ح ر المـؤتمر التـدخُّل المـسلَّ       قـر  ١٨٢٢ أكتوبر   ٣٠ففي  

إنجلترا لهذا العمـل، وتأكيـد      في شئون إسبانيا برغم رفض      

ليها رفض بلدهما لمبدأ التدخُّل في الشئون الداخلية للدول         ممثِّ

  . الأخرى

لوا جماعيـا   غير أن أعضاء المؤتمر فشلوا في أن يتدخَّ       

ر أن تتدخَّل    تقر "فرنسا"وإذا بـ   . (57)لإخماد الثورة الإسبانية  

 ـ           ذا الإجـراء   منفردة في إسبانيا، ويرتد إقدام فرنسا علـى ه

 الملكيـة   –إلى اعتبارات تتعلَّق بسياستها الداخلية، ذلك بأن        

الفرنسية العائدة إلى العرش كانت في حاجة إلى انتـصارات          
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 ٦٠

  صورتها في أذهان الشعب الفرنـسي محـلَّ        عسكرية لتحلَّ 

  . (58)صور الانتصارات النابليونية

  ي على أية حال فقـد كـان انتـصار الجـيش الفرنـس       

ت الإطاحة بالنظام    إذ سرعان ما تم    ؛في إسبانيا أمرا ميسورا   

ولـم يكتـفِ    . (59)الثوري، وإعادة الملك الإسباني إلى عرشه     

الفرنسيون بذلك وإنما أعلنوا عزمهم على التـدخُّل لإخمـاد          

  الثورات في المستعمرات الإسبانية في العالم الجديـد، غيـر          

لمرصاد، وأعلـن الإنجليـز      با "فرنسا"أن انجلترا وقفت لـ     

تصميمهم على استخدام القوة في مواجهة الجيوش الفرنـسية         

إن هي حاولت عبور الأطلنطي، والتدخُّل في شئون أمريكـا          

  . (60)الجنوبية

     د مـن فرنـسا     والحق أن هذا الموقف الإنجليزي المتشد

     ة إنما كان يرتدبصدد المسألة الإسباني    لهمـا  إلى سـببين، أو   

ن الإنجليز كانوا يرفضون مبدأ التدخُّل في الشئون الداخليـة          أ

للدول الأخرى، وهو المبدأ الـذي كـان وزيـر الخارجيـة            

                                           
  . ٣٠٣بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) 58(

  . المرجع السابق) 59(

 . ٥٧عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 60(



 ٦١

   كاسـلريه " من سلفه المنتحـر      الإنجليزي الجديد كاننج أشد" 

تمس  ا الـسبب الثـاني وراء الاسـتياء الإنجليـزي          كًا به، أم  

 ـ  من الموقف الفرنسي بـصدد المـسألة ا          ل لإسـبانية فيتمثَّ

في أن مستعمرات إسبانيا في العالم الجديد كانـت تربطهـا           

  . بإنجلترا علاقات تجارية عظيمة الشأن

  ل فرنـسا   وبالإضافة إلى رفض إنجلتـرا فكـرة تـدخُّ        

في المستعمرات الإسبانية كانت الولايات المتَّحدة الأمريكيـة        

 ـ   - هي الأخرى  –دت  قد أكَّ  دخل أيـة دولـة      رفضها التام لت

 ـ       ة في شئون العالم الجديد، وقد تمت صـياغة هـذا     أوروبي

 الذي سنعرض لـه     "مونرو"الموقف الأمريكي بمقتضى مبدأ     

  . لاحقًا بإذن االله

  ::مؤتمر سان بطرسبرجمؤتمر سان بطرسبرج
 -١٨٢١ في بداية عـام      –في أثناء انعقاد مؤتمر ليباخ      

ا  حيـث طـالبو    ؛قام اليونانيون بثورة ضد الحكم العثمـاني      

 إلى هـذه    "مترنيخ"باستقلالهم عن الدولة العثمانية، وقد نظر       

   النظـر   نها تهديـد للحكـم الملكـي، بغـض        أالثورة على   

عن أن الملك القائم على هذا الحكم هو الـسلطان العثمـاني            

 يرى أن يقوم بعمل من شـأنه تأييـد          "مترنيخ"المسلم، وكان   



 ٦٢

ل روسـيا   دخُّموقف السلطان العثماني كي يحول بذلك دون ت       

لصالح اليونان  ) المسلمة(ضد الدولة العثمانية    ) الأرثوذكسية(

  . (61))الأرثوذكسية(

وعلى أية حال فإن انشغال الأوتوقراطيات الأوروبيـة        

الكبرى بالمسألتين الإيطالية والإسبانية قد حال دون مناقـشة         

  .االمسألة اليونانية خلال مؤتمري ليباخ وفيرون

 دعا قيصر روسيا القوى الكبـرى       ١٨٢٣وبحلول عام   

  إلى مؤتمر في سان بطرسبرج لمناقشة المـسألة اليونانيـة،          

وفي المؤتمر تضاربت وجهات النظر لكي ينفض المـؤتمر         

وعلـى هـذه    . من غير اتفاق بين الأعضاء في هذا الـصدد        

مت فكرة التضافر الأوروبي، فلقد راح القيصر       الصخرة تحطَّ 

   يتفـاهم مـع كـل       -طلاقًا من مصالح روسيا الذاتيـة      ان –

من إنجلترا وفرنسا على أساس استقلال اليونان، فـي حـين           

وقفت كل من النمـسا وبروسـيا موقفًـا مناوئًـا للموقـف             

  . (62)الروسي

                                           
 . ٥٤المرجع السابق ص : انظر في هذا المضمون) 61(

  . ٣٠٣بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) 62(



 ٦٣

فق ثلاثة من الحلفاء القدامى على التـدخُّل        وهكذا فقد اتَّ  

  د على صاحب الحـق الـشرعي، وهـم        لحساب شعب متمر   

   دوا مبدأ حق تقرير المصير خارجين بذلك       إذ ناصروه فانما أي

   وبـذلك قـضى الحلـف نحبـه         ؛على مبدأ الحلـف الأول    

  . (63)إلى الأبد

  ا على ما تقدم فقد أثبتت التجربة أن خمـس دول  وتأسيس

  كبرى لم تستطع المثـابرة علـى سياسـة التـضافر بعـد             

كت بتحالفهـا   لقـد تمـس   . صت من الخطر المشترك   أن تخلَّ 

         ا مصالح في ذلك، فلما وحرصت عليه عندما كانت لها جميع

  تهـا  ي حر  دولة منها تـسترد    زال الخطر المشترك راحت كلُّ    

في العمل في الميدان الدولي وفق ما تقتضيه مصالحها، حتى          

وإن تعارضت هذه المصالح مع مصالح غيرها مـن الـدول           

بي على أساس تـدعيم مبـدأ       لقد قام التضافر الأورو   . الحليفة

الحقوق الشرعية، ومقاومة مبدأ حق الـشعوب فـي تقريـر           

      ما لبث المتحالفون أن تفر ا عندما زال    مصائرها، ثُمقوا شيع

  دا الخطــر المــشترك كــل يــسعى وراء مــصالحه مؤيــ

                                           
  . ٣٠٤، ٣٠٣المرجع السابق، ص ) 63(



 ٦٤

حسب مـا تقتـضيه   " حق تقرير المصير "أو  " الحق الشرعي "

  . (64)مصلحته

د الحقيقة الخالدة التي قوامهاا يؤكِّم مإن في ما تقد :  

  إن في العلاقات الدولية في جملتها هي علاقات قـوى          "

  ".  قانون المصلحة القومية:لا يحكمها سوى قانون واحد هو

                                           
 .٣٠٤المرجع السابق، ص : انظر في هذا المضمون) 64(



 ٦٥

  

  ((6655))الفصل الرابعالفصل الرابع

  في في 
  عصر القوميات عصر القوميات 

  

 قليلاً من الشعر - معشر أبنائها-إن إيطاليا تريد منكم(
  ) د الحماسية وكثيرا من العملوالموسيقى والأناشي

  

  مانين                                    
  الإيطاليةأحمد دعاة الوحدة 

                                           
 . أحمد وهبان/ د: كتب هذا الفصل) 65(



 ٦٦

  عصر القومياتعصر القوميات
   كمـا سـبق     –) ١٨١٥(لقد أراد المؤتمرون في فيينـا       

 تأكيد سيادة أصحاب الحقوق القـدامى وترسـيخ         -أن أشرنا 

 ـ  ) الحقوق الـشرعية  (مجد العروش      ة الحـال   وذلـك بطبيع

بيد أن هذا المؤتمر لـم يكـد        ). حقوق الشعوب (على حساب   

ينتهي حتى بات الإيمان راسخًا في قلوب شـعوب أوروبـا           

  علـى أسـاس    ) الدولة(جميعا بوجوب إقامة الرباط السياسي      

نه مبدأ القوميات الذي يقـضي      إ،  )ةالأم(من الرباط الطبيعي    

جـة للوحـدة    متو) دولةال(بضرورة أن تأتي الوحدة السياسة      

    وبالتـالي فـلا بـد      ؛الطبيعية التي تربط أبناء الأمة الواحدة     

ى وبطبيعة الحال فقد أصبح مـؤد    . من أن تكون الدولة قومية    

هذا الإيمان الجديد أن أضحى أمرا بغيـضا لـدى شـعوب            

   ة الواحدة أبناءها مبعثرين بين وحـدات       العصر أن ترى الأم

هـين  َقة، أو خاضعين لسلطان أجنبي، أو مكْـر       رسياسية متف 

    ة أخرى تحت نير سـلطان سياسـي        على الاتحاد مع أبناء أم

  .  (66)واحد

                                           
 . ١٠٣، ١٠٢المرجع السابق، ص ) 66(



 ٦٧

ولقد ساعد على ترسيخ الفكـرة القوميـة فـي نفـوس            

ى الجهـاد فـي سـبيلها اعتبـاران         الشعوب الأوروبية وزكَّ  

   (67):هما

سياسة الكبت التي حبكها المؤتمرون في فيينا        )١(

  ة اهـا كبـت الأفكـار الحـر       التي كان مؤد  و

   حركـة   ، وقمـع كـلِّ    )حال فكرة القوميـة   (

في سبيل تلك الأفكار لحساب مبـدأ الحقـوق         

ض هذا الكبت عن انفجار     الشرعية، فلقد تمخَّ  

ملأ جو القرن التاسع  عشر كله برذاذ فكـرة          

 فراحت تنتشر كالنـار فـي الهـشيم         ؛القومية

القارة الأوروبية، ولم يعد    لتغطي شتَّى أصقاع    

) الأوتوقراطيـون (أصحاب الحقوق الشرعية    

قادرين على قمع حركـات المـؤمنين بمبـدأ         

  القوميات، الأمر الذي كان لـه أبلـغ الأثـر          

  .  في التمكين للحركات القومية

إحساس بعض الأمم التي وقعت فريسة للغزو        )٢(

تهـا   بأن تفتُّ  - وعلى رأسها ألمانيا   –النابليوني  

                                           
  . ١٠٤، ١٠٣ق، ص المرجع الساب) 67(



 ٦٨

ن هذا الغزو منها، ولكي     السياسي هو الذي مكَّ   

يؤمن أبناء هذه الأمم بأنه لا سبيل إلى تفادي         

 باتحاد قـومي    مثل هذا الغزو في المستقبل إلاَّ     

 ـ   يجمع شتات الأم  ي مـن شـوكتها     ة، ويقـو

 . سياسيا

   ا على ما تقد؛موتأسيس     نـت   ففي أعقاب مؤتمر فيينا تكو

ة تـدعو إلـى العنـف       يبا جمعيات سر  في شتَّى أرجاء أورو   

       ة، وأدة القوميى ذلك  والثورة في سبيل تحقيق الوحدة السياسي

إلى التفاف القوى القومية حـول إحـدى الـدويلات القويـة            

واتخاذها مقـرا   )  وبيدمونت في إيطاليا   ،كبروسيا في ألمانيا  (

      ة، وسرعان ما انـضمـ ومنطلقًا للحركة القومي  ى هـذه   ت إل

  . (68)الدويلة بقية الدويلات استجابة للمشاعر القومية

                                           
  : راجع بصدد هذه الحركات) 68(

   إلـى   ٢٠٢صوفي أبـو طالـب، مرجـع سـبق ذكـره، مـن ص               

  : ، وكذا٢٠٧ص 

- Kohn, op. Cit. PP. 9-12.                                   

        

  . وبخصوص عصر القوميات عموما راجع تفصيلاً-



 ٦٩

     ة قد بلغت      وجملة القول في شأن ما تقدم أن فكرة القومي

 إبان القرن التاسـع     –درجة من الرسوخ في أذهان الشعوب       

 أضحت معها بمثابة زي القرن، ومن هنا جاء وصف          -عشر

 Century ofالقرن التاسع عـشر بأنـه قـرن القوميـات     

Nationalism ــةحيــث رســخت خلالــه الفكــرة القومي   

في أوروبا مرتبطة بحق الشعوب فـي تقريـر مـصيرها،           

وبالتالي جاءت بمثابة الثورة على الحقوق الشرعية القديمـة         

مستهدفة الوحدة السياسية بالنـسبة لأبنـاء       ) حقوق العروش (

  . (69)الأمة الواحدة من أجل القوة

   طـرأ  - بمـضمونه المتقـدم   –دأ القوميات   وكنتيجة لمب 

 خلال القرن الـذي أعقـب       -على أوضاع أوروبا السياسية   

   مـن التطـورات والانقلابـات       -١٨١٥مؤتمر فيينا لعـام     

                                                                               
دراسـة  : ر العالم المعاصر  أحمد وهبان، الصراعات العرقية واستقرا     -

في الأقليات والجماعات والحركات العرقيـة، دار الجامعـة الجديـدة،           

 . ١١:٦٣، ص ١٩٩٧الإسكندرية، 

  محمد طه بـدوي، طلعـت الغنيمـي، مرجـع سـبق ذكـره،              ) 69(

  . ١٠٧ إلى ص ١٠٣من ص 



 ٧٠

  ل التاريخ مثيلاً له فـي أي عهـد مـن العهـود             ما لم يسج

  . (70)الغابرة

ـة          فإبان الحقبة المذكورة ظهرت أغلـب الـدول القومي  

ي أوروبا، وإذا كانت هذه الدول قد نشأت كثمـرة مباشـرة            ف

قـة  لانتصارات حربية أو ثورات شعبية أو لاعتبـارات متعلِّ        

بالتوازن الأوروبي وحلف الدول الكبرى فـإن ثمـة حقيقـة           

كبرى لا سبيل إلى إنكارها قوامها أن استقرار الوعي القومي          

 ب النابض فـي كـلِّ  ورسوخ الإيمان بالقومية كان بمثابة القل  

 إذ تبعثت جميعها من هذا الإيمان عاملـة         ؛الحركات القومية 

على أن تستند الوحدة السياسية إلى وحدة طبيعية، فلا تفتيت          

 ة مختلفـة          لوحدة الأمة الواحـدة لحـساب سـيادات سياسـي  

ولا سيطرة أجنبية ولا إكراه على اتحاد سياسي بين أبناء أمم           

  . (71)دق رغبتهم فيهمختلفة لا تص

                                           
أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية،         ) 70(

  . ٩ ذكره، ص مرجع سبق

  : راجع في هذا الصدد) 71(

  . ١٠٥، ١٠٤طه بدوي، طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص 

 . ١٧٣، ١٧٢صوفي أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص 



 ٧١

  م فقد شهد القرن التاسع عشر ظهـور        وارتباطًا بما تقد

العديد من الدول القومية الجديدة في أوروبا، وكان أظهر هذه          

الدول دولة الوحدة الألمانية ودولة الوحدة الإيطاليـة، إنهمـا          

 تان اللتان كان لظهورهما أثر عظـيم الـشأن         الوحدتان القومي  

 أوروبا، بل وفي تاريخ العالم المعاصـر قاطبـة،          في تاريخ 

   ا لذلك فإننا سنخصهاتين الوحدتين بعـرض ينطـوي       ونظر 

  ننـا سـنعرج قبـل ذلـك        أعلى شيء من التفصيل، غيـر       

 بغية الوقوف على مـا أحدثتـه الفكـرة          ؛على العالم الجديد  

  ن ريـاح هـذه الفكـرة       إالقومية في جنباته من آثار، حيث       

  بها على الأصقاع الأوروبيـة، وإنمـا كـان         لم يقتصر هبو  

  . من شأنها أن عبرت المحيط الأطلنطي

آثار الفكرة القومية على العالم الجديـد غـداة         آثار الفكرة القومية على العالم الجديـد غـداة         
  : : مؤتمر فيينامؤتمر فيينا

  مع بداية القرن التاسع عشر لم يكـن بالعـالم الجديـد            

 ـ     من شعوب مستقلَّ   ا فيمـا   ة سوى شعب الولايات المتَّحدة، أم

العالم الأخرى فقد كانت تخضع لاستعمار      يتَّصل بشعوب ذلك    

 -التي كانت مستعمرة برتغالية   –أوروبي، وفيما عدا البرازيل     



 ٧٢

. كانت الشعوب الأخرى تخضع لربقة المـستعمر الإسـباني        

  ن عبرت رياح القوميـة المحـيط الأطلنطـي         إغير أنه ما    

 حتى اشرأبت أعنـاق شـعوب       -بحلول القرن التاسع عشر   –

 فراحت  ؛الخاضعة لنير الاستعمار إلى الاستقلال    العالم الجديد   

  ص  طبول الحرب في مواجهة المـستعمر بغيـة الـتخلُّ          تدقُّ

من ربقته، وقد قاد نضال تلك الشعوب زعماء عديدون يأتي          

على رأسهم سيمون بوليفار ذلك الـزعيم الحـافز للنفـوس،           

  . (72)المذْكِي للهمم

لعالم الجديـد   وعلى الرغم من أن الثورة قد اندلعت في ا        

 أن نيران تلك    منذ السنوات الأولى من القرن التاسع عشر إلاَّ       

الثورة تأججت واستشرت استشراء النار في الهـشيم غـداة          

  مؤتمر فيينا، لا سيما مع اندلاع الثورة فـي إسـبانيا ذاتهـا             

  . ١٨٢٠عام 

ومهما يكن الأمر فسرعان مـا راحـت المـستعمرات          

احدة تلو الأخرى ترفع عن عنقهـا       الثائرة في العالم الجديد و    

ن كشرين من تحرير البرازيـل      إذ تمكَّ  ؛نير سيدتها الأوروبية  

، وأعلن بوليفار استقلال كل     ١٨١٥من ربقة البرتغاليين عام     

                                           
  . ١٢٣فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 72(



 ٧٣

 ـ ١٨١٩من فنزويلا وكولومبيا بحلول عام       ا الأرجنتـين   ، أم  

، وحققت بـارجواي    ١٨١٦نت من نيل استقلالها عام      فقد تمكَّ 

ا المكسيك فقد نزعت عن عنقهـا       ، أم ١٨١٧هدف عام   ذات ال 

  ، وكانت شيلي قـد حـصلت       ١٨٢١أغلال الإسبان في عام     

، ١٨٢٥ت بوليفيا عام    ، كما استقلَّ  ١٨١٨على الاستقلال عام    

، في حين كانـت كـلٍّ مـن نيكـارجوا           ١٨٢٦وبيرو عام   

  وهندوراس وكوستاريكا وبنما قد حصلت علـى اسـتقلالها         

  . (73)١٨٢١عام 

الوحدات القومية الكبرى في أوروبـا خـلال        الوحدات القومية الكبرى في أوروبـا خـلال        
  : : القرن التاسع عشرالقرن التاسع عشر

                                           
راجع في هذا الصدد على سبيل المثال بالإضافة علـى المرجـع            ) 73(

  : السابق

نبيه الأصفهاني،  : ، وكذا ٥٤ق ذكره، ص    عمر عبد العزيز، مرجع سب    

     ـة، مجلـة      عبد الرءوف عز الدين، تعريف بجمهوريات أمريكا اللاتيني

 إلـى ص    ١٣٥، مـن ص     ١٩٨٦، ينـاير    ٨٣العدد  . السياسة الدولية 

١٤٩ . 



 ٧٤

  : : ((7744))الوحدة الألمانيةالوحدة الألمانية  --١١
 كما سـبق    –كانت ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر        

 ذلك  ؛ في حالة شبيهة بإقطاعيات القرون الوسطى      -أن أشرنا 

  مة إلى عدد كبير من الدول والدويلات والمدن        بأنها كانت مقس

ة،الحر   ة الحكم في بعضها رؤساء دينيـون،        وكان يعتلي سد  

في حين كان يحكم البعض الآخر رؤساء زمنيون، وكان بين          

  هؤلاء الحكام من يحمل لقب ملك، ومنهم من كـان أميـرا،            

كما كان من بينهم دوقات وجراندوقات، وكان إلى جانب ذلك          

   ة مدن حرة      كله ثمفيما يتَّصل بإدارة   ة عديدة تتمتَّع بسيادة تام

  كافَّة شئونها الداخلية وعلاقاتها الخارجيـة علـى الـسواء،          

     سموعلى الرغم من وجود ما ي   قدـة المسـة  ى بالإمبراطوري  

ة سلطة حقيقيـة،     أن هذه الإمبراطورية كانت لا تتمتَّع بأي       إلاَّ

ة  واحدة من الوحدات السياسية الكبيرة والـصغير       فكانت كلُّ 

 واحدة منهـا    ة في شئونها استقلالاً تاما، حيث كان لكلِّ       مستقلَّ

حكومة خاصة وجيش خاص وقـوانين خاصـة، وباسـتثناء     

                                           
  : انظر بصدد الوحدة الألمانية) 74(

  

Weigall & Murphy, Op. Cit. PP 81-82.             

                                                               



 ٧٥

 -على كثرتها –مملكة بروسيا كانت جميع الوحدات الألمانية       
  . (75)شديدة الضعف من جميع الوجوه السياسية والعسكرية

   فرنـسا وسـعيه    ة الحكـم فـي      ومع اعتلاء نابليون سد  

 ظـروف    في ظلِّ  –إلى بناء إمبراطوريته كان من الطبيعي       

 ـ  -ك التي كانـت تعانيهـا ألمانيـا       التفكُّ ه أطماعـه    أن تتج  

ن دانت له السيطرة على هـذه       أإلى الأراضي الألمانية، وما     

الأراضي حتى شرع في تمزيق أوصال الـدول والـدويلات          

 حيث ألحق قسما منها     ؛بنهر الراين صلة  الألمانية الجنوبية المتَّ  

ن من قسم آخر مملكة جديدة       إلحاقًا مباشرا، وكو   "فرنسا"بـ  

ب أخاه جـروم ملكًـا       ونص ،أطلق عليها اسم مملكة وستفاليا    

  كو ـرِفَ         عليها، ثُمـة عا من بعض الدويلات الألمانين اتحاد  

  تحـاد،   وأعلن نفسه حاميا علـى هـذا الا        ،"اتحاد الراين "بـ  

وفي أعقاب ذلك قام نابليون بمهاجمة بروسيا ودحر جيوشها         

 ثُم زحف إلى برلين واستولى عليها، وفصل        ،"يينا"في موقعة   

عن مملكة بروسيا أكثر من نصف أراضيها، وفرض عليهـا          

          ة قاسية، وفوق مـا تقـدة باهظة ورقابة عسكريم غرامة مالي  

                                           
أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية،         ) 75(

  . ٢٨مرجع سبق ذكره، ص 



 ٧٦

عدة للاسـتعدادات العـسكرية     فقد جعل من ألمانيا الشمالية قا     

 ـ           د مئـات الآلاف    التي كان يقوم بها لغزو روسيا، كمـا جنَّ

  . (76)من الألمان في الحروب الروسية

ولقد كان لاكتساح نابليون للأراضي الألمانية أبلغ الأثر        

 إذ باتوا يدركون تمام الإدراك أن فقـدان         ؛في نفوس الألمان  

ما أصاب بلادهم، ونظرا لذلك     الوحدة القومية هو السبب في      

  القرن التاسع عشر فـي ألمانيـا علـى وجـه            فقد امتلأ جو 

الخصوص بفلسفة القومية والعصبية الجنسية، وسيادة الجنس       

الألماني، ورسالته السامية التي تقع على عاتقه نحو البـشرية   

ولقد سرى هذا التيار القومي في نفوس الألمـان         . (77)بأسرها

 همم رجـال الفكـر      - بوجه خاص  – كبيرة واستثار    بسرعة

والسياسة ودفعهم إلى العمل عملاً متواصلاً في سبيل تخليص         

 ـ      ل مركـز هـذه المـساعي       البلاد من ربقة فرنسا، وقد تمثَّ
                                           

  . ٣٠المرجع السابق ص ) 76(

- Featherstone, HL, A Century of Nationalism, Thomas 

Nelson and sons LTS, London, 1939, P.P 57-74.      

        

  محمد طه بـدوي، طلعـت الغنيمـي، مرجـع سـبق ذكـره،              ) 77(

  . ١٠٢ص 



 ٧٧

والحركات في بروسيا التي اجتمع فيها كبار رجـال الفكـر           

والأدب والسياسة من جميع أنحاء ألمانيا وتضافروا على خلق         

  . (78) جديدة في البلادروح

 إمام دعاة القوميـة الألمانيـة وسـمو     "فيخت"ولقد كان   

   إلى نـشر هـذه الفكـرة        "فيخت" إذ عمد    (79)الجنس الألماني 

 ؛من خلال الخطب والمقالات وإلقاء الدروس والمحاضـرات       

رين من اسـتثارة     وغيره من المفكِّ   "فيخت"ن  ومن هنا فقد تمكَّ   

ة الاتحاد في النفوس، كمـا أخـذ        روح التضحية وتقوية نزع   

رجال السياسة يقْدِمون علـى إجـراء إصـلاحات إداريـة           

واجتماعية لتهيئة السبيل أمام حركات الاسـتقلال والوحـدة،         

وذلك فضلاً عما قام به رجال الجيش من إعادة تنظيم الحياة           

وهكذا فإن الجهود التـي بـذلها       . العسكرية على أسس جديدة   

" فيينـا "السياسة والجيش في بروسيا إثر كارثة       رجال الفكر و  
                                           

أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية،         ) 78(

  . ٣٠مرجع سابق، ص 

 ؛ في هذه الناحيـة    "فيخت"كذلك كان هيجل من المبرزين من بعد        ) 79(

، انظر في هـذا     ١٨٣٧شِر عام    والذي نُ  ،وذلك في كتابه فلسفة التاريخ    

محمد طه بدوي، طلعت الغنيمي، مرجـع سـبق ذكـره، ص            : الصدد

١٠٢ . 



 ٧٨

تخليص البلاد الألمانيـة    : كانت تستهدف هدفين أساسيين هما    

  من النير الفرنسي من ناحية، وتوحيدها سياسـيا وعـسكريا          

  فـي ظـلِّ    –ولقد تكللت هذه الجهود     .  (80)من ناحية أخرى  

 بالنجاح فـي دحـر الجيـوش        -مؤازرة الجيوش الأوروبية  

 الأمر الذي أوجد في نفوس القوميين الألمان أملاً         ؛ابليونيةالن

قويا في تحقيق الوحدة الألمانية، بيد أن السياسة التـي سـار            

بت آمال   خي - كما سبق أن أشرنا    –عليها المؤتمرون في فيينا     

ر ساسة أوروبـا تنظـيم القـارة         حيث قر  ؛القوميين الألمان 

ساس أن تعاد إلى الملوك حقـوقهم       الأوروبية من جديد على أ    

 دون توحيد ألمانيا،    - بطبيعة الحال  –الشرعية، وقد حال ذلك     

     ه المؤتمرون علـى تـسع      حيث أبقى النظام الجديد الذي أقر

 ـ            ـة بـين مملكـة، ودوقية ألمانية، وثلاثين وحـدة سياسـي

(81)ةة، وإمارة مستقلَّوجراندوقي .  

 ـ     َبيد ة الجهـود التـي بـذلتها        أنه على الرغم من كافَّ

   - وعلـى رأسـها حكومـة فرنـسا        –الحكومات الأوروبية   

                                           
ــرات) 80( ــصري، محاض ــاطع الح ــره، ..س ــبق ذك ــع س   ، مرج

  . ٣٥ إلى ص ٣١من ص 

 . المرجع السابق) 81(



 ٧٩

 ـ          ت في سبيل تعويق فكرة الوحدة الألمانية فإن هذه الفكرة ظلَّ

 من خـلال الـصراع      –تتغلغل في نفوس الألمان، وأخذت      

بة على شتَّى صنوف     تتحقق شيئًا فشيئًا متغلِّ    -حالثوري المسلَّ 

عتري سبيلها، وقد اكتسبت فكرة الوحـدة  العوائق التي كانت ت  

 حيث كانت هذه    ؛ي بروسيا لها  الألمانية قوة دفع هائلة مع تبنِّ     

الفكرة قد لاقت اقتناعا عميقًا من جانب المستشار البروسـي          

  . اها واضعا إياها نصب عينيه، فراح يتبنَّ"بسمارك"

 "بسمارك"وفي إطار سعيه إلى تحقيق هدفه المتقدم راح         

لة يدخل في معارك مع الدولة الألمانية الكبرى الأخرى المتمثِّ        

في النمسا، حيث كانت هذه الأخيرة تسيطر علـى الجانـب           

 خـلال   "بـسمارك "ن  الأكبر من الأراضي الألمانية، وقد تمكَّ     

معاركه هذه من انتزاع قطاع عظيم المساحة من الأراضـي          

 غيـر أن هـذه      الألمانية بعد تخليصها من ربقـة النمـسا،       

ل الفتوحات قد أثارت خوف فرنسا، تلك الدولة التي كانت تمثِّ         

ة   العدو؛ اللدود للوحدة الألماني     ا للخلافات واسعة الهـوة  نظر

بين الفرنسيين والألمان حول إقليمـي الألـزاس واللـورين،        

ومهما يكن الأمر فإن خلافًا حول بعض المطالب الإقليميـة          

ع حرب حامية الـوطيس بـين فرنـسا         كان من وراء اندلا   



 ٨٠

 في تلـك    "بسمارك"نت جيوش   ، وقد تمكَّ  ١٨٧٠وبروسيا عام   

الحرب من دحر الجيوش الفرنسية، وإلحاق هزيمـة نكـراء          

   وقيـام   "نـابليون الثالـث   "ى إلى سـقوط     بها، على نحو أد 

 في حرب   "بسمارك"ثر انتصار   أالجمهورية في فرنسا، وعلى     

ن الفرنسي والبروسي على معاهدة للصلح      السبعين وقع الجانبا  

   ١٨٧١(ت معاهـدة فرانكفـورت      في فرانكفورت، وقد نص (

  : (82)على ما يلي

  ي فرنـسا عـن إقليمـي الألـزاس واللـورين           تخلِّ  -أ 

  . "بروسيا"لـ 

 .  فرض غرامة مالية ضخمة على فرنسا -ب 

 ة ثلاث سـنوات يـتم     خضوع فرنسا للاحتلال لمد    -ج 

 . خلالها سداد الغرامة

 "فـيلهلم الأول  " الاحتفال بتنصيب     تم ١٨٧٢وفي يناير   

     ا على ألمانيا الموحدة، وقد أُقِيم هـذا     ملك بروسيا إمبراطور

  .(83)الاحتفال في قصر فرساي

                                           
 . ممدوح نصار، مرجع سبق ذكره: راجع في هذا المضمون) 82(

 . نفس المرجع السابق) 83(



 ٨١

بـين ثلاثمائـة    ) القوميـة (ف الدين الجديد    وهكذا فقد ألَّ  

وستين دويلة ألمانية كانت لا تزال متمايزة حتى نهاية القرن          

 حتى انـدمج الخمـس      ١٨٧١ عام   ن حلَّ إامن عشر، وما    الث

 التي كان قد آلت إليها حـال الثلاثمائـة          –والعشرون وحدة   

  .  في دولة واحدة-والستين دولة

هو الذي دفـع أمـراء تلـك        ) القومية(إن الدين الجديد    

  الوحدات السياسية المتميزة إلى قبول زعامة بروسـيا بعـد          

   ـة         أن رسخ الإيمان بالقومية في قلوب أبنـاء الأمـة الألماني

   وانتـصار بروسـيا     "بـسمارك "جميعا، وإذا كانت شخصية     

      ة    على فرنسا في حرب السبعين قد هيأ السبيل للوحدة الألماني

  .فإن الدين الجديد هو الذي نفخ من روحه في هذه الوحدة

لقد كان من معجزات ذلك الدين في القرن التاسع عشر          

 ة قاطبة في اتحاد سياسي واحـد         ع أ أن تجمبناء الأمة الألماني

  وا لحقب طويلـة مبعثـرين بـين ذلـك الرمـاد            بعد أن ظلُّ  

  . (84)من الوحدات السياسية، وتلكم هي غاية الدين الجديد

  . إنها الدولة القومية

                                           
  . ١٠٥الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص بدوي و) 84(



 ٨٢

  : : ((8855)) الوحدة الإيطالية الوحدة الإيطالية--٢٢
لقـرن  ت المعجزة الثانية من معجزات القومية إبان ا       تجلَّ

التاسع عشر في توحيد إيطاليا، ولقد كان الإيمـان بالربـاط           

قدالذي كان قوامه وحـدة اللغـة        –س فيما بين الإيطاليين     الم 

مـن الـسيطرة    ( هو جوهر حركتـي التحريـر        -والتاريخ

وقد كان أبناء الأمة الإيطاليـة      . والتوحيد السياسي ) الأجنبية

سـية متميـزة يقـع      مبعثرين بين عدد كبير من وحدات سيا      

 لكي تتحقق    لذلك كان لا بد    ؛بعضها تحت سيطرة دولة أجنبية    

  من حركتين تـسيران جنبـا      ) أي الوحدة (غاية الدين الجديد    

إلى جنب، انهما حركتـا التحريـر والتوحيـد، وإذا كانـت            

  أت لهاتين الحركتين جهود زعمـاء قـوميين        الظروف قد هي  

 ومعاونات حربية مـن الخـارج       ،"جاريبالدي" و "كافور"كـ  

 كمساعدة فرنسا وبروسـيا لاعتبـارات       -بدوافع دبلوماسية 

ص من الـسيطرة     فإن التخلُّ  -صلة بالتوازن الدولي آنذاك   متَّ

                                           
نور الدين حاطوم، حركة القوميـة      : انظر بصدد الوحدة الإيطالية   ) 85(

، وكـذلك لـنفس     ١٩٧١الإيطالية، معهد البحوث والدراسات العربية،      

تاريخ الحركات القومية، الجزء الأول، دار الفكـر الحـديث،          : فالمؤلِّ

  . ١٩٦٧لبنان، 



 ٨٣

النمساوية وتوحيد الولايات الإيطالية كانا بحق ثمـرة إيمـان       

 ة بالدين الجديد     أبناء الأمة (ة الإيطاليالإيمان ، ذلك   )أي القومي

   فـي الجنـوب     "جاريبالـدي "الذي دعا الجمهوريين بزعامة     

ي بنفس راضية عن مراكزهم للملكيين في الـشمال         إلى التخلِّ 

  تمكينًا للوحدة، وهكذا فقـد كـان الإيمـان بالـدين الجديـد             

هو الدافع إلى الوحدة الإيطاليـة فـي البدايـة          ) أي القومية (

(86)ج حركتها في النهايةومتو .  

   تتويج فيكتـور إيمانويـل      بقى أن نشير إلى أنه قد تم      ي

  . (87)١٨٦١دة عام ملكًا على إيطاليا الموح) ملك سردينيا(

                                           
  :  الوحدة الإيطالية كذلكانظر بصدد) 86(

  . ١٠٦، ١٠٥محمد طه بدوي، طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص 

      .Featherstone, Op. Cit. PP. 49-57: وأيضا

 . ممدوح نصار، مرجع سبق ذكره) 87(



 ٨٤

  

  ))••((الفصل الخامسالفصل الخامس
  النسق البسماركيالنسق البسماركي

  وعصر جديد من التحالفاتوعصر جديد من التحالفات
  

احرص دائما على أن تكون أحد ثلاثة إذا كان توازن (
  ) القوى قائما على خمس قوى قطبية

  
  "كبسمار"

د ألمانياموح  
  

  

                                           
 . أحمد وهبان/ د: كتب هذا الفصل) •(



 ٨٥

 من حرب الـسبعين     "بسمارك"خرج المستشار الألماني    

تعلو هامته أكاليل النصر، ثُم ما برح أن حقق لبنـي جلدتـه             

ذلك الحلم الذي طالما راودهم، والهدف الذي اشرأبت أعناقهم         

 لقد كانت الوحدة الألمانية هي هذا الهـدف         ؛دوما إلى بلوغه  

 ـ  وذلك الحلم، تلكم الو     ـ     حدة التي تمخَّ ة ضت عـن دولـة فتي  

ز الوجود حتى باتت تتمتَّع بالـصدارة       ن ظهرت إلى حي   إما  

. (88)بين سائر القوى على طول القارة الأوروبية وعرضـها        

 أن يعمـل بـدأب      - غداة ذلك  –غير أنه كان على بسمارك      

   ة الفتي؛ة مـن انتقـام فرنـسا المحتـوم      لتأمين الدولة الألماني   

 الفرنسيين قد خرجوا من حرب السبعين ومـشاعر         ذلك بأن 

العداء إزاء الألمان تملأ نفوسهم أكثر من أي وقت مـضى،           

  مِع المؤرجبـانتزاع   "بـسمارك "خون على أن قيـام      حيث ي 

  الألزاس واللورين من قبضة الفرنـسيين كـان مـن شـأنه            

 ق لديهم أسباب الـسخط، والبغـضاء إزاء غرمـائهم          أن عم

  يعتبر فرنسا العـدو    "بسمارك"ومن هنا فقد كان     ،  (89)الألمان

                                           
انظر في هذا المعنى، بدوي والغنيمي، مرجع سـبق ذكـره ص            ) 88(

٣٠٥.   

  . ٢٩٩ ص ،فيشر، مرجع سبق ذكره: انظر في هذا المعنى) 89(



 ٨٦

   وبالتــالي كــان يستــشعر الخــوف ؛"ألمانيــا"الأول لـــ 

  ع إقدامهم على القيـام بعمـل عـدائي         من الفرنسيين، ويتوقَّ  

 "بـسمارك "ولقد ساعد على تزايد مخاوف      . في مواجهة بلاده  

 في استعادة عافيتها    - غداة حرب السبعين   –هذه نجاح فرنسا    

  ف نها من بناء جـيش عظـيم الـشأن تـألَّ          قتصادية، وتمكُّ الا

من زهاء سبعمائة ألف من الجنود، فضلاً عن ذلك فإن العديد           

  دون  لا يتـرد   - وقتـذاك  –من الـساسة الفرنـسيين كـانوا        

 في إظهار مشاعر العـداء إزاء       - من خلال خطبهم النارية    –

  .(90)الألمان

 أنه ليس مـن سـبيل       "بسمارك"م ارتأى    ما تقد  وفي ظلِّ 

  أمامه إن هو أراد احتواء خطر فرنسا سوى عزلهـا بحيـث            

    وفي سبيل تحقيق غايته    . (91) من أزرها  لا تجد لها حليفًا يشد

) ١٨٩٠-١٨٧٠(هذه راح المستشار الألماني خلال الفتـرة        

يعقد العديد من المحالفات مع بعض القوى الأوروبية الكبرى،         

                                           
 . ٣١٠المرجع السابق، ص : انظر في هذا المضمون) 90(

قاسم وحسني، مرجع سبق    :  تفصيلاً "بسمارك"انظر بصدد سياسة    ) 91(

 . ١٣٨، ١٣٠ذكره، ص 



 ٨٧

ت الوقت إلـى الإيقـاع وإثـارة         في ذا  "بسمارك"كما سعى   

  . (92)الخلافات بين فرنسا وهذه القوى

ل أظهر المحالفات التي شهدها النسق البسماركي       وقد تمثَّ 

  : فيما يلي

  ::عصبة الأباطرة الثلاثةعصبة الأباطرة الثلاثة
     ة إلى حيبصز الوجـود بمقتـضى     وقد ظهرت هذه الع

حيـث  : ١٨٧٣عتا خلال شهري مايو ويونيو عام       وثيقتين وقِّ 

  الوثيقة الأولى كتعبير عن اتفاقية ألمانية روسـية تـم          جاءت

، وقد جـاء فـي هـذه        ١٨٧٣ مايو سنة    ٦التوقيع عليها في    

ــه ــة أن ــا  : الوثيق ــة أي ــة أوروبي ــة دول ــت أي   إذا هاجم

ــا وروســيا(مــن الإمبراطــوريتين  ــه يتعــي) ألماني   ن فان

ض عـر على الإمبراطورية الأخرى إمداد نظيرتها التـي تت       

  . للهجوم بجيش قوامه مائتي ألف رجل من القوات العامة

أم      ـة    ا الوثيقة الثانية فقد أخرجت إلى حيز الوجود اتفاقي

  ة، وتمة روسي١٨٧٣ يونيـو    ٦ التوقيع عليهـا فـي       نمساوي   

                                           
بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص      : انظر في هذا المضمون   ) 92(

٣٠٥ .  



 ٨٨

من جانب إمبراطـوري النمـسا وروسـيا، ثُـم مـا لبـث              

     ـ الإمبراطور الألمـاني أن انـضم   أكتـوبر   ٢٢ا فـي     إليه

 –ألمانيـا  ( فكانت بذلك عصبة الأباطرة الثلاثـة     ؛(93)١٨٧٣

  ).  روسيا–النمسا 

 ة التعـاون مـن أجـل تثبيـت           وكان مؤدبصى هذه الع

 لأوروبا، والعمل على مناهضة     – وقتذاك   –الخريطة الراهنة   

  الحركات الثورية في طول القارة وعرضـها علـى أسـاس           

ة التي تنبعث منها هذه الحركات، حيـث        أن فرنسا هي البؤر   

استطاع بسمارك أن يقنع العاهلين الأوتوقراطيين الروسـي        

 وبالتالي فقد كان مرمى العصبة هو عـزل         ؛والنمساوي بذلك 

  . (94)ل في مواجهتهافرنسا والتكتُّ

     ة في البلقان وتـصدالثورة القومي     ة في البلقان وتـصدة   الثورة القوميبـصة   ع عبـصع ع
  ::الأباطرة الثلاثةالأباطرة الثلاثة

عت في البوسنة والهرسك ثـورة       اندل ١٨٧٥بحلول عام   

       لهيـب  عارمة في مواجهة الحكم التركي، وسرعان ما امتـد 

                                           
  . ٥٢٧، ٥٢٦ن، مرجع سبق ذكره، ص رنوفا) 93(

  . ٣٠٥بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) 94(



 ٨٩

الثورة إلى بلدان الجبل الأسود والـصرب وبلغاريـا لكـي           

  تستشري الثورة في البلقان استـشراء النـار فـي الهـشيم،            

نوا من سحق    أن الأتراك كانوا وقتذاك من القوة بحيث تمكَّ        إلاَّ

نية، بيد أن روسيا السلافية الأرثوذكسية لم تكن        الثورات البلقا 

  لتقف مكتوفة الأيدي إزاء سحق ثورة بني نحلتهـا الـسلاف           

 إذ ارتأى الروس ضرورة التدخُّل وإعلان الحرب        ؛في البلقان 

  في مواجهة تركيا نصرة لبني نحلتهم من ناحيـة، ورغبـة           

 سـيما  في الحصول على مكاسب إقليمية من ناحية أخرى، لا 

      اء      بعد الخسائر الفادحة التي كانوا قد تعرضوا لها مـن جـر

  عـت  ، وهي المعاهـدة التـي وقِّ      ١٨٥٦معاهدة باريس لعام    

على إثر هزيمة الروس أمام الجيوش البريطانية والفرنـسية         

  . (95)التركية المشتركة في حرب القرم

ل الروس إلى جانب الـشعوب      مهما يكن الأمر فإن تدخُّ    

البلقانية في ثورتها ضد الأتراك كان من شأنه أن يثير عداء           

 ذلك بأن النمسا كانت لها مطامع في بعـض          ؛النمساويين لهم 

الأقاليم البلقانية المتاخمة لحدودها وعلـى رأسـها إقليمـي          

                                           
  انظر بـصدد هـذه الحـرب، فيـشر، مرجـع سـبق ذكـره،               ) 95(

 . ٢٢٥ إلى ص ٢٢١من ص 



 ٩٠

  من جانب آخر فـإن التـدخُّل الروسـي         . البوسنة والهرسك 

غضب إنجلترا التـي    في البلقان كان من شأنه أيضا أن يثير         

   خوفًـا   ؛كانت ترغب في الحفـاظ علـى الدولـة العثمانيـة          

  تها وتقـسيم أقاليمهـا فـي آسـيا وأوربـا           من أن يؤدي تفتُّ   

  إلى تعاظم قوة الدول المستفيدة من ذلك التقسيم بمـا يـؤدي            

  إلى تهديد توازن القوى داخـل القـارة الأوروبيـة، كـذلك            

من استيلاء الروس علـى مـضيقي   فقد كانت إنجلترا تخشى   

البوسفور والدردنيل التركيين على نحو يهيئ لهـم إرسـال          

أساطيلهم إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط وقتما شـاءوا،          

الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل بمقدور الـروس تهديـد            

  . (96)طرق المواصلات البريطانية في البحر المتوسط

ن الروس من إقناع النمـساويين      د تمكَّ وعلى أية حال فق   

 ـ ي على اتفاقية سـر    –١٨٧٧ يناير   ١٥-بالتوقيع   دت ة، تعه

بمقتضاها النمسا بأن تقف على الحياد في حالة قيام الحـرب           

  الروسية التركية، فضلاً عن الـسعي بـالطرق الدبلوماسـية          

لـك  فـي ت ) أي إنجلتـرا (ل دولة ثالثة إلى الحيلولة دون تدخُّ  

                                           
رنوفان، مرجـع سـبق     : راجع في هذا المعنى على سبيل المثال      ) 96(

  . ٤٩٦ذكره، ص 



 ٩١

    دت روسيا بمنح النمسا إقليمـي      الحرب، وفي مقابل ذلك تعه

  . (97)البوسنة والهرسك

   ا على ما تقد١٨٧٧م راحت روسيا في إبريـل       وتأسيس 

    عة بسعي الروس إلـى إجبـار      تعلن الحرب على تركيا متذر

  السلطان العثماني على تحسين أوضاع الـشعوب المـسيحية         

 حققـت الجيـوش الروسـية       في إمبراطوريته، وسرعان ما   

 إذ بحلـول عـام      ؛انتصارات متتالية على الجيوش التركيـة     

 كان الروس قد عبروا البلقان وراحوا يزحفون نحـو          ١٨٧٨

القسطنطينية، الأمر الذي دفع رئـيس الـوزراء البريطـاني          

 ؛ل المباشر في مـواجهتهم    دزرائيلي إلى تهديد الروس بالتدخُّ    

الروس من سبيل سوى قبـول الهدنـة        وبالتالي فلم يكن أمام     

  التي كان عرضها السلطان العثمـاني، وعلـى إثـر ذلـك            

عت روسيا مع البـاب العـالي        وقَّ -١٨٧٨ مارس   ٣ وفي   –

  العثماني اتفاقية للصلح عرِفَـت بمعاهـدة سـان سـتيفانو،           

(98)ت هذه المعاهدة على عديد من الأمور أظهرهاوقد نص :  

                                           
  . ٤٩٧المرجع السابق، ص ) 97(

  . ٤٩٩المرجع السابق، ص : ذا المضمونراجع في ه) 98(



 ٩٢

ــضم  -أ  ــن ت ــاليم م ــيا أق الجــزء الآســيوي  روس

للإمبراطورية العثمانية فضلاً عن إقليم من الجـزء        

  . الأوروبي

 . توسيع نطاق دولتي الصرب والجبل الأسود -ب 

 . استقلال رومانيا -ج 

وضع نظام استقلال للبوسنة والهرسك فـي إطـار           -د 

 . الدولة العثمانية

ة عظيمة المـساحة    إقامة دولة بلغارية كبرى مستقلَّ      -ه 

ر شئونها تحت قوامة روسيا، وتخـضع       اَعلى أن تُد  

(99) لعامينلاحتلال روسي يمتد . 

ومهما يكن الأمر فإن روسيا قد حققت بمقتضى معاهدة         

 الأمر الذي أثار    ؛سان استيفانو مكاسب إقليمية عظيمة الشأن     

مخاوف واستياء كلٍّ من إنجلترا والنمسا، إذ كانـت إنجلتـرا      

منطقة نفوذ روسـية بحتـة،    ترفض أن ترى الدولة العثمانية      

  على نحو يهد      ا النمـسا   د مركز الإنجليز في الشرق قاطبة، أم

فلم يكن يسعدها أن ترى نفوذًا روسيا متعاظما فـي البلقـان            

يكون من شأنه تهديد حدود الإمبراطورية النمساوية ذاتهـا،         

                                           
  . ٣٧٠فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 99(



 ٩٣

ذلك فضلاً عن استياء النمسا من جراء عدم وفـاء روسـيا            

اتها القاضية بحصول النمسا على البوسنة والهرسكدبتعه .  

  ا لما تقدتساندها في ذلـك     –م فقد راحت إنجلترا     ونظر 

د روسيا بإعلان الحرب عليهـا إن لـم يوافـق            تهد -النمسا

      رات سان سـتيفانو،    الروس على عقد مؤتمر للنظر في مقر

 ١٨٧٨ولم يكن أمام الروس سوى الإذعان، ففي شهر يونيو          

ت من خلالـه         َقِدعرِضعلـى الـدول     – في برلين مؤتمر ع 

 معاهدة سان ستيفانو بحذافيرها، وفي هذا المؤتمر         –العظمى

  نت الدول الكبرى من إجبـار روسـيا علـى التنـازل            تمكَّ

عن معظم مكاسبها الإقليمية التي حصلت عليهـا بمقتـضى          

ة معاهدة سان ستيفانو، ذلك فضلاً عن إعطاء النمسا حق إدار         

   ـة     البوسنة والهرسك، كما تمتقليص مساحة الدولة البلغاري  .

 حيث وافـق    ؛كذلك فقد ظفرت إنجلترا سرا بجزيرة قبرص      

  الأتراك على بيعها لها كنوع مـن المكافـأة علـى موقفهـا             

ون  وهكذا فقد خرج الروس من مؤتمر برلين يجر        ؛في برلين 

ئهم من النمسا   أذيال هزيمة سياسية ساحقة، وإلى جانب استيا      

 منهم خلال   "بسمارك"فقد أصيبوا بخيبة أمل من جراء موقف        



 ٩٤

   ـ       مؤتمر برلين، إلى حد  ل  أنهم اتهموه بمحاولـة إقامـة تكتُّ

  . (100)أوروبي في مواجهتهم

  وهكذا فعلى حين عـاد ساسـة إنجلتـرا مـن بـرلين             

 لم يكـن بمقـدور      ،"السلام مع الشرف  "إلى بلادهم يحلمون    

أن يناجي نفسه حول نتيجة مؤتمر برلين       قيصر روسيا سوى    

      ـا     لو أن حليفيه إمبراطوري النمسا وألمانيا قدما له قسطًا وافي

من التأييد الدبلوماسي، ومنذ تلك اللحظة بدأ تحالف القياصرة         

  . عح ويتصدالثلاثة يترنَّ

  ::المحالفة الثانيةالمحالفة الثانية
   "بـسمارك "ل هذه المحالفة كذلك تعبيرا عن موقـف         تمثِّ

رنسا، فكما سبق أن أشرنا كان المستشار الألماني يرى         من ف 

  كل الغـل قلبـه،     أ بلاده العنيد الخطر، الذي ي     في فرنسا عدو

والذي يجب عدم الركون إليه قط، وينبغي إضعافه وإقصاؤه         

   وبالتـالي   ؛على الدوام من حظيـرة أي تحـالف أوروبـي         

                                           
  . ٥٠٣رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 100(



 ٩٥

  ترمي إلى عزل فرنسا وحرمانها     "بسمارك"فقد كانت سياسة    

  . (101)من أن يكون لها أي صديق في أوروبا

   ا على ما تقدة الأبـاطرة    م وعلى إثر ترنُّ   وتأسيسبصح ع

 ر العلاقات مع روسيا غداة مؤتمر بـرلين راح         الثلاثة وتدهو

   يقنع الإمبراطور الألماني بضرورة عقـد محالفـة         "بسمارك"

   كتـوبر   أ ١٧ التوقيع على هذه المحالفة في       مع النمسا، وقد تم

١٨٧٩ونص ١٠٢( بنودها على ما يلي أهم( :  

النمـسا  (أن تبادر كل من الـدولتين المتحـالفتين         : أولاً

  إلى مساعدة الدولـة الأخـرى بكامـل قواتهـا إذا           ) وألمانيا

  . ما هاجمتها روسيا

في حالة مهاجمـة فرنـسا أو إيطاليـا لإحـدى           : ثانيا

ي، فإذا ما   ب الحياد الود  الحليفتين فإن الحليفة الثانية تلتزم جان     

دت روسيا الدولة المهاجمة بادرت الدولة الحليفـة الثانيـة          أي

تهاالمتعاقدة إلى مساعدة حليفتها بكامل قو .  

                                           
  . ٣٨٩، ٣٨٨فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 101(

 ص  ،ذكره  مرجع سبق  ، عمر عبد العزيز   :راجع في هذا الصدد   ) 102(

١١٢. 



 ٩٦

   ة    وعلى ذلك فإن مؤدوالتـي كانـت    (ى المحالفة الثنائي

سرأنه إذا هاجمت روسيا النمسا فـإن ألمانيـا تـساعد           ) ةي

فرنسا ألمانيا تقف النمسا على الحياد،      الأخيرة، وإذا هاجمت    

ا إذا ساعدت روسيا فرنسا فإن علـى النمـسا أن تتـدخَّل             أم  

  . (103)إلى جانب ألمانيا

من جانب آخر وفي إطار سعيه لعـزل فرنـسا سـعى            

   إلى الإيقاع وإثارة الخلافات بينها وبـين غيرهـا          "بسمارك"

    إيطاليـا   الخلاف بين فرنـسا و     من القوى الكبرى، فلكي يدب

ع كلتيهما على تحقيق أطماعها في تونس، وكـذلك فعـل           شج

ع إنجلترا على تحقيـق أطماعهـا        إذ شج  ؛"مصر"بالنسبة لـ   

   "بـسمارك "فيها كي تمسك فرنسا بتلابيبها، وبذلك يـضمن         

أن فرنسا لن تستطيع أن تعتمد على مساعدة أي من هـاتين            

(104)انيا الجد وأرادت أن تهاجم ألمالدولتين إذا جد .  

  
  

                                           
  . المرجع السابق) 103(

  . ٣٠٥كره، ص بدوي، الغنيمي، مرجع سبق ذ) 104(



 ٩٧

  ::إحياء عصبة الأباطرة الثلاثةإحياء عصبة الأباطرة الثلاثة
 يأمل بحال من الأحوال في أن تـسود         "بسمارك"لم يكن   

 ة    مشاعر الودة الروسيوذلك بطبيعة   ؛ المفقود العلاقات الألماني 

     الحال خوفًا من التجاء روسيا إلى التحالف مع فرنـسا عـدو 

 ـ             ب الألمان اللدود، وفي نفس الوقـت كانـت روسـيا ترغ

   بغيـة ضـمان مـساعدته       ؛"بسمارك"في العودة إلى معسكر     

 في حالة نـشوب حـرب روسـية         - أو على الأقل حياده    –

إنجليزية، وعلى ذلك فسرعان ما بـدأت المفاوضـات بـين           

 بغية إحياء عـصبة الأبـاطرة       ؛الجانبين الألماني والروسي  

الثلاثة، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيـع المعاهـدة          

  ، (105)١٨٨١ يونيـو عـام      ١٨لجديدة للأباطرة الثلاثة فـي      ا

  : ل أظهر ما جاء في هذه المعاهدة فيما يليوقد تمثَّ

  في حالة دخول أحد أطـراف المعاهـدة الـسامية            -أ 

في حرب مع دولة رابعة يلتزم الطرفان الآخـران         

(106)يالحياد الود .  

                                           
  . ٥٣٢رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 105(

  . ١١٤عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 106(



 ٩٨

 دت روسيا بالتزام الحياد في حالـة انـدلاع         وهكذا تعه

ب فرنسية ألمانية حتى وإن كانت ألمانيا هي البادئة         حر

بالهجوم، في حين تقف ألمانيا والنمسا على الحياد فـي          

حالة قيام حرب روسية إنجليزية حتـى إذا مـا كانـت            

(107)بت في الحربروسيا هي التي تسب .  

   تحترم الدول المتعاقدة الـثلاث حقـوق النمـسا          -  ب

لهرسك على النحو المنـصوص     في مقاطعتي البوسنة وا   

 ). ١٨٧٨(عليه بمقتضى معاهدة برلين

م الدول الثلاث بمبدأ إغلاق المضايق التركيـة،        تسلِّ-ج

  مع ضرورة أن تحترم الدولـة العثمانيـة هـذا المبـدأ      

 إشـارة إلـى    (قه على كافَّة الدول دون اسـتثناء        أو تطب

 حالـة   فإن الأطراف الثلاثة يكونون فـي    ، وإلاَّ )إنجلترا

 . (108)حرب مع الدولة العثمانية

       ة الأباطرة الثلاثة تمبصوهكذا بمقتضى معاهدة إحياء ع 

 كمـا ضـمن     ،التوفيق بين مصالح روسيا والنمسا في البلقان      

 فرنـسا، وضـمنت      عدم لجوء روسيا إلى صـفِّ      "بسمارك"

                                           
  . ٥٣٢رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 107(

  . ١١٥، ١١٤عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 108(



 ٩٩

د م فقد أكَّ  ، وفضلاً عما تقد   (109)روسيا أمنها في البحر الأسود    

احرص دائما على أن تكون     : "كه بالمبدأ القائل   تمس "ركبسما"

واحدا من ثلاثة ما دام التوازن الدولي قائمـا علـى أسـاس             

  .  (110)"خمس قوى كبرى

  ::المحالفة الثلاثيةالمحالفة الثلاثية
 "بـسمارك "في سبيل إحكام العزلة حول فرنسا انتهـز         

  وراح  ، بينها وبين إيطاليا حـول تـونس       فرصة خلاف دب 

  الإيطاليين إلى معسكره، وسرعان ما استجاب       يعمل على ضم 

  عــون دومــا  إذ كــانوا يتطلَّ؛"بــسمارك"الإيطــاليون لـــ 

    ة بغية تـدعيم المركـز الـدولي        إلى التقارب مع ألمانيا الفتي

  . (111)لدولتهم الضعيفة، وإظهارها بمظهر الدول العظمى

 إيطاليـا    إلى ضم  "بسمارك"وتأسيسا على ذلك فقد عمد      

كي تصبح بذلك محالفة    ) ألمانيا والنمسا (حالفة الثنائية   إلى الم 

                                           
 . المرجع السابق) 109(

  . ممدوح منصور، مرجع سبق ذكره) 110(

  . ٥٣٣ره، ص رنوفان، مرجع سبق ذك) 111(



 ١٠٠

، والتي  ١٨٨٢ مايو   ٢٠عت في   ثلاثية، إنها المحالفة التي وقِّ    

  : (112)ل أظهر موادها فيما يليتتمثِّ

ض إيطاليا للهجوم مـن جانـب       في حالة تعر    - أ

) دون أن تكون إيطاليا هي السبب فيـه       (فرنسا  

بتقديم يد العون   فإن الطرفين الآخرين يلتزمان     

 قواهما إلى إيطاليا، وفي المقابل      والمساعدة بكلِّ 

ل إيطاليا نفس الالتزام في حالة حـدوث        تتحم

هجوم فرنسي على ألمانيا لا تكون ألمانيا هـي         

ب فيهالمتسب.  

عـة علـى    دت دولة عظمى غير موقِّ    إذا ما هد    - ب

المعاهدة الحالية سلامة أي من الدول الـسامية        

دة بحيث وجدت هذه الأخيـرة نفـسها        المتعاه

  الحرب فإن الطرفين الآخرين     مدفوعة إلى شن 

  مع احتفاظ كل منهمـا      ،ييلتزمان الحياد الود 

  بالحق في المشاركة في الحـرب إذا مـا رأت          

ر ذلكما يبر . 

                                           
  . ١١٩، ١١٨عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 112(



 ١٠١

  ::تجديد المحالفة الثلاثيةتجديد المحالفة الثلاثية
 شهدت منطقة البلقان مرحلة جديـدة       ١٨٨٥بحلول عام   

 نتيجة لإعلان إحدى الولايـات البلقانيـة        ؛وتُّرمن مراحل الت  

       ها اللـدود   الانضمام إلى بلغاريا، الأمر الذي أثار استياء عدو

ى إلـى انـدلاع     ل في الدولة الصربية، على نحـو أد       المتمثِّ

 البلغـار   الحرب بين الدولتين، وعلى حين أخذ الروس صفَّ       

ر ى إلى توتُّ  د الأمر الذي أ   ؛راح النمساويون يساندون الصرب   

   ة وتجمة الروسيع نُذُر الحرب بين الدولتين     العلاقات النمساوي

 قد نجح في تهدئـة      "بسمارك"الكبيرتين، وعلى الرغم من أن      

بمقتـضى صـلح   (الأجواء وإنهاء الحرب البلغارية الصربية    

   "بـسمارك "فـإن الـروس اعتبـروا أن     ) ١٨٨٦بوخارست  

   د ل قد اتخذ موقف المؤي   ى إلـى انهيـار     لنمسا، الأمر الذي أد

  . (113)عصبة الأباطرة الثلاثة

د المحالفـة    أن يجد  "بسمارك"وفي أعقاب ذلك كان على      

    ة التي كان من المقر١٨٨٧ر أن تنتهـي فـي عـام         الثلاثي ،  

                                           
  فيـشر، مرجـع سـبق ذكـره،        : انظر فـي هـذا المـضمون      ) 113(

  . ٣٩٢، ٣٩١ص 



 ١٠٢

  وقد نجح المستشار البروسي بعـد عنـاء فـي إقنـاع كـل           

  مقابـل موافقتـه    من إيطاليا والنمسا بتجديد المحالفـة، فـي         

   إقرارها بمقتضى وثيقتـين جديـدتين       على مطالبهما التي تم 

  . أُضِيفتا إلى المحالفة الأصلية

ل طرفاها فـي ألمانيـا       والتي تمثَّ  –ا الوثيقة الأولى    أم

  ت  فقد عرِفَت باتفاقيـة البحـر المتوسـط، ونـص          -وإيطاليا

في أوروبا نتيجة   إذا قامت إيطاليا بمهاجمة فرنسا      : "على أنه 

      ن على ألمانيـا    لامتداد النفوذ الفرنسي إلى طرابلس فانه يتعي

ة المسلحةأن تؤيد إيطاليا بالقو ."  

ـ        أم  ل ا الوثيقة الثانية فقد عرِفَت باتفاقية البلقـان، وتمثَّ

ت هذه الاتفاقية على أنه      وقد نص  ،طرفاها في النمسا وإيطاليا   

  الحـق   "إيطاليـا "ا في البلقان يكون لـ      ع النمس في حالة توس   

  . (114)في تعويض

  ): ): ١٨٨٧١٨٨٧((معاهدة الضمان معاهدة الضمان 
ر علاقاته مع روسـيا   يرغب في تدهو  "بسمارك"لم يكن   

                                           
  . ٥٣٧رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 114(



 ١٠٣

 (115) الذي يدفع هذه الأخيرة إلى محاربـة ألمانيـا         إلى الحد ،  

 غداة انهيار عـصبة الأبـاطرة       – يخشى   "بسمارك"كما كان   

   نظـرا لـذلك     ؛وسيا صوب فرنـسا   جه ر  من أن تتَّ   -الثلاثة

   ١٨٨٧ مـايو    ١٨ مـع روسـيا فـي        "بـسمارك "ع  فقد وقَّ 

  على معاهدة سري     رِفَت بمعاهدة الضمان، وقد نصت هـذه   ة ع

  . (116)المعاهدة على بنود عديدة أظهرها

إذا هوجمت إحدى الدولتين المتعاهدتين مـن قِبـل           -أ 

         ي، دولة ثالثة تلتزم الدولة الأخـرى بالحيـاد الـود  

   نافذًا في حالة هجـوم إحـدى        ولا يكون هذا النص 

  . الدولتين المتعاهدتين على النمسا أو فرنسا

   "روسـيا "اعتراف ألمانيا بالحقوق التاريخيـة لــ         -ب 

 . في البلقان ولا سيما في بلغاريا

د الدولتين بالعمل من أجل الحفاظ على الوضـع         تعه -ج 

 . الراهن في البلقان

                                           
 . ممدوح منصور، مرجع سبق ذكره) 115(

  ١٢٨عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ) 116(



 ١٠٤

 بفـرض رغبتيهمـا علـى الدولـة         د الدولتان تتعه  -د 

العثمانية بضرورة إغـلاق المـضايق فـي وجـه          

 . أعدائهما

 في إحكام العزلة حول فرنسا      "بسمارك"وهكذا فقد نجح    

من خلال سلسلة من المحالفات     ) ١٨٩٠-١٨٧٠(خلال الفترة   

استهدفت ذلك، وبفضل هذه المحالفات كذلك أمكن للمستـشار     

ة، وأن يشيد    الفتي "ألمانيا"دولية لـ   الألماني أن يدعم المكانة ال    

  ل لـه نفـسه النيـل        مـن تـسو    حاجزا منيعا في وجه كلِّ    

        صون من الألمان، ولا سيما أولئك الفرنسيين الذين كانوا يترب

غير أنه مما تجـدر الإشـارة إليـه أن شـبكة            . بهم الدوائر 

 وحبكهـا وأدارهـا     "بسمارك"المحالفات المنيعة التي نسجها     

 خـلال العهـد     باقتدار لم يستمر نجاحها في عزل فرنسا إلاَّ       

   "بـسمارك " فلم تكـد تمـضي علـى اسـتقالة           ؛البسماركي

)  مع الإمبراطور فيلهلم الثـاني     ١٨٩٠إثر خلاف نشب عام     (

  ثلاث سنوات حتى كانت فرنسا قد نجحـت فـي الخـروج            

من عزلتها على النحو الذي سنعرض لـه فـي الـصفحات            

  . التالية



 ١٠٥

  

  ))••((فصل السادسفصل السادسالال
  صراع التحالفات وتنامي النعرة القوميةصراع التحالفات وتنامي النعرة القومية

))١٩١٤١٩١٤--١٨٩٠١٨٩٠ ( (  
  

  

)قد أرسلنا لنأخذ بناصية الشعب الألماني إن الرب 
  ) العظيم صوب صدارة شعوب الأرض قاطبة

  

  "فيلهلم الثاني"
  إمبراطور ألمانيا    

                                           
 . أحمد وهبان/ د: كتب هذا الفصل )•(



 ١٠٦

الأوضاع السياسية في أوروبا ومصير سياسة الأوضاع السياسية في أوروبا ومصير سياسة 
   البسماركي  البسماركي التحالف غداة انتهاء العصرالتحالف غداة انتهاء العصر

))١٩١٤١٩١٤--١٨٩٠١٨٩٠((  
   حدثًا جللاً كـان لـه عظـيم الأثـر           ١٨٨٨شهد عام   

 - بل وفي التاريخ الأوروبـي قاطبـة       –في التاريخ الألماني    
 ـ          ل هـذا الحـدث     خلال العقود التي تلت ذلك العـام، ويتمثَّ

في اعتلاء فيلهلم الثاني عرش ألمانيا على إثـر وفـاة أبيـه             

مـن أسـرة الهـوهنزولرن      ( )•(الإمبراطور فريدريك الثالث  

ن اعتلى فيلهلم الثاني    إوما  . ١٨٨٨في شهر يونيو    ) الحاكمة

ل الـتخلُّ            سدص ة الحكم في برلين حتـى جعـل هدفـه الأو  

 ذلك الثعلب العجوز الذي حقق للألمـان حلـم          "بسمارك"من  

 ـ           ،الوحدة ة  ثُم ما برح أن كانت له اليد الطولى في توجيه دفَّ

 ـ    السياسة الخارجية  ـة الفتية منـذ ظهورهـا      للدولة الألماني  

 غيـر أن فـيلهلم الثـاني كـان يـرفض           . ز الوجود إلى حي  

 إذ كان الإمبراطور الجديـد      ؛ السلطان "بسمارك"أن يشاركه   
                                           

  كان فريـدريك الثالـث قـد ورث عـرش ألمانيـا عـن أبيـه                ) •(

  . ١٨٨٨فيلهلم الأول الذي توفي في مارس 



 ١٠٧

ليس ثمة سوى سيد واحد في هذه المملكة هو          ":يعلن دوما أنه  

  . (117)"أنا

    ا كان الأمر فإن أوأي  عتدبين فـيلهلم    به نشب    ل خلاف ي

 نجم بصدد معاهدة الضمان مـع روسـيا،         "بسمارك"الثاني و 

فعلى حين كان المستـشار يرغـب فـي تجديـدها ارتـأى             

ر اسـتمرارها صـفو      خـشية أن يكـد     ؛الإمبراطور إلغاءها 

العلاقات مـع الإمبراطوريـة النمـساوية المجريـة، تلـك           

 حليفهـا   "نيـا ألما"ل بالنسبة لـ    الإمبراطورية التي كانت تمثِّ   

الأول، في الوقت الذي كانت تنظـر فيـه الإمبراطوريتـان           

ة كلتاهما للأخرى باعتبارها العدوة والروسياللدودالنمساوي  .  

ة الخلافات بين الإمبراطور فـيلهلم الثـاني        ساع هو وباتِّ

، ١٨٩٠ راح هذا الأخير يعلن استقالته في عـام          "بسمارك"و

لى ذلك حتى أُبرِمت معاهدة كانـت       ولم يمضِ وقت طويل ع    

الحيلولة دون عقدها هدفًا رئيسيا مـن أهـداف دبلوماسـية           

 والتـي   ، إنها معاهدة التحالف الروسي الفرنـسي      ؛"بسمارك"

  : نعرض لها فيما يلي

                                           
  . ٣٩٨مرجع سبق ذكره، ص : فيشر) 117(
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  ): ): ١٨٩٤١٨٩٤((التحالف الفرنسي الروسي التحالف الفرنسي الروسي 
ي فيلهلم الثاني عن معاهـدة الـضمان الألمانيـة           بتخلِّ

لدب الروسي نفسه معزولاً، وقد تزايد شعور       الروسية وجد ا  

 أعـداء الـروس     – سعي الإنجليـز     الروس بالعزلة في ظلِّ   

 الإمبراطور الألماني الـشاب حفيـد        إلى كسب ود   -اللدودين

 هذه الظـروف اشـرأبت      وفي ظلِّ . مليكتهم الملكة فيكتوريا  

أعناق الفرنسيين إلى مصافحة الدب الروسي والتحالف معه،        

 إذ على حين سعى     ؛تا الدولتين ضالتها في الأخرى    فوجدت كل 

 إلى كسر طوق    - من خلال التحالف مع الروس     –الفرنسيون  

 قد فرضه عليهم، كـان الـروس        "بسمارك"العزلة الذي كان    

   إلـى الخـروج     – من خلال التحالف مع الفرنسيين     –يسعون  

من حالة العزلة التي كانت روسيا عليها غداة إلغاء معاهـدة           

عون م يتطلَّ  مع ألمانيا، كما كان الروس فضلاً عما تقد        الضمان

   إلـى أن يعيـنهم حلفـاؤهم        – وهم يتحالفون مع الفرنسيين    –

  . (118)على تمويل مشروع السكك الحديدية الروسي الضخم

                                           
 . ٣٠٧بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص ) 118(



 ١٠٩

          دوا غير أنه مما تجدر الإشارة إليه أن الروس قد تـرد  

هم بالتحـالف   في البداية في مصافحة اليد الفرنسية الممدودة ل       

 ذلك بأن قيصر روسيا ومستشاريه كانوا       ؛والمساعدات المالية 

ينظرون بعين الاحتقار إلى النظام الجمهوري الفرنسي، حيث        

  . كانوا يصفونه دوما بأنه نظام رديء وغبي

  غير أن مصالح روسيا عظيمة الشأن لـدى الفرنـسيين          

 ـ دفعت القيصر وحكومته إلـى     -على النحو المتقدم  – ي التخلِّ

وعلـى ذلـك    . (119) الجمهوريـة  "فرنـسا "عن احتقارهم لـ    

 معـالم   ١٨٩١فسرعان ما أُمضِيت بين الدولتين فـي عـام          

      ة سرة أخرى حربية استكملت أحكامها باتفاقياتفاقيت  ية أُبرِم

وبمقتضى اتفـاق التحـالف الفرنـسي       . ١٨٩٤ يناير   ٤في  

     كلتاهما إلـى نجـدة      الروسي تعاهدت الدولتان على أن تهب 

     ضت إحداهما لهجوم ألماني،    الأخرى بجيش كبير إذا ما تعر

 كما أعد   دة لإجراء مشاورات بـين رئاسـتي        هذا الاتفاق الع

أركان حرب الدولتين في أوقات السلم، وللتعبئة العاجلة عند         

                                           
  . ٥٤٨، ٥٤٧رنوفان، مرجع سبق ذكره، ) 119(
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 ة دولـة مـن دول            ظهور أوات أيل بادرة من بوادر تعبئة قو

  . (120)ثيةالمحالفة الثلا

 ات التي  " الاتفاق الفرنسي الروسي على أن       كما نصالقو

 مليون مقاتل فرنسي،    ١,٣م ضد ألمانيا يجب أن تكون       َتُستخد

وينبغي أن تعمل هـذه     .  ألف مقاتل روسي   ٨٠٠ أو   ٧٠٠و  

  القوات إلى أقصى حد وبأوفر سـرعة كـي تجبـر ألمانيـا             

  . (121)" آن واحدعلى أن تقاتل في الشرق وفي الغرب في

    ة المكووالنمسا ،نة من ألمانيا  وهكذا فإن المحالفة الثلاثي ، 

     ا مكونًا من روسيا وفرنسا،    وإيطاليا أضحت تواجه تحالفًا ثنائي

وكان كل من المعسكرين مثقلاً بالسلاح، كما كـان كلاهمـا           

          ا لأن يمسك بخناق الآخـر عنـد ظهـور أول بـادرة   متأهب  

   .(122)من بوادر العداء

  : : موقف إنجلترا من الحلفينموقف إنجلترا من الحلفين

                                           
  .٤٠٠، ٣٩٩فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 120(
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  إزاء انقسام القوى الأوروبيـة الكبـرى إلـى حلفـين           

 بـدافع   -هـة َعلى النحو المتقدم وجدت إنجلترا نفسها مكـر       

  على أن تختار من بين المعسكرين معسكرا تنضم        -المصلحة

  إليه، وكان الإنجليز يعتقـدون أنـه نظـرا لكـون ألمانيـا             

 القارة فإن التحالف معها هو أفـضل        قد أضحت كبرى قوى   

 :نجليز بقولـه حد الساسة الإأر عن ذلك  وقد عب . (123)السبيلين

ة مبراطوريقوى تحالف هو هذا الذي يعقَد بيننا وبين الإ        أن  إ"

  .)١٢٤("ةلمانيالأ

         ة حالة فإن سعي إنجلترا إلى كـسب ودألمانيـا   على أي   

  ن كانـت تـسودهم     لم يلقِ ترحيبا من جانب الألمـان الـذي        
 حيـث كـان     ؛ المفقود إزاء الإنجليز    مشاعر الود  -وقتذاك-

    ا يرفضون المذهب الحرالذي يرتبط به النظام     الألمان عموم 

الإنجليزي، فكانوا يطلقون عليه السم الإنجليزي الذي أفـسد         

الفضائل الأرستقراطية الإنجليزية، وبالتالي فقد كان الألمـان        

  ـ      يخشون أن يمتد  ة، وفـضلاً    ذلك السم إلى جسد دولتهم الفتي

                                           
بدوي والغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص      : انظر في هذا المضمون   ) 123(
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 م فقد كانت مشاعر الحنق إزاء إنجلترا تملأ نفـوس          عما تقد

الألمان نظرا لموقفها المتعاطف مع كافَّة الدول التي حاربوها         

  دهم، حيث تعاطف الإنجليز مـع الـدنماركيين        في سبيل توح  

  النمـساويين  ، ومع   )١٨٦٣(في الحرب البروسية الدنماركية     

  ، ثُم مع الفرنـسيين     )١٨٦٦(في الحرب الروسية النمساوية     

  . (125)في حرب السبعين البروسية الفرنسية

ومهما يكن الأمر فإن كافَّة المحاولات التي قامت بهـا          

  إنجلترا في نهاية القرن الماضي بهدف التحالف مـع ألمانيـا           

   بل سـرعان     الحد قد باءت بالفشل، ولم يقف الأمر عند هذا       

ما تصاعد التنافس بين الدولتين في كافَّة المجالات الـسياسية          

  والاقتصادية والعسكرية حيث راحـت الـدولتان تتنافـسان         

 كلٌّ يسعى إلى بسط رقعـة نفـوذه         ،في المجال الاستعماري  

إذ ها هي ألمانيا تدخل حلبة الصراع       . داخل أرجاء المعمورة  

 إن فيلهلم الثاني المعـروف بنعرتـه        من أجل المستعمرات،  

ة لم يكن ليسعد وهو يـرى إنجلتـرا تبتلـع            وعنجهيته القومي

البقعة تلو الأخرى من أصقاع آسيا وأفريقيا، في الوقت الذي          

 يـرى   "فـيلهلم "لقد كـان    . يضيق فيه الأفق بالنسبة للألمان    

                                           
  . المرجع السابق) 125(
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وجوب حصول بلاده على نصيب دسم مـن المـستعمرات          

د في خوض حومة الوغى للفوز      وهو لا يترد  ومناطق النفوذ،   

  بميدان واسع لرءوس الأموال والإنتاج والتجـارة الألمانيـة         

  . (126)في الخارج

وهكذا فقد استندت السياسة الألمانية في عهـد فـيلهلم          

   :(127)الثاني إلى دعامتين هما

١-   ق ألمانيا الـسياسي داخـل      المحافظة على تفو

 ة   م الألمان لل  القارة وتزعمحادثات الدبلوماسـي

 والمؤتمرات، تشد      تهـا   أزرها فـي ذلـك قو

  . العسكرية عظيمة الشأن

الحصول على مغانم وامتيازات في أراضـي        -٢

 ). آسيا وأفريقيا(ما وراء البحار 

ولم يقتصر التنافس الألماني الإنجليزي علـى المجـال         

 - فترة حكم فيلهلم الثـاني     –الاستعماري، وإنما شهدت كذلك     
. ح بين الدولتين لا سيما في مجال القوة البحريـة         سباقًا للتسلُّ 

     ة التنـافس التجـاري بـين       وفضلاً عن ذلك فقد ازدادت حد

                                           
 . ٣١٦العمري، مرجع سبق ذكره، ص ) 126(
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 كلٌّ تسعى إلى أن تكون لها الصدارة فـي مجـال            ،الدولتين

  . تصدير السلع إلى أسـواق البلـدان الأوروبيـة الأخـرى          

أحداثًا ) ١٩١٤-١٨٩٠(م شهدت الفترة     ما تقد  وفي إطار كلِّ  

جساما كان لها عظيم الأثر في تهيئة الأجواء لاندلاع الحرب          

  : العالمية الأولى، على النحو الذي سنعرض له فيما يلي

  ::حرب البويرحرب البوير
ل البوير جماعة من الهولنديين كانوا قد اسـتوطنوا         يمثِّ

منطقة جنوب أفريقيا منذ العهد الاستعماري الهولندي، غيـر         

ليز كانوا قد استطاعوا خلال العقود السابع والثـامن         أن الإنج 

والتاسع من القرن الماضي أن يبسطوا سيطرتهم على أغلب         

مناطق جنوب أفريقيا وعلى رأسها مستعمرة الرأس، بحيـث         

لم يتبقَ للبوير سوى جمهوريتين كانوا قد أقاموهما في عـام           

رانـج   وهما جمهوريتا الترنسفال وأو    ، على نهر الفال   ١٨٣٦

الحر           ـة سـرعان مـا امتـدت ة، غير أن الأطماع الإنجليزي  

  إلى هـاتين الجمهـوريتين علـى إثـر اكتـشاف المـاس             



 ١١٥

، وكذا اكتشاف الذهب في نفس      ١٨٦٩في الترنسفال في عام     

  .(128)١٨٨٥الجمهورية عام 

 قد شهد في نهايته محاولة قـام بهـا          ١٨٩٥وكان عام   

ء على جمهوريـة الترنفـسال   القائد الإنجليزي جيمسن للقضا  

ووضع إقليمها تحت العلم البريطاني، غير أن هذه المحاولـة          

ى لها البـوير بزعامـة       حيث تصد  ؛باءت بالفشل والخذلان  

  . (129)قائدهم الصلب كروجر

  وفـي إطـار سـعيها لـضم        – ١٨٩٩وبحلول عـام    

 ـ -جمهوريتي البـوير   ألـف رجـل   ٤٠٠شت إنجلتـرا   جي   

ر لهـم    يدخلون في حرب ضد البوير لم يقد       من قواتها راحوا  

، غير أن قيام إنجلترا     ١٩٠٢ عام   أن يظفروا بالنصر فيها إلاَّ    

بضم   ا للمـصالح     ة كان يمثِّ   الترنسفال وأورانج الحرل تهديـد

 إذ كانـت رءوس     ؛المالية الألمانية في تينـك الجمهـوريتين      

 الاسـتثمارات   ٪ مـن مجمـوع    ٢٠ل  الأموال الألمانية تشكِّ  

الموجودة في مشروعات مناجم الترنفسال، حتـى أن وزيـر          

علـن فـي سـنة      أالدولة للشئون الخارجية الألماني كان قد       
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 أن بلاده لن تسمح بأن تـصبح الترنـسفال فريـسة            ١٨٩٥

  لمشروعات حاكم مـستعمرة الـرأس البريطانيـة رودس،         

   معهـا   فقـوا غير أن الإنجليز في سبيل إرضـاء ألمانيـا اتَّ         

 على اقتـسام المـستعمرات البرتغاليـة        ١٨٩٨في أغسطس   

لمان على الجزء الأكبر من أنجولا، والجزء       بحيث يحصل الأ  

   إنجلتـرا   وهكذا فقد أطلقت ألمانيا يد    . الشمالي من موزمبيق  

   ١٨٩٨في جنـوب أفريقيـا وإن كـان اتفـاق أغـسطس             

ر بالنـسبة   وكان الدرس المستفاد من حرب البوي     . (130)ذلم ينفَّ 

للألمان هو أنه لولا سيادة إنجلترا علـى البحـار وعظمـة            

أسطولها ما كان بمقدور الإنجليز أن يحققوا النجاح تلو الآخر          

 ومن هنا فقد أيقن الألمان بضرورة       ؛في المجال الاستعماري  

ةدعم قوتهم البحري .  

  ): ): ١٩٠٢١٩٠٢((التحالف البريطاني الياباني التحالف البريطاني الياباني 
العقد السادس مـن القـرن      كانت اليابان حتى منتصف     

الماضي غارقة في جهالة العصور الوسطى، وكان يحكمهـا         

ومن ورائهم مواليهم المـسلحون  ) إقطاعيا( ديميو ١٦٨وقتئذ  
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  ، ولم يكـن لليابـان أسـطول، أو مدفعيـة،           )الساموريون(

    ار، أو نظام عام للتعلـيم، أو قـوانين         أو أسلحة، أو طبقة تُج

ة، غير أ   مدونه على إثر قيام القائد البحري الأمريكـي        نة عام

 ثُم عودته   ،١٨٥٣بزيارته الشهيرة للجزر اليابانية عام      " بري"

 وحـصول الأمـريكيين علـى بعـض         ١٨٥٤إليها في عام    

الامتيازات في موانئ اليابان راح القائد الأمريكي يفتح أعين         

لقـرن  اليابانيين على الحضارة الغربية، وبالتالي فمع نهاية ا       

التاسع عشر كانت اليابان قد ألغـت أنظمتهـا الإقطاعيـة،           

وأصبح لها حكومة مركزيـة، وأنـشأت أسـطولاً وجيـشًا           

 وبالتـالي   ؛عصريين، وأقامت نُظُما قانونية وتعليمية متطورة     

  فسرعان ما أضحت دولـة عـصرية قويـة تحـت حكـم             

 ـ، كما أضحت أقوى دولـة       "ميكادو متزو هيتو  "الـ   ة بحري  

  . (131)في المحيط الهادي

  م كان يسود الشعب الياباني شـعور شـديد         وفوق ما تقد

   ة بالشرف الوطني وبالتفوق اليابـاني، حيـث كـان       الحساسي

اليابانيون يؤمنون بمذهب الشينتوري الذي قوامه أن الجـزر         

   قدة ذات أصول مسة، وأن الجنس الياباني هو جـنس       الياباني
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 أعطـى مرسـوم إمبراطـوري       ١٨٩٠أكتوبر  ممتاز، وفي   

للمدارس الابتدائية رسالة تعليم الأطفال الاعتزاز بالانتـساب        

 ة، والولاء الكامل للأسرة الحاكمة، والاحتقار       إلى الأمة الياباني

  . (132)للأجانب

   كانـت   ١٨٨٤كذلك فإن المراسيم الإمبراطورية لعـام       

 اليقظة مع التفكيـر،    :  في لةدت للجندي واجباته المتمثِّ   قد حد

ف، والإخلاص التام لأوامر الرؤساء، واعتبار الموت       والتقشُّ

  . (133)أمرا هينًا

   ن أقـام اليابـانيون دولـتهم       إم ومـا    وفي ضوء ما تقد

العصرية القوية حتى راحوا يسعون إلى الافتئات على بعض         

 حيث كانت الـصين حتـى نهايـة القـرن           ؛الأقاليم الصينية 

فة على ترامي أطرافها وتعـاظم      ضي دولة ضعيفة متخلِّ   الما

 التي لم تكـن     "مانشو"انها، وكانت تحكمها أسرة الـ      عدد سكَّ 

على أيـة   . ع إلى جعل الصين دولة عصرية حال اليابان       تتطلَّ

 فرصـة   -١٨٩٤ فـي يوليـو      –حال فقد انتهزت اليابـان      

 وقامـت   – الخاضعة للـصين وقتـذاك       -اضطرابات كوريا 
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ال قواتها في تلك المملكة الكورية، وبـرغم أن سـكَّان           بإنز

  لون زهاء ثمانية أضـعاف سـكَّان اليابـان         الصين كان يمثِّ  

نت الجيوش اليابانية من دحـر الجيـوش الـصينية          فقد تمكَّ 

واحتلال كوريا، ومنشوريا الجنوبية، والنزول في فرمـوزا،        

  الـصينية   فاضـطرت الحكومـة      ؛ثُم الاتجاه صوب بكـين    

 التي بمقتضاها   ١٨٩٥إلى التوقيع على معاهدة سيمونوسيكي      

ت لليابان عن أقاليم صـينية شاسـعة أظهرهـا كوريـا            تخلَّ

، غير أن استيلاء اليابـان      (134)وفرموزا، وميناء بورت آرثر   

ثار استياء كلٍّ من روسيا وألمانيـا       أعلى ميناء بورت آرثر     

  مـصالح تجاريـة     وهي الدول التـي كانـت لهـا          ؛وفرنسا

    ا لليابـان        في الصين، ولذلك فقد وجهت هذه الـدول إنـذار

بالانسحاب من جزيرة لياوتونج بالكامل بما فيها ميناء بورت         

واضطرت اليابان إلى الانسحاب بالفعل من الجزيـرة        . آرثر

   تها اللدود روسيا باحتلال بورت آرثـر،   على حين قامت عدو

ز تهديدا لمصالحهم فـي الـشرق       الأمر الذي اعتبره الإنجلي   

  . (135)الأقصى
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 والذي أسـفر    ،ومن هنا بدأ التقارب الإنجليزي الياباني     

، ١٩٠٢عن توقيع معاهدة تحالف بين الدولتين فـي ينـاير           

   هما المشترك في الـشرق الأقـصى       وذلك في مواجهة عدو

 ما جاء في الاتفاق الإنجليزي      ل أهم ويتمثَّ. ل في روسيا  المتمثِّ

  : (136)باني فيما يلياليا

  . اعتراف إنجلترا بمصالح اليابان في كوريا -١

 . اعتراف اليابان بمصالح إنجلترا في الهند -٢

فقت الدولتان على أنه إذا حـدثت حـرب بـين           اتَّ -٣

إحداهما ودولة ثالثة فإن على الأخـرى أن تلـزم          

 الحياد، أم   ها دولة رابعة فإن الدولة     ا إذا دخلت ضد

 . بادر إلى مساعدة حليفتهاالمتعاهدة الأخرى ت

  وكان هذا التحـالف يعنـي عمليـاً أن إنجلتـرا تقـف        

على الحياد في حالة حدوث حرب يابانيـة روسـية، فـإذا            

عاونت فرنسا روسيا في هذه الحرب وجب علـى إنجلتـرا           

    ا إذا نشبت حرب بـين روسـيا        التدخُّل إلى جانب اليابان، أم

لت فرنسا  م الحياد، فإذا ما تدخَّ    وإنجلترا فإن على اليابان التزا    
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إلى جانب روسيا وجب على اليابان التـدخُّل إلـى جانـب            

  . إنجلترا

ــام   ــول ع ــه بحل ــى أن ــشير إل ــى أن ن   ١٩٠٤يبق
   قامــت القــوات اليابانيــة بــالهجوم - فبرايــر٨ وفــي -

 فانـدلعت بـذلك     ؛على الأسطول الروسي في بورت آرثـر      

حرب التي دامت لفتـرة     الحرب بين اليابان وروسيا، وهي ال     

ن اليابانيون في آخر معاركهـا      تُجاوِز العام بقليل، حيث تمكَّ    

 من احتلال مواقـع     ١٩٠٥ مارس   ١١في  ) معركة موكدن (

ن الأسطول الياباني مـن دحـر الأسـطول         العدو، كما تمكَّ  

ت َالروسي الذي جئ به من أوروبا إلى مضيق كوريا، وأُجبِر         

 . (137)حكومة القيصر على طلب الصلح

 إقرار الـصلح بمقتـضى       تم ١٩٠٥ أغسطس   ٢٥وفي  

  هـا حـصلت اليابـان       والتي فـي ظلِّ    ،"بورتسموت"معاهدة  

على بورت آرثر، فضلاً عن مناطق أخـرى فـي جنـوب            

منشوريا، وجنوب جزيرة سخالين، فضلاً عـن الاعتـراف         

  . (138)بحماية اليابان على كوريا
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     فْر   ل انتـصا  وكان هذا الانتصار الياباني هو أور للـص

على البيض، وبمقتضاه برزت اليابان كإحدى القوى الكبرى،        

  (139)"الخطر الأصفر "ثون عما أسموه    وشرع الغربيون يتحد ،

   ؛ل الأوضاع في الشرق الأقصى قاطبـة      ذلك الخطر الذي بد   

إذ أصبحت اليابان بلا منازع هي سيدة آسـيا ذات الأقـدام            

  . الراسخة في ربوعها

  :: بسط نفوذها في آسيا بسط نفوذها في آسياسعي ألمانيا إلىسعي ألمانيا إلى
 ـ "فـيلهلم الثـاني   "كما سـبق أن أشـرنا كـان            ع  يتطلَّ

إلى حصول ألمانيا على أكبر نصيب ممكـن مـن الكعكـة            

جهت أطمـاع الإمبراطـور     الاستعمارية، وفي هذا الإطار اتَّ    

 تلك الدولة التي كانت في نهاية القـرن         ،الألماني إلى الصين  

 غارقـة   ،ة شديدة الضعف   إمبراطوري - كما أسلفنا  –الماضي  

هـا البـشري،    ف على الرغم من تعاظم كم     في غياهب التخلُّ  

وترامي أطراف إقليمها، كذلك فقـد كانـت الإمبراطوريـة          

 ؛ مرتعا خصبا للنفوذ التجاري الأوروبي     - وقتذاك –الصينية  

إذ كانت كلٌّ من القوى الأوروبية الكبـرى تبـسط نفوذهـا            
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له لإقليم الصيني، نظرا لما كانت تمثِّ     التجاري على رقعة من ا    

 من سوق   -ها البشري الهائل وتعاظم مساحتها     بكم –الصين  

  . عظيمة الشأن

 إقناع الدول   "فيلهلم الثاني " هذه الأوضاع حاول     وفي ظلِّ 

 باقتسام الإقلـيم    - وعلى رأسها إنجلترا   –الأوروبية الكبرى   

     ا فعليا سياسيد الصيني فيما بينها اقتساميأن هذا الاقتـراح     َا، ب 

  . (140)قوبل بالرفض من جانب كلٍّ مـن إنجلتـرا واليابـان          

           مت وفي النهاية وافقت القوى الكبـرى علـى اقتـراح تقـد  

به الولايات المتَّحدة بصدد النفوذ في الصين، وقد عرِفَ هذا          

، والتي كان قوامها إبقاء     "سياسة الباب المفتوح  "الاقتراح بـ   

   على مناطق نفوذها التجـاري فـي الـصين          الدول الكبرى 

 من هذه الدول بفتح منطقة نفوذها أمام تجـارة          د كلٍّ مع تعه 

  . (141)كافَّة الدول الأخرى على قدم المساواة
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 ظهرت فـي الـصين      ١٨٩٩غير أنه بحلول نهاية عام      

 ة راحت تثور في وجه التغلغل الاقتـصادي         حركة تمرد قوي

    حركـة  "رِفَت هذه الحركـة بــ       الأجنبي في بلادها، وقد ع

   في ثورتهم هذه تأييد حكومـة       "البوكسر" وقد لقي    ،"البوكسر

  د بعنـف النفـوذ الأوروبـي        الأمر الذي هـد    ؛"مانشو"الـ  

في الصين، ومن هنا فقد راحت الدول الأوروبيـة الكبـرى           

البوكسر" بغية مواجهة ثورة ؛ش جيوشًا عظيمة الشأنتجي" .  

ته القوميـة    انطلاقًا من عنجهي   – الثاني   وقد راح فيلهلم  

 ـ   –الطاغية ورغبته الاستعمارية الجامحـة       ة  يـساهم بفاعلي  

في الحملة التي قامت بها جيوش القوى الكبرى لكسر شوكة          

، وقد عمد الإمبراطور الألماني إلى مخاطبة قواته        "البوكسر"

ها،  بعبارات ألهبـت حماسـت     ١٩٠٠جهة إلى الصين عام     المتَّ

شه الهائل إلى بسط نفوذ     ت في آفاق الأرض مبرزة تعطُّ     ودو

 فـي هـذه     "فيلهلم الثاني "إذ خطب   . بلاده في أرجاء البسيطة   

نكم توشكون أن تقابلوا عدوا محتالاً قاسـيا،        إ: "القوات قائلاً 

 ولا تمنحوه رحمة ولا صـفحا، لا تأخـذوا          ،قابلوه واهزموه 

قع في قبضتكم، اجعلوا اسم ألمانيا       عدوٍ ي  أسرى، بل اقتلوا كلَّ   

ا هائلاً في صفحات التاريخ الصيني بعد ألف عـام           يدوي دوي



 ١٢٥

   يجرؤ صيني بعـد اليـوم   يجب ألاَّ: "وأضاف. (142)"من الآن 

  . (143)"أن يرفع بصره في ألماني مطلقًا

نت جيوش القوى الكبـرى عـام       أيا كان الأمر فقد تمكَّ    

 ـ" من القضاء على ثورة      ١٩٠٠  ـ "سرالبوك دت الـدول   ، وأكَّ

الكبرى التزامها بسياسة الباب المفتوح بصدد الصين، وهكذا        

 - شأنها في ذلك شأن كافَّة القـوى الكبـرى   –ضمنت ألمانيا   
  . استمرار نفوذها في الصين

على صعيد آخر فإن الإمبراطور الألماني كان قد سعى         

     يا  نفوذ بلاده إلى منطقة آس     منذ أواخر القرن الماضي إلى مد

 ومن هنا فقـد راح      ؛الصغرى التابعة وقتذاك للدولة العثمانية    

   يسعى إلى التقارب مـع الـسلطان العثمـاني،          "فيلهلم الثاني "

 على عكـس    –وفي هذا الإطار رفض الإمبراطور الألماني       

 أن يساند اليونان في حربها      -أغلب القوى الأوروبية الأخرى   

خلالهـا اليونـانيون    ، والتي سعى من     ١٨٩٧ضد تركيا عام    

 أن هـذا    َإلى انتزاع جزيرة كريت من قبضة الأتراك، بيـد        

 إذ تمكنت الجيوش التركية مـن دحـر   ؛السعي قد باء بالفشل 
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  جيوش اليونان خلال فترة وجيـزة، وبالتـالي فقـد تحقـق            

 إذ كان يرغب في بقاء كريت في قبضة         ؛ ما أراد  "فيلهلم"لـ  

ها حين الحاجة فـي منـاوأة       الترك، وبذا يستطيع أن يستخدم    

الاستعمار البريطاني في البحر المتوسط، وفي كـبح جمـاح          

  الأطماع الروسية في الدولة العثمانيـة، وفـي مـساومتهما          

  . (144)في الوقت المناسب

وفي سبيل التقارب مع السلطان العثماني والزحف نحو        

ث قام   حي ؛د تقاربه مع المسلمين    كذلك يؤكِّ  "فيلهلم"الشرق راح   

 ١٨٩٨ بزيارة إلى الآستانة وسوريا عام       - في هذا الصدد   –

 د أملاكه، وخـلال هـذه      د إلى حليفه السلطان وتفقُّ    بغية التود

الزيارة حرص الإمبراطور الألماني على تأكيد صداقته لسائر        

  :  إذ عمد في إحـدى خطبـه إلـى القـول           ؛مسلمي البسيطة 

ى ظهر الأرض يجب    ن الثلاثمائة مليون مسلم المبعثرين عل     إ"

دوا من أمر هام جلل، وهو أن إمبراطـور         أن يطمئنوا ويتأكَّ  

  . (145)" دائما أبدا صديقهمألمانيا سيظلُّ
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 ١٢٧

 أن هذه العبارات الجوفاء كان لها وقـع الـسحر     والحقُّ

ــتطاع   ــث اس ــاني، بحي ــسلطان العثم ــى ال ــيلهلم"عل    "ف

   أن يقنع السلطان بحصول البنـك الألمـاني         - من خلالها  –

   ؛على عقد امتياز إنشاء شبكة سكك حديدية عظيمة الاتـساع         

إذ كانت ستغطي الجزء الأكبر من الأناضـول ومـا بـين            

   "بغـداد "النهرين، ولها خط رئيسي يـصل البوسـفور بــ           

وقد عرِفَ هذا المشروع بمشروع خـط       . ثُم بالخليج الفارسي  

سكك حديد بغداد، وهو المشروع الـذي كـان المجموعـات      

الية الإنجليزية والألمانية والفرنسية تتكالـب منـذ عـام          الم

  ، ثُـم هـا هـو      (146) على اقتناص عقد امتياز بـشأنه      ١٨٩٠

 ومن خلال تدعيم    ، مع بداية القرن العشرين    – "فيلهلم الثاني "

 ينجح فـي جعـل الألمـان        –نفوذه لدى السلطان العثماني     

 ـ          ـ يحصلون على الصيد السمين الثمـين الـذي طالم ع ا تطلَّ

  . خصومهم الإنجليز والفرنسيون إلى اقتناصه

وهكذا فبحصول الألمان على عقد امتياز سـكك حديـد          

 خ نفوذهم الاقتصادي والسياسي في آسيا الصغرى،       بغداد ترس

   دت فيه مصالح كلٍّ من فرنسا وروسـيا        في الوقت الذي تهد
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 ١٢٨

    م النفـوذ الألمـاني لـدى       وإنجلترا، فبصدد فرنسا كان تدع

 حيث كـان    ؛ل تهديدا لمصالحها المالية   السلطان العثماني يمثِّ  

الجزء الأكبر من سندات الدين العثماني في أيدي الفرنسيين،         

فقد قلق الروس من التقارب الألماني       "روسيا"ا بالنسبة لـ    أم 

 وكذا من إنشاء شبكة سكك حديد بغـداد الـضخمة،           ،التركي

م قوة السلطان العثماني،    حيث كان من شأن ذلك التقارب تدعي      

كما كان من شأن تلك الشبكة أن يصبح في مقدور الـسلطنة            

العثمانية أن تنقل قواتها المسلحة إلى كافَّة أرجاء أراضـيها،          

د  كان الإنجليـز يخـشون أن يهـد   "إنجلترا"وفيما يتَّصل بـ    

       ق النفوذ الألماني في آسيا الوسطى المركز الاقتصادي المتفو

عون به في بلاد ما بين النهرين، ومن جانـب          ي كانوا يتمتَّ  الذ

آخر فقد كان الإنجليز يخشون من أن يـؤدي بلـوغ النفـوذ             

الألماني الخليج الفارسي إلى تهديد أمن الهند تلك المستعمرة         

ة التـاج   رُالإنجليزية عظيمة الشأن، والتي كانـت بمثابـة د        

  .(147)البريطاني

النفـوذ الألمـاني فـي آسـيا        ن تعاظم   إويمكن القول   

الصغرى مع بداية القرن العشرين بما استتبعه من آثار سلبية          
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 ١٢٩

 وروسيا على النحـو     ، وفرنسا ،على مصالح كلٍّ من إنجلترا    

 أحد الأسباب الرئيسية التـي      - دون شك  –ل  المتقدم كان يمثِّ  

ت إلى التقارب بين الدول الثلاث وقتذاكأد .  

الاتفاق الود١٩٠٤١٩٠٤((لإنجليزي الفرنسي لإنجليزي الفرنسي ي اي االاتفاق الود:(:(  
، ومنـذ   ١٨٨٢ت مصر في عـام      كانت إنجلترا قد احتلَّ   

ل السبب   كان هذا الاحتلال يمثِّ    ١٩٠٤ذلك التاريخ وحتى عام     

 ذلك بأن الفرنـسيين     ؛الرئيسي للخلافات بين إنجلترا وفرنسا    

كانوا يعتبرون مصر جـزءا مـن نـصيبهم فـي الكعكـة             

لفرنسي في مصر يتزايـد منـذ        إذ كان النفوذ ا    ؛الاستعمارية

، تلك الحملة التي فتحت أعين      ١٧٩٨حملة نابليون عليها عام     

وعلى الرغم من خـروج     . المصريين على الحضارة الغربية   

 نفوذ الفرنـسيين     ظلَّ ١٨٠١الجيش الفرنسي من مصر عام      

  ي محمـد علـي مقاليـد الحكـم         فيها قائما، لا سيما مع تولِّ     

ــام  ــصر ع ــي م ــث . ١٨٠٥ف ــاكم حي ــذا الح ــان ه   ك

 منه بالنـسبة    "فرنسا" أكثر التصاقًا بـ     - وأسرته من بعده   –

 هي التـي سـاعدته فـي إتمـام          "فرنسا"، فـ   "إنجلترا"لـ  

مشروعاته العسكرية والاقتصادية والعلمية العملاقة، كما كان       

 البعثات العلمية المصرية خلال عهد محمد علي وأسرته         جلُّ



 ١٣٠

جه إلى فرنسا، ذلك فضلاً عـن أن قنـاة           يتَّ ١٨٨٢حتى عام   

 كان أحد إنجـازات     - ذلك المشروع عظيم الشأن    –السويس  

  .  (148)المهندس الفرنسي ديليسبس

ن م فقد كان مـن الطبيعـي أن يعـي          ما تقد  ونظرا لكلِّ 

الفرنسيون مصر ضمن نـصيبهم مـن المغـانم، غيـر أن            

 ـ     –غرماءهم الإنجليز    ى قنـاة    وفي سبيل سعيهم للسيطرة عل

 الأمر الذي أثار    ؛١٨٨٢ قاموا باحتلال مصر عام      -السويس

    م على أجواء العلاقـات     استياء الفرنسيين، وجعل التوتُّر يخي

الإنجليزية الفرنسية، لا سيما وأن الإنجليز سرعان ما قـاموا          

 وقد بلغ التوتُّر    ، باحتلال السودان  -ثر احتلال مصر  أ على   –

 عندما قـام أحـد      ١٨٩٨ته في عام    بين إنجلترا وفرنسا ذرو   

له في قلب أفريقيا     أثناء توغُّ  "مارشان"القادة الفرنسيين ويدعى    

 ؛برفع العلم الفرنسي على فاشودة السودانية في أعالي النيـل         

الأمر الذي كان من شأنه أن تصاعد التوتُّر بـين الـدولتين            

، غير  ه بينهما الأوربيتين على نحو كادت الحرب تندلع في ظلِّ       

 ـ   - وقتـذاك  –أن وزير الخارجية الفرنسي        ن  دلكاسـيه تمكَّ
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 ١٣١

 إذ كان يأمـل فـي حـدوث تقـارب           ؛من نزع فتيل الحرب   

  . (149) فرنسي في مواجهة الأسد الألماني الفتي-إنجليزي

على أية حال فـإن تعـاظم النفـوذ الألمـاني داخـل             

  الإمبراطورية العثمانية مع بدايـة القـرن العـشرين كـان           

  ل تهديـدا بالغًـا لمـصالح كـلٍّ          يمثِّ - كما سبق أن أشرنا    –

من إنجلترا وفرنسا، الأمر الذي دفعهما إلى تجاوز خلافاتهما         

الاستعمارية، وعقد اتفاق يدخَل العلاقات فيما بينهمـا عهـدا          

  جديدا قوامه التقارب والتفـاهم، وهكـذا أقـدمت الـدولتان           

ف بالاتفـاق   َمـا يعـر    على عقد    ١٩٠٤ إبريل عام    ١٨في  

يالود . وقد تضم    ا سرن هذا الاتفاق موادـة،    ية وأخرى علني

  : (150)ل أظهر ما ورد فيه فيما يليويتمثَّ

اعتراف فرنسا بمصالح إنجلترا في مـصر،        -١

ــسا    ــصالح فرن ــرا بم ــراف إنجلت   واعت

في مراكش، مع اعتـراف الـدولتين بحـق         
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 ١٣٢

  إســبانيا فــي الــساحل الــشمالي الغربــي 

  . "مراكش"ـ ل

تسوية بعض المـشاكل الاسـتعمارية بـين         -٢

 . الدولتين في سيام ومدغشقر وغرب أفريقيا

   وهكذا فبمقتضى الاتفاق الود   إنجلترا  ي أطلقت فرنسا يد 

  في مصر، وفي المقابل أطلق الإنجليـز العنـان للفرنـسيين           

 الخلافات بين إنجلترا وفرنسا إيـذانًا       في مراكش، وكان حلُّ   

  .  علاقتهما عصر الوفاقبدخول

  ):):١٩٠٥١٩٠٥((المشكلة المراكشية المشكلة المراكشية 
  ي الإنجليزي الفرنسي مشاعر الاستياء     أثار الاتفاق الود

 ، ويرتـد  "فيلهلم الثاني "والحنق في نفس الإمبراطور الألماني      

  : ذلك إلى سببين هما

ما أحدثه الاتفاق من تقارب بين إنجلترا وعدو         -١

رنسا علـى نحـو     ل في ف  الألمان اللدود المتمثِّ  

ـ    قو  م مركـزهم   ى من شوكة الفرنسيين، ودع

  . الدولي

 الأمر الذي   ؛حصول الفرنسيين على مراكش    -٢

أكسبهم مزايا اقتصادية وجغرافيـة عظيمـة       



 ١٣٣

الشأن، فبصدد المكاسب الاقتـصادية كانـت       

مراكش بلادا معروفـة بتعـاظم مواردهـا        

المعدنية، كما كانت عمليـة تحـديث الـبلاد         

لمراكشية تهيئ فرصا لمشروعات هامة حال      ا

 . بناء السكك الحديدية، وإعداد الموانئ

ـة لــ        أممـراكش "ا بالنسبة للمزايا الجغرافي"  فترتـد    

إلى كون هذه البلاد ذات سواحل طويلة على كلٍّ من البحـر            

م في مضيق جبل    نها تتحكَّ أالمتوسط والمحيط الأطلنطي، كما     

تالي فإن الدولة التي تـستعمر مـراكش يكـون           وبال ؛طارق

م في طريق التجارة عبر المضيق من ناحية،        بمقدورها التحكُّ 

ومراقبة المرور عبر رأس الرجـاء الـصالح مـن ناحيـة            

  . (151)أخرى

م راحت ألمانيا تعلن رفضها لاستيلاء       ما تقد  ونظرا لكلِّ 

 "فيلهلم الثـاني  " قام   ١٩٠٥فرنسا على مراكش، وفي مارس      

 وأعلن لشريف مراكش أن ألمانيا تعتبر نفسها        ،بزيارة طنجة 

 "بيلوف"حامي استقلال مراكش، كما راح المستشار الألماني        
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 ١٣٤

يعلن أن وضع مراكش تحت سلطة فرنـسا وداخـل نطـاق            

دوا ولم يكتفِ الألمان بذلك بل هد     . (152)نفوذها أمر مرفوض  

 عقـد    الحرب عليهم إن هم لم يوافقوا علـى        الفرنسيين بشن 

  مؤتمر دولي لبحث المسألة المراكشية، وقد انتهـز الألمـان          

 - حليفة فرنـسا   - فرصة خروج روسيا   – في تهديدهم هذا     –
مضعضعة على إثر هزيمتها أمام اليابان في موقعة موكدن،         

 مثْقَلة بالأعباء المالية    - المتوافقة مع فرنسا   –وخروج إنجلترا   

ح فرنسا وضعف   ء تسلُّ من حرب البوير، ذلك فضلاً عن سو      

  . (153)جيوشها

أة لتوجيـه    الأوضاع مهي  "فيلهلم الثاني "وهكذا فقد وجد    

ضربة للوفاق الإنجليزي الفرنسي لعله يستطيع لهذا الوفـاق         

 الحرب علـيهم     الفرنسيين بشن  "فيلهلم"د  ن هد إتصديعا، وما   

حتى أذعنوا لمطلبه ووافقوا على عقد مؤتمر دولـي بـشان           

 ١٩٠٦ هذا المؤتمر بالفعل مع بداية عـام         َقد عقِد مراكش، و 

  في الجزيرة بإسبانيا، حيث اتفق المـؤتمرون فـي النهايـة           

ة ومفتوحة أمـام تجـارة كافَّـة        على أن تبقى مراكش مستقلَّ    
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 ١٣٥

الدول، مع حصول كلٍّ من فرنسا وإسبانيا على حق تنظـيم           

  . (154)وقيادة الشرطة في الموانئ المراكشية

 تجدر الإشارة إليه أن كـلاً مـن إنجلتـرا           غير أنه مما  

وروسيا قد آزرتا فرنسا خلال مؤتمر الجزيرة، علـى نحـو           

ى إلى ترسيخ العلاقات بين الدول الثلاث، كما خلق التهديد          أد

 قبيل المؤتمر فـي أذهـان العـسكريين         "فرنسا"الألماني لـ   

    ن أن يكون بعضهم لبعض     الفرنسيين والإنجليز فكرة أنه يتعي

   إذ راح الطرفان يتشاوران فـي المـسائل الحربيـة           ؛هيراظ

ي لـم يكـن مجـرد تـسوية         د أن الاتفاق الود   على نحو أكَّ  

نه كان تفاهما من شأنه أن يقـود        إ بل   ،لمنازعات استعمارية 

إنجلترا إلى الاشتراك فـي حـرب أوروبيـة إلـى جانـب             

  . (155)فرنسا

فـيلهلم  " كان   وهكذا فإن مؤتمر الجزيرة جاء بعكس ما      

 يشتهي، فبدلاً من تصديع الوفاق الإنجليزي الفرنـسي         "الثاني

خرج هذا الوفاق من المؤتمر أقوى من ذي قبل، ليس هـذا            
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 ١٣٦

  ى المؤتمر كذلك إلى تقارب إنجليـزي روسـي       فحسب بل أد

  أ لوفاق إنجليزي وروسي على غـرار الوفـاق         على نحو هي

  . الإنجليزي الفرنسي

  ): ): ١٩٠٧١٩٠٧(( الروسي  الروسي الاتفاق الإنجليزيالاتفاق الإنجليزي
، ١٩٠٧ أغـسطس عـام      ٣٠ع هذا الاتفـاق فـي       وقِّ

فقت كلٌّ من إنجلتـرا وروسـيا علـى تـسوية           وبمقتضاه اتَّ 

 الاتفاق على تقسيم     حيث تم  ؛الخلافات الاستعمارية فيما بينهما   

إلى ثلاث مناطق، أولاها منطقة نفوذ روسـي        ) إيران(فارس  

جليـزي فـي الجنـوب،      في الشمال، والثانية منطقة نفوذ إن     

ة في الوسط، كذلك فبمقتـضى ذلـك الاتفـاق          والثالثة مستقلَّ 

  اعترفت روسيا بمـصالح إنجلتـرا فـي الخلـيج العربـي            

    دت إنجلترا بتسهيل السبل لفـتح      وفي التبت، وفي المقابل تعه

         ة، وفضلاً عمـا تقـدة الروسيم المضايق أمام السفن الحربي

 ـ    اتَّ صبح أفغانـستان تحـت حمايـة       فقت الدولتان على أن ت

  . (156)إنجلترا
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 ١٣٧

   هذا الاتفاق حتى اعتبـره الألمـان قرينـة          َن عقِد إوما  

    ره الملك الإنجليزي إدوارد    على وجود مشروع مكيافيللي يدب

   ويسعى من خلاله إلـى تطويـق ألمانيـا بحلقـة             )•(السابع

  . (157)من الأعداء

 الروسي  ومهما يكن الأمر فانه بتوقيع الاتفاق الإنجليزي      

 بات واضحا أن ثمة معسكرا جديدا من الـدول          ١٩٠٧لعام  

    نه معسكر الوفاق الثلاثي    إ ؛ز الوجود الكبرى قد ظهر إلى حي

 :الذي انطوت حظيرته على ثلاث قوى أوروبية كبرى هـي         

 وروسيا، وعلى ذلك فقد أضـحت أوروبـا         ، وفرنسا ،إنجلترا

في المحالفـة الثلاثيـة     لهما  ل أو يتمثَّ: منقسمة إلى معسكرين  

 ـ  ).  إيطاليا – النمسا والمجر    –ألمانيا  (   ل الآخـر   في حين تمثَّ

وشيئًا فشيئًا  ).  روسيا – فرنسا   –إنجلترا  (في الوفاق الثلاثي    

 نتيجة لحدوث أزمات عديـدة      ؛تصاعد التوتُّر بين المعسكرين   

شهدتها علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة مـن العقـد الأول          

                                           
كان إدوارد السابع قد اعتلى عرش إنجلترا على أثر وفاة أمه الملكة            ) •(

  . ١٩٠١فيكتوريا عام 

  . ٤٣٧مرجع سبق ذكره، ص . فيشر) 157(



 ١٣٨

  م الأولى من العقد الثـاني مـن القـرن العـشرين            والأعوا

  : على النحو الذي سنعرض له في السطور التالية

 أزمة ضم ة     أزمة ضمة      البوسنة والهرسك إلى الإمبراطوريالبوسنة والهرسك إلى الإمبراطوري 
  ):):١٩٠٨١٩٠٨((النمساوية المجرية النمساوية المجرية 

ف َ تُعـر  )•(كانت الإمبراطوريـة النمـساوية المجريـة      

ن عرقيتين مسيطرتين    جماعتي  إذ كانت تضم   ؛بالمملكة الثنائية 

الألمان وكان عددهم حـوالي اثنـي عـشر مليونًـا،           : هما

والمجريون وبلغ عددهم عشرة ملايين، وإلى جانب هـاتين         

 )•("هابسبرج"الجماعتين المسيطرتين انطوت إمبراطورية الـ      

  إذ كانت تضم   ؛على عديد من جماعات عرقية غير مسيطرة      

 ملايين روتيني،   ٤بولندي، و  ملايين   ٥ مليون تشيكي، و   ٨,٥

   مليـون رومـاني،     ٣,٣ مليون صربي وكرواتي، و      ٥,٧و  

 مليون سلوفيني، وكانت الأجنـاس الخاضـعة لحكـم          ١,٣و

المجريين تعاني من الاضـطهاد والتمييـز، حيـث سـعى           

                                           
) نمساوية مجريـة  (أصبحت الإمبراطورية النمساوية مملكة ثنائية      ) •(

١٨٦٧ت بين الجماعتين عام بمقتضى تسوية تم .  

  . في الإمبراطورية النمساوية المجريةالأسرة الحاكمة ) •(



 ١٣٩

المجريون إلى تمجير تلك الأجناس مستخدمين في ذلك شتَّى         

 الأجناس المضطهدة   لون أحد وسائل القمع، وكان الكروات يمثِّ    

 لذلك فقد ظهر فـي كرواتيـا حـزب          ؛من جانب المجريين  

  سرعان ما تزايد عدد أعضائه وتعـاظم نفـوذه راح يـدعو            

ها إلى اتحـاد     وضم ،إلى فصل الولاية الكرواتية عن المجر     

 في ذات  . (158) البوسنة والهرسك ومملكة الصرب    سلافي يضم

  جماعـة  الوقت كانت قد نـشأت فـي الجـيش الـصربي            

   رِفَت بجمعياط عبمن الض السوداء، راحت فـي عـام       ة اليد 

   المالكة الـصربية المواليـة      "أبرينوفتش" تطيح بأسرة    ١٩٠٣

 علـى العـرش     "كاراجيو جيفتش "، وتجلس أسرة    "النمسا"لـ  

     ة اليدما برحت جمعي السوداء أن راحت تـدعو      الصربي، ثُم 

تحت حكم  ) اليوجوسلاف(بيين  إلى اتحاد جميع السلاف الجنو    

ونظرا لدعوتها  . (159)التاج الصربي الذي كان ألعوبة في يدها      

   ة اليدة     السوداء تمثِّ  هذه كانت جمعيا بالغًا لإمبراطوريل تهديد

 لذلك فقد بلغت العلاقات بين الإمبراطوريـة        ؛"هابسبرج"الـ  

                                           
  فيـشر، مرجـع سـبق ذكـره،     : راجع فـي هـذا المـضمون      ) 158(

  . ٤٤٥، إلى ص ٤٤٣ص 

 . ٤٧٧المرجع السابق، ص : راجع في هذا المضمون) 159(



 ١٤٠

    ة وصربيا ذروة تدهوة المجريل  رها خلال   النمساويالعقد الأو

من القرن العشرين، بحيث صـار الإمبراطـور النمـساوي          

 دائـم التفكيـر فـي ضـرورة تأديـب           "فرنسيس جوزيف "

 ـ     الصربيين، بحيث يتعلَّ   ف م هذا الشعب الحديث النعمة المؤلَّ

احين والمتآمرين والأوغـاد درسـا قاسـيا،        من القتلة والسفَّ  

كذلك ويوضع كل صربي حقير تعس في موضعه الصحيح،         

 فقد حض    ة تلو الأخرى    العسكريون النمساويون ساستهم المر

  .(160)على القيام بحرب وقائية في مواجهة صربيا

 هذه الأجواء المفعمة بمـشاعر العـداء بـين          وفي ظلِّ 

 "هابـسبرج "النمساويين والصرب راحت إمبراطورية الــ       

 البوسنة والهرسك، تينك     ضم -١٩٠٨ أكتوبر   ٥ في   –تعلن  

لولايتان اللتان كانت النمسا قد حصلت على حق إدراتهمـا          ا

 وقد كان لهذا الضم   . (161)١٨٧٨فقط بمقتضى معاهدة برلين     

من جانب النمسا وقع الصدمة على كلٍّ من صربيا وروسيا،          

   ل ضربة قاسمة    البوسنة والهرسك يمثِّ   فبصدد صربيا كان ضم

  ليوجوسـلاف  للحركة القومية الـصربية المناديـة باتحـاد ا        

                                           
  ٤٤٨، ٤٤٧المرجع السابق، ص : انظر في هذا المضمون) 160(

 . ٦٦٠رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص ) 161(



 ١٤١

 ا بصدد روسيا فقـد كـان ضـم        أم. في دولة تجمع شتاتهم   

البوسنة والهرسك إلى النمسا يعني تهديـدا عظـيم الـشأن           

للمصالح الروسية في البلقان، ذلك فضلاً عن ارتباط الروس         

بالصرب من خلال روابط الأصل والدين، حيث كلا الفريقين         

  . سلافي أرثوذكسي

  ا لما تقدفقد راح الروس يعبئون قواهم لمواجهة      م  ونظر

   النمسا بعد أن تحو     ا   ل توازن القوى في البلقان تحولاً حاسـم

ضد الدول السلافية من جراء ذلك العمل النمساوي العنيـف          

 طفق يقـف إلـى جانـب        "فيلهلم الثاني "والمباغت، غير أن    

ــف" ــسيس جوزي ــ"فرن يؤي ــشد ــن أزرهده وي  إذ راح ؛ م

د لقيصر روسيا أنه إذا كانت روسيا       طور الألماني يؤكِّ  الإمبرا

         النمسا فإن على الروس أن يعـد تنوي التدخُّل ضد  ـدة وا الع

 وقد كان هذا التهديد كافيا لأن يتراجـع        ،لمجابهة ألمانيا كذلك  

   ؛ كـان يمـلأ نفوسـهم      الروس، غيـر أن الـشعور بالـذلِّ       

إزاء الألمان، وراح   وبالتالي فقد تزايدت مشاعر السخط لديهم       

   بأنـه إذا    )•(بعض الساسة الروس يقسم في سان بطرسـبرج       

ما قامت أزمة مماثلة في البلقان فانهم لـن يجعلـوا روسـيا             

                                           
 .  الروسية وقتذاكالعاصمة) •(



 ١٤٢

  ة أخرى أمام إرادة الإمبراطور الألمـاني،       تطأطئ الرأس مر

 يرفع عقيرته فـي فيينـا       "فيلهلم الثاني "في ذات الوقت راح     

دده وعدته إلى جانـب صـديقه   مزهوا بأنه وقف في كامل ع   

  . (162)إمبراطور النمسا

  ):):١٩١١١٩١١ ( (""أغاديرأغادير""أزمة أزمة 
   -١٩١١ بحلـول ربيـع      –شرعت الحكومة الفرنسية    

ت لذلك حملة عسكرية     فأعد ؛في احتلال مراكش واستعمارها   

 ـ    ل فـي الأراضـي المراكـشية وصـولاً         استهدفت التوغُّ

 ـ     "فاس"إلى العاصمة    لحكومـة  شت ا ، وفي ذات الوقـت جي

 ؛الإسبانية جيشًا راح يتغلغل في المناطق الشمالية من مراكش        

وإزاء ذلك بات الألمان على اقتناع بأن ثمة مؤامرة غايتهـا           

اقتسام مراكش بدون إشراك ألمانيا فـي الغنيمـة، وراحـوا           

 لـم تلتـزم     - بسعيها لاحتلال مـراكش    –يعلنون أن فرنسا    

ـ ) ١٩٠٦(رات مؤتمر الجزيرة    بمقر  د الفرنـسيون   الذي تعه

                                           
  مرجـع سـبق ذكـره،      : فيـشر : انظر فـي هـذا المـضمون      ) 162(

  . ٤٣٩ص 



 ١٤٣

بموجبــه بالحفــاظ علــى ســيادة الأراضــي المراكــشية 

  . (163)واستقلالها

حون باستخدام   وإنما راحوا يلو   ،ولم يكتفِ الألمان بذلك   

   فأرسلوا إحـدى سـفنهم الحربيـة        ؛القوة في مواجهة فرنسا   

كي ترسو في ميناء أغادير المراكشي، لكي يكـسو التـوتُّر           

ع نُذُر الحرب بـين     ات الألمانية الفرنسية، وتتجم   أجواء العلاق 

الدولتين، وراحت الحكومة الإنجليزيـة تظهـر اسـتعدادها         

ل إلى جانب فرنسا في حالة نـشوب حـرب فرنـسية            للتدخُّ

  ، إذ  عمد وزير المالية الإنجليزي فـي خطـاب          (164)ألمانية

لمانيـة   إلى تهديد الحكومة الأ   ١٩١١ له ألقاه في خريف عام      

بأنه إذا كان لا مناص من إقحام الحرب على فرنسا بـسبب            

  . (165)الخلاف حول مراكش فإن إنجلترا لن تقف ساكنة

ة بمشكلة  فقت الأطراف المعني   هذه الظروف اتَّ   وفي ظلِّ 

 لبحث المـشكلة،    "أغادير"مراكش على عقد مؤتمر دولي في       

                                           
 . ٢٣٩، ٢٣٨العمري، مرجع سبق ذكره، ص ) 163(

  رنوفـان، مرجـع سـبق ذكـره،        : انظر في هـذا المـضمون     ) 164(

 . ٦٥٥ص 
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 ١٤٤

  حيث تـم   ١٩١١ نوفمبر   ٤وقد انعقد هذا المؤتمر بالفعل في       

الاتفاق على اعتراف ألمانيا بالحماية الفرنسية على مراكش،        

كما وافق الألمان على عدم التدخُّل في المفاوضات الفرنسية         

الإسبانية بشأن الأراضي المراكشية، وفي المقابـل وافقـت         

فرنسا على فتح بعض الموانئ المراكـشية المغلقـة ومنهـا           

 ـ    في وجه التجا   "أغادير" دت فرنـسا بـضمان     رة، كمـا تعه

ة الشعوب فـي مـراكش،      المساواة في الحقوق التجارية لكافَّ    

  عن مائة ألف ميل    "ألمانيا"م تنازلت فرنسا لـ     وفضلاً عما تقد 

  . (166)مربع من الأراضي الخصبة في شمال الكونجو الفرنسي

 -"أغـادير " بمقتضى اتفاقية    –كذلك فقد حصلت ألمانيا     
ن الأرض في جنوب مستعمرة غينيا الإسبانية،       على شريط م  

وهو الشريط الذي صار بمقتضاه للمستعمرات الألمانية مطل        

  . (167)على المحيط الأطلنطي

   أنـه علـى الـرغم       "أغادير"جملة القول في شأن أزمة      

  نها انتهت دون اندلاع الحـرب بـين ألمانيـا وفرنـسا            أمن  

ي تنامي ميراث العداء    فإن تلك الأزمة كان لها عظيم الأثر ف       

                                           
 . ٢٤٢، ٢٤١العمري، مرجع سبق ذكره، ص ) 166(

  . ٦٥٥، مرجع سبق ذكره، ص رنوفان) 167(



 ١٤٥

ر بين الدولتين، على نحو أسهم إلى حد كبير في زيادة تـوتُّ           

ر العلاقات بـين معـسكر المحالفـة        علاقاتهما، وبالتالي توتُّ  

ى إلى تصاعد    الأمر الذي أد   ؛الثلاثية ومعسكر الوفاق الثلاثي   

سباق التسلُّح بين دول المعسكرين لا سيما إنجلترا وألمانيـا،          

  .السباق الذي كان قد بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشرذلك 

سباق التسلُّح في أوروبا خلال الفترة الـسابقة        سباق التسلُّح في أوروبا خلال الفترة الـسابقة        
  : : على الحرب العالمية الأولىعلى الحرب العالمية الأولى

 هـي   - في أواخر القرن التاسع عـشر      –كانت إنجلترا   

 ـ       ؛سيدة البحار بحق   أ  إذ كانت تمتلك أسطولاً عظيم الشأن هي

وقـد أدرك   . الأطـراف لها بنـاء إمبراطوريـة متراميـة        

 أن تعاظم المكانة الدوليـة  "فيلهلم الثاني"الإمبراطور الألماني   

  لبلاده وامتداد نفوذها فـي أرجـاء المعمـورة لـن يتأتيـا             

   - من حيث قوتـه    – من خلال بناء أسطول ألماني يكون        إلاَّ

  . ندا للأسطول الإنجليزي



 ١٤٦

الجمعيـة   ذلك في خطبة له ألقاها أمـام      "فيلهلم"د  وقد أكَّ 

إن مستقبل  : "، إذ راح يعلن   ١٨٩٦الاستعمارية الألمانية عام    

  . (168)"ألمانيا هو على البحار

وعلى ذلك فسرعان ما أوكل الإمبراطور الألماني أمـر         

بناء القوة البحرية المنشودة إلى ضابط شاب قوي الـشكيمة          

 اط الأسـطول الألمـاني وهـو          عالي الهمبفـون  "ة من ض

 وفي  ١٨٩٨، ذلك الرجل الذي بدأ مهمته في عام         (169)"بتزتير

 ١٤٧ سفينة حربية في مقابل      ٢٢وقت كانت ألمانيا تمتلك فيه      

، وبمقتضى قانونين صـدرا     "بريطانيا"سفينة حربية كانت لـ     

ر الألمان زيـادة عـدد سـفنهم         قر ١٩٠٠،  ١٨٩٨في عام   

ين بزيادة عـدد    الحربية إلى خمسين سفينة، ثُم تتابعت القوان      

 تمتلك أسـطولاً    ١٩١٢السفن بحيث أصبحت ألمانيا في عام       

 غير ،(170)ل عدد سفنه ثلثي عدد سفن الأسطول الإنجليزي      يمثِّ

أنه مما تجدر الإشارة إليه أن الإنجليز لـم يقفـوا مكتـوفي             

      د سيادتهم على   الأيدي وهم يرون الأسطول الألماني الفتي يهد

                                           
  . ٥٩٢المرجع السابق، ص ) 168(

  . ٤١١فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 169(
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في سباق مع الألمان بـصدد بنـاء         إذ راحوا يدخلون     إالبحار

 مـن جانـب     –عة الثقيلة، كما حاولت إنجلتـرا       السفن المدر 

حها البحري في مقابل قيام      إقناع ألمانيا بوضع حد لتسلُّ     -آخر

 علـى    راح يرد  "فيلهلم الثاني "الإنجليز بنفس العمل، غير أن      

نـه يـؤثر    إالاقتراح الإنجليزي بكل صراحة وصرامة قائلاً       

  . (171)ب على الموافقة على هذا الاقتراحالحر

   ى التسلُّح البحري تستفحل لدى كلٍّ      وهكذا فقد راحت حم

من الإنجليز والألمان، لكي يتصاعد بذلك سباق التسلُّح بـين          

م غيوم التوتُّر على أجواء علاقاتهماالجانبين، وتخي .  

  يبقى أن نشير إلـى أن سـباق التـسلُّح فـي أوروبـا              

 لم يقتـصر علـى المجـال        -ب العالمية الأولى   قبيل الحر  –

  ة     البحري، وإنما امتديات البرفبمقتضى .  كذلك إلى صعيد القو

 ١٩١٣ه الرايشتاج الألماني في عام      قانون أقر  ر زيـادة    تقـر

 ألفًا  ٧٦١ ألف رجل إلى     ٦٢١عدد أفراد الجيش الألماني من      

 ـ  ١٩١٤ ألف رجل عام     ٨٢٠ثُم إلى    ا راحـت   ، وسرعان م

 على القانون الألماني بقانون مشابه زاد بمقتـضاه         فرنسا ترد 

 ألف رجل، وفي ذات     ٧٥٠عدد الجيش الفرنسي العامل إلى      

                                           
  . ٤٣٦، ٤٣٥فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 171(
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 ا        العام قرا زيادة عدد الجيش الروسي تدريجيرت روسيا أيض

   ألـف رجـل     ١٨٠٠على مدى أربع سنوات كي يصل إلى        

بلغ عـام   ، في حين أن عدد الجيش الروسي        ١٩١٧في عام   

  . ألف فقط١٢٠٠ زهاء ١٩١٣

     م أن أوروبا شـهدت خـلال       جملة القول في شأن ما تقد

السنوات القليلة السابقة على الحرب العالمية الأولـى سـباقًا          

ح كان من شأنه أن جعل التوتُّر يسود العلاقـات بـين            للتسلُّ

 إذ كانـت    ؛معسكر المحالفة الثلاثية ومعسكر الوفاق الثلاثي     

ع أن تقحم الحرب نفسها عليها في أي وقت،         ة الدول تتوقَّ  كافَّ

  أو على حد   خين الفرنـسيين حـين وصـف        قول أحد المؤر

أصبحت شـكوك   : "الأجواء الأوروبية خلال تلك الفترة قائلاً     

     شعب كان يرفض     أن كلِّ  الشعوب إزاء بعضها كبيرة إلى حد 

  ريحاته  اعتقاد في إخلاص جاره، ويعتبـر تـص        ويستبعد كلَّ 

عن السلام مجرد مناورة لتخدير أعـصابه قبـل مفاجأتـه           

  . (172)"بالهجوم عليه

  

                                           
  . ٣٤٨العمري، مرجع سبق ذكره، ص ) 172(



 ١٤٩

  ::المنافسة التجارية بين إنجلترا وألمانياالمنافسة التجارية بين إنجلترا وألمانيا
شهدت السنوات القليلة السابقة على الحـرب العالميـة         

الأولى منافسة حامية الوطيس بـين المـصدِرين الإنجليـز          

 الغلبـة فيمـا يتَّـصل        كلٌّ يسعى إلى أن تكون له      ،والألمان

وعلى حـين كانـت     . بتصدير السلع إلى الأسواق الأوروبية    

  للمصدِرين الإنجليز اليد الطولى في معظم أسـواق أوروبـا          

ق فـي جانـب      أضحى التفـو   ،مع نهاية القرن التاسع عشر    

خصومهم الألمان مع حلول العقد الثاني من القرن العشرين،         

درات الألمانية إلى فرنـسا      أصبح حجم الصا   ١٩١٣ففي عام   

        ة إليها، كمـا تفـوق حجـم   يعادل حجم الصادرات الإنجليزي

الصادرات الألمانية إلى كلٍّ من بلجيكـا وهولنـدا وإيطاليـا           

وروسيا على نظيره الإنجليزي، كذلك فقد احـتفظ الألمـان          

قهم على غرمائهم الإنجليز في أسواق كلٍّ من رومانيـا،          بتفو

  . (173)لغارياوالصرب، وب
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 ١٥٠

ومهما يكن الأمر فإن هذه المنافسة التجارية الشرسة بين         

ر إنجلترا وألمانيا قد أضافت إلـى الأسـباب العديـدة لتـوتُّ           

  . علاقتهما سببا جديدا

  ):):١٩١٣١٩١٣--١٩١٢١٩١٢((الحروب البلقانية الحروب البلقانية 
ف َ تكوين ما يعر   ١٩١٢شهدت منطقة البلقان في فبراير      

  ت هـذه العـصبة كـلاً       وقـد ضـم   بعصبة الدول البلقانية،    

 راحت  ١٩١٢ أكتوبر   ١٨من اليونان وصربيا وبلغاريا، وفي      

       ة متذرة تعلن الحرب على الدولة العثمانية البلقانيبصعـة  الع

بالرغبة في تخليص مسيحيي البلقان الخاضـعين للـسلطان         

    ة في حربهـا     العثماني من ربقته، وقد جية البلقانيبصشت الع 

نوا من انتزاع سائر    هذه ما يربو على ستمائه ألف مقاتل تمكَّ       

أراضي تركيا أوروبا ما عدا القسطنطينية، وهكذا فقد كـان          

   ؛نصرا مؤزرا حليف البلقـانيين وعلـى رأسـهم الـصرب          

إذ خرجت صربيا من الحرب وقد ارتفع مقامهـا، وسـمت           

مر الذي  منزلتها، واتسعت رقعة أرضها، وأُذْكِيت آمالها، الأ      

  ، حيـث كانـت إمبراطوريـة       (174)أثار استياء وقلق النمـسا    

                                           
 . ٤٥٢ إلى ص ٤٥٠فيشر، مرجع سبق ذكره، من ص ) 174(



 ١٥١

 ؛ تعتبر صربيا عدوا لدودا لهـا      -منا كما قد  – "هابسبرج"الـ  

إذ كانت هذه الأخيرة تسعى إلى إنشاء دولـة يوغوسـلافية           

ها إلى كلٍّ من كرواتيا والبوسـنة والهرسـك، وهـي           تضم

الإمبراطورية النمساوية  ل جزءا من    الولايات التي كانت تمثِّ   

المجرية، وكان انفصال الكروات وصرب البوسنة والهرسك       

لة لها  عن تلك الإمبراطورية يعني سعي باقي الأجناس المشكِّ       

كها وزوالهـا   إلى الانفصال عنها على نحو قد يؤدي إلى تفكُّ        

 تنظر  "هابسبرج"من الوجود، وعلى ذلك فقد كانت أسرة الـ         

نهـا  أوة الصربية إلى إنشاء دولة يوغوسلافية على        إلى الدع 

  . ل تهديدا لوجود الإمبراطورية النمساوية المجرية ذاتهتمثِّ

  ا لما تقدقِدونظرفي لنـدن غـداة   َم ففي المؤتمر الذي ع 

 والذي استهدف وضـع خريطـة       -الحرب البلقانية العثمانية  

 أن تحرم صربيا مـن أي       ت النمسا على   أصر -جديدة للبلقان 

 وبالتـالي فقـد رفـض       ؛منفذ مباشر على البحر الأدريـاتي     

 ألبانيا إلى صربيا، غير أن روسيا راحـت         النمساويون ضم 

ر العلاقـات   تساند صربيا في مواجهة النمـسا، لكـي تتـوتَّ         

النمساوية الروسية على نحو جعل الحرب من الدولتين قـاب          

مانيا اسـتخدمت نفوذهـا لتلطيـف        أن أل  قوسين أو أدنى، إلاَّ   



 ١٥٢

مطالب النمسا، في حين استخدم الإنجليز نفـوذهم لتلطيـف          

فق المؤتمرون في لندن مع بدايـة عـام         مطالب روسيا، واتَّ  

  ة بحيـث يحكمهـا      على أن تصبح ألبانيا دولة مستقلَّ      ١٩١٣

  . (175)أمير ألماني

تركيـا  "غير أنه أثناء انعقاد مؤتمر لندن قامت جماعة         

 بثورة في القسطنطينية، وراح الثوار      "أنور بك " بزعامة   "الفتاة

  يشعلون الحرب من جديد في مواجهـة العـصبة البلقانيـة،           

 فاستولوا  ؛ة كان حليف البلقانيين    أن النصر أيضا هذه المر     إلاَّ

 توقيع الـصلح     تم ١٩١٣ مايو   ٣٠على أراضٍ جديدة، وفي     

  مـلاك تركيـا    بمقتضى معاهدة لنـدن بحيـث اقتـصرت أ        

  . (176)في أوروبا على القسطنطينية وشبه جزيرة جاليبولي

 على معاهدة لندن حتى اندلع القتال       ولم يكد المداد يجفُّ   

 إذ اختلفوا حول تقسيم المنـاطق التـي         ؛بين البلقانيين أنفسهم  

حصلوا عليها من حربهم ضد الدولـة العثمانيـة ولا سـيما            

ن يرون أن حلفاءهم قد غبنـوهم       مقدونيا، حيث كان البلغاريو   

على الرغم من دورهم الرئيسي في الحرب ضـد الجيـوش           

                                           
  . ٤٥٣، ٤٥٢المرجع السابق، ص : راجع في هذا الصدد) 175(
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العثمانية، وعلى ذلك فسرعان ما راحت بلغاريا تعلن الحرب         

      ت رومانيا إلى صفِّ   على كلٍّ من اليونان وصربيا، كما انضم 

الأخيرتين، وقد كان النصر في هذه الحرب إلى جانب الدول          

نت في وجيز وقت مـن سـحق الجيـوش          كَّالثلاث التي تم  

     ة، وعلى إثر هذه الحرب تمعقد صـلح بوخارسـت      البلغاري   

، وبمقتضى هذا الصلح تزايدت     ١٩١٣ أغسطس عام    ١٠في  

مـن وراء   ) وكذا رومانيـا  (مكاسب كلٍّ من صربيا واليونان      

  . (177)الحروب البلقانية

وهكذا فقد خرجت صربيا من الحروب البلقانية وهـي         

 فغمرت قلوب الـصرب     ؛القوة الأولى في البلقان بلا منازع     

      روسـيا لأزرهـم،     نشوة النصر، وعمرت أفئدتهم ثقة بـشد 

 ذوي قرباهم في البوسنة والهرسك      عون إلى ضم  وأخذوا يتطلَّ 

  إليهم، على طريق إقامة صربيا الكبرى، الأمر الـذي كـان           

 ـ        م بـشأن   من شأنه أن تعاظم خوف النمساويين، وتزايد قلقه

 وبالتالي فقد راحوا ينظـرون بعـين        ؛مستقبل إمبراطوريتهم 

لين في الصرب، وأخذت    عدائهم اللدودين المتمثِّ  أالسخط إزاء   

                                           
  رنوفـان، مرجـع سـبق ذكـره،        : راجع في هذا المـضمون    ) 177(
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    ة تحضرئاسة أركان الحرب النمساوي   ة تلـو    حكومتها المـر

ا قبـل             المرـا قاسـية على تلقين ذلك الشعب الحقيـر درس  

  س، ومـن جانـب آخـر       أن تصبح دولته قوة عظيمة البـأ      

فإن الحروب البلقانية كان من شأنها أن أضعفت تركيا التـي           

  . (178) يعتبرها أحد حلفائه"فيلهلم الثاني"كان 

ــة    ــروب البلقاني ــأن الح ــي ش ــول ف ــة الق   وجمل

ب عليها من نتائج    أن هذه الحروب بما ترتَّ    ) ١٩١٣-١٩١٢(

     ـة  ة التوتُّر بين الإمبر   كان من شأنها أن تصاعدت حداطوري

  النمساوية المجرية من ناحية والـصرب ومعهـم الـروس          

من ناحية أخرى، لقد كانت هذه الحروب بمثابة لبنة كبيـرة           

أُضِيفَت إلى صرح العداء الذي كان يسود العلاقات بين دول          

المحالفة الثلاثية ودول الوفاق الثلاثي خلال الأعوام القليلـة         

   ة الأولى، ذلـك الـصرح الـذي        السابقة على الحرب العالمي

  : لت لبناته فيتمثَّ

الصراع الاسـتعماري المتـأجج بـين دول         -١

المحالفة الثلاثية ودول الوفاق الثلاثي، والذي      

                                           
  فيـشر، مرجـع سـبق ذكـره،     : راجع فـي هـذا المـضمون      ) 178(
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أغـادير "، وأزمة   "مراكش"ب في أزمة    تسب" ،

ومن قبلهما أزمة حرب البـوير، والـصراع        

  . على النفوذ في آسيا الصغرى

دخلت فيه الـدول    سباق التسلُّح الرهيب الذي      -٢

  ة لا سيما إنجلترا وألمانيـا، فـضلاً        وروبيالأ

  ة بين هاتين     عن تصاعد حدة المنافسة التجاري

 . الدولتين العظيمتين وقتذاك

الصراع حول النفوذ في البلقان وما نتج عنه         -٣

ر في علاقات المعسكرين الأوربيـين      من توتُّ 

، )١٩٠٨(نتج عن أزمة البوسنة والهرسـك       

 ). ١٩١٣-١٩١٢(ب البلقانية والحرو

  النعرة القوميـة الطاغيـة التـي استـشرت          -٤

في نفوس الأوروبيين قبيل الحرب العالميـة       

الأولى استشراء النار في الهشيم، وقد كـان        

  من أشـد   "فيلهلم الثاني "الإمبراطور الألماني   

 ـ   الساسة الأوربيين تحم  ا للعـزـة،   سة القومي

ا كانت  يل إعلائها، ولم  وأكثرهم عملاً في سب   

ألمانيا هي كبرى القوى الأوروبيـة قاطبـة        



 ١٥٦

ر سياسات  وقتذاك فقد كان من الطبيعي أن تؤثِّ      

ك بأهـداب العنجهيـة      شديدة التمـس   "فيلهلم"

القومية تأثيرا عظـيم الـشأن علـى منـاخ          

العلاقات بين القوى الأوروبية، بحيث أصبح      

  ن الغـالبتين   ر همـا الـسمتي    الصراع والتوتُّ 

 . على ذلك المناخ

م أسبابا حقيقيـة لانـدلاع الحـرب         ما تقد  لقد كان كلُّ  

عـون   تلك الحرب التي كان الأوروبيون يتوقَّ      ؛العالمية الأولى 

حدوثها في أية لحظة منذ السنوات الأخيرة من العقـد الأول           

من القرن العشرين، وأخيرا فقد جاء الحدث الذي أشعل فتيل          

  . تلك الحرب



 ١٥٧

  

  ))••((الفصل السابعالفصل السابع
    الحرب العالمية الأولى ومولد أوروبا جديدةالحرب العالمية الأولى ومولد أوروبا جديدة

))١٩٢٣١٩٢٣--١٩١٤١٩١٤((  
  

  

إن دخولنا الحرب لا يعني فحسب أن ألمانيا ستُهزم (
  ) وإنما يعني كذلك أن هزيمة الألمان ستكون ساحقة

                           

  ودرو ويلسون                           
  الأولى العالمية الحرب إبان الأمريكي الرئيس

 
 

                                           
 . أحمد وهبان/ د: كتب هذا الفصل) •(
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  قيام الحرب العالمية الأولى قيام الحرب العالمية الأولى 
))١٩١٤١٩١٤ ( (  

 وأثناء وجـود ولـي العهـد        ١٩١٤ يونيو عام    ٢٨في  

النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو       

 بـإطلاق النـار     "جفريلو برنـسيب  "قام طالب بوسني يدعى     

  لأمر الذي أثار عاصـفة هوجـاء        ا ؛عليهما فأرداهما قتيلين  

، "هابـسبرج "من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الــ        

وعلى الرغم من أن الجريمة وقعت في البوسـنة والهرسـك           

 ـ      دون أن هـذه    التابعة لإمبراطوريتهم راح النمـساويون يؤكِّ

       ـة اليـدالـسوداء المـسيطرة     الجريمة هي من تدبير جمعي   

  .(179)ي صربياعلى مقاليد الأمور ف

 "هابسبرج"وفي طوفان الغضب راحت إمبراطورية الـ       

ا إلى صربيا انطوى على شروط قاسـية         توجا صارم؛ه إنذار 

  بحيث كان قبول الصرب لها يعني سلب اسـتقلال دولـتهم،           

 الصرب على الإنذار النمساوي بـإعلان مـوافقتهم         وقد رد   

                                           
  . ٤٨٤، ٤٨٣المرجع السابق ص ) 179(



 ١٥٩

لنمـسا  على بعض شروطه دون بعضها الآخـر، غيـر أن ا          

هت إنذارا نهائيا إلى حكومة      ووج ١٩١٤ يوليو   ٢٣عادت في   

الصرب تطالبها فيه بقبول الإنذار بكامل شروطه خلال ثمانٍ         

  الصرب على ذلك بالموافقة على جـلِّ       وأربعين ساعة، فرد    

   ؛ مـا جـاء فيـه      ما جاء بالإنذار النمساوي، وليس على كلِّ      

  اتهـا مـع صـربيا       إلـى قطـع علاق     "النمسا"مما حدا بـ    

   يوليو، ثُم ما برحـت أن أعلنـت الحـرب عليهـا             ٢٥في  

  .(180)١٩١٤ يوليو ٢٨في 

وسرعان ما راحت روسيا تعبئ قواتها فـي مواجهـة          

 يوليو، في حين راحـت ألمانيـا        ٢٩النمسا والمجر بدءا من     

تنذر الروس بدخول الحرب في مواجهتهم إن هـم هـاجموا           

 ـ        رد علـى الإنـذار الألمـاني،       النمسا، غير أن روسيا لم ت

كما راحت فرنسا تعلن اعتزامها دخول الحرب إلـى جانـب     

روسيا، في حين دخلت ألمانيا الحرب كظهير لحليفتها النمسا،         

حيث راحت الجيوش الألمانية تقتحم بلجيكا في سبيل تطويق         

  .  أغسطس٣فرنسا التي أعلنت ألمانيا عليها الحرب في 

                                           
عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكـره،       : انظر في هذا المضمون   ) 180(

  . ١٥٥، ١٥٤ص 
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  نجليز من سـبيل سـوى التـدخُّل        وهنا لم يكن أمام الإ    

في مواجهة ذلك العملاق الألماني الجبار الذي كان في سبيله          

   قدأغـسطس   ٤ ففي   ؛رات أوروبا قاطبة  إلى السيطرة على م 

ت ألمانيا بإعلان    فرد ؛راحت إنجلترا تعلن الحرب على ألمانيا     

 أعلنـت تركيـا     ١٩١٤ أكتوبر   ٢٩وفي  . (181)الحرب عليها 

 ألمانيا في الحرب، وفي البداية أحـرز         صفِّ انضمامها إلى 

، ١٩١٥الألمان وحلفاؤهم انتصارات متتالية، فبحلول صيف       

ت بلجيكا وشمال شرق فرنسا     كانت الجيوش الألمانية قد احتلَّ    

بحيث أصبحت قاب قوسين أو أدنى من باريس، كما كانـت           

، وبـزغ   (182)نت كذلك من احتلال بولندا    هذه الجيوش قد تمكَّ   

  . "لودنـدروف "القادة العسكريين الألمان وعلى رأسـهم       نجم  

في حين كانت تركيا قد شرعت في مهاجمة الجيوش الروسية          

 فاسـتنجد الـروس بقائـد       ؛١٩١٤في القوقاز مع نهاية عام      

، الذي سرعان مـا قـام بحملـة         "كتشنر"الجيوش الإنجليزية   

                                           
 . ٧٩٨رنوفان، مرجع سبق ذكره، ص : انظر في هذا المضمون) 181(

 بيير رنوفان، تاريخ العلاقات الدوليـة،     : انظر في هذا المضمون   ) 182(

، ترجمة جـلال يحيـى، دار       )١٩٤٥-١٩١٤(أزمات القرن العشرين    

  . ٢١، ص ١٩٧٩المعارف، الإسكندرية، 



 ١٦١

غير أن هـذه    . ١٩١٥ مارس عام    ١٨لاقتحام الدردنيل في    

ائهـا  د البريطـانيون مـن جر     حملة قد باءت بالفشل، وتكب    ال

   رت بمائة وعشرين ألفًـا مـن القتلـى         خسائر في الأنفس قُد

  .(183)والجرحى

فعلى الرغم من علاقاتها الوثيقة      "إيطاليا"ا بالنسبة لـ    أم 

نها أعلنت حيادها في بداية الحرب ثُم سرعان        أ مع ألمانيا إلاَّ  

 مـايو  ٢٤فوف دول الوفاق بدءا من      ما دخلت الحرب في ص    

 باقي الأراضي التـي يقطنهـا        وذلك طمعا في ضم    ؛١٩١٥

إيطاليون في الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى الأراضي       

  . (184)الإيطالية

 حدثت معارك شرسة بين القـوات       ١٩١٦وبحلول عام   

ه الألمانية، والجيوش الأنجلوفرنـسية، وكانـت أعنـف هـذ     

المعارك معركتا فردان وأسوم، واللتان شهدتا ظهور الدبابـة         

   في ساحة الوغى لأو ة، وقـد كانـت هـذه المعـارك         ل مر  

ضت معركة أسوم وحدها عن مصرع      من الفظاعة بحيث تمخَّ   

                                           
  . ٥٠٦فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 183(

  . ٣٤، مرجع سبق ذكره، ص )١٩٤٥-١٩١٤(رنوفان ) 184(
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خمسمائة ألف من الألمان، وأربعمائة وعشرة آلاف إنجليزي،        

  . (185)ومائة وتسعين ألف فرنسي

 أغسطس دخول رومانيا    ٢٧في   و ١٩١٦كما شهد عام    

 دول الوفاق، في حين دخلت بلغاريا الحرب        الحرب في صفِّ  

، ومهما يكن الأمر    ١٩١٥ ألمانيا وحليفاتها منذ عام      في صفِّ 

ت دائرة الرحى حتـى عـام       فإن الحرب العالمية الأولى ظلَّ    

   دون أن يحقق أي من أطرافهـا انتـصارا حاسـما            ١٩١٧

العام شهد حدثين كان لهما عظـيم       على عدوه، غير أن ذلك      

  : ل هذان الحدثان فيالأثر على مجرى الحرب، ويتمثَّ

  دخول الولايات المتَّحدة الحرب إلى جانـب دول        : أولاً

  .          الوفاق

  اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس       : ثانيا

  .             من الحرب

   الحـدثين بـشيء     وفيما يلي نعرض لكلٍّ مـن هـذين       

  . من التفصيل

                                           
 . ٥١٣فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 185(
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دخول الولايات المتَّحدة الحرب إلى جانب      دخول الولايات المتَّحدة الحرب إلى جانب      : : أولاًأولاً
  ): ): ١٩١٧١٩١٧((دول الوفاق دول الوفاق 

   خـلال الحقبـة الـسابقة       –كانت الولايـات المتَّحـدة      

   تقـيم سياسـتها الخارجيـة       -على الحرب العالمية الأولـى    

على ثلاثة مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانـت          

  : ل هذه المبادئ في السياسات الأوروبية وقتذاك، وتتمثَّتحكم

  . مبدأ العزلة -١

 .ب الأحلافمبدأ الحياد وتجنُّ -٢

 . مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية -٣

  :وفيما يلي نعرض بإيجاز لكلٍّ من هذه المبادئ

  ::مبدأ العزلةمبدأ العزلة  --٢٢
لذلك فهـو    ؛ هذا المبدأ إلى الرئيس جيمس مونرو      ويرتد 

عف بـ   يوقد أعلن مونرو عن مبدئه هذا أمام    "مبدأ مونرو "ر ،

 إن كـلَّ  : " حيث قال  ؛١٨٢٣ ديسمبر عام    ١٣الكونجرس في   

محاولة تقوم بها دولة أوروبية لفرض نهجها السياسي علـى          

ل خطرا كبيرا على سـلم وأمـن        نصف الكرة الأمريكي تشكِّ   

ثة خطوط أصبحت   م ثلا ثُم راح مونرو يقد   ". الولايات المتَّحدة 



 ١٦٤

فيما بعد بمثابة الإطار الذي حكم السياسة الخارجية الأمريكية         

  : (186)ل هذه الخطوط فيما يليتجاه أوروبا لعقود طويلة، وتتمثَّ

 أن تصبح في المستقبل     ن القارة الأمريكية لا يصح    أ  -أ 

  . مجالاً لاستعمار أوروبي جديد

ل في الشئون   ن الولايات المتَّحدة لا تنوي أن تتدخَّ      أ -ب 

 . السياسية للدول الأوروبية

  ل الـدول الأوروبيـة     لا تقبل الولايات المتَّحدة تدخُّ     -ج 

أمريكــا "فــي شــئون القــارة الأمريكيــة، فـــ 

 ". للأمريكيين

وانطلاقًا من مبدأ مونرو هذا عملت الولايات المتَّحـدة         

  على تحقيق أمنها، وصيانة اسـتقلالها القـومي، والحفـاظ          

                                           
  : راجع في هذا الصدد) 186(

 عيسى، المدخل في علم السياسة،      محمود خيري / بطرس بطرس غالي  

  . ٣٨٠، ص ١٩٨٨مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

محمد فتحي الطوبجي، أزمة السياسة الأمريكية، سلسلة كتب سياسـية،          

، ص  ١٩٥٨، الدار القومية للطباعة والنشر، القـاهرة        )٥٦(كتاب رقم   

١٤ . 

بين التحالف والمـصلحة،    أحمد وهبان، العلاقات الأمريكية والأوربية      

  . ١٣، ١٢، ص ١٩٩٥مكتبة نهضة الشرق، القاهرة 
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 قيمها الاجتماعية والثقافيـة والـسياسية والاقتـصادية،         على

وأمانيها القومية من خلال تـضييق اهتمامهـا بالمـشكلات          

  والقضايا الدولية إلى أدنى درجـة ممكنـة، مـع الاحتفـاظ            

 بقدر ضئيل من المعاملات الدبلوماسـية       - في نفس الوقت   –

  . (187)ياسيةوالتجارية مع عدد محدود من الوحدات الس

وقد ساعد الولايات المتَّحدة على اتباع هذه السياسة عدد         

من العوامل أظهرها ضخامة مواردها الاقتصادية، وموقعهـا        

   وبالتـالي  ؛الجغرافي النائي عن صراعات القوى الأوروبيـة  

  فلم تكن الولايات المتَّحدة بحاجة إلى الدول الأوروبية، كمـا          

  .  منهالم تكن تستشعر الخوف

  :: مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف--٣٣
 حيث ؛وقد أرسى هذا المبدأ الرئيس جورج واشنطن

إذ قال١٧٧٦مه في خطبة الوداع التي ألقاها عام قد ، :  

ب كلِّ محالفة دائمة مع أية إن سياستنا الحقيقية هي تجنُّ"

حكومة أجنبية أيا كان نوعها، ولكن إذا اقتضى الأمر مثل 

                                           
السيد عليوة، إدارة الصراعات الدولية، الهيئة المصرية العامـة         ) 187(

  . ٦٨، ٦٧، ص ١٩٨٨للكتاب، القاهرة 
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ن أن تكون قصيرة الأمد ما أمكن ولتحقيق لمحالفة فيتعيهذه ا

د، فإذا ما تحقق ذلك الهدف وجب على الولايات هدف محد

  . (188)"المتَّحدة أن تعود إلى سيرتها الأولى

 ـ    وارتباطًا بمبدأ تجنُّ   ت الولايـات   ب الأحلاف هـذا ظلَّ

 ـ          ب المتَّحدة طيلة حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولـى تتجنَّ

  . الدخول في أية محالفة دولية

  ::مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجيةمبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية  --٤٤
     رات الأمـريكيين   فخلال الحقبة المذكورة كانت تـصو  

 لأهداف السياسة الخارجيـة     -رين وساسة وعامة   من مفكِّ  –

 ـ . (189)تنطوي على قدر كبير من الأخلاقية والمثالية       ر وقد عب

ــد الدبل ــك أح ــن ذل ــارزين ع ــريكيين الب ــيين الأم   وماس

س لقـد كـر   : "في الخمسينيات وهو جورج كينـان بقولـه       

 خلال حقبة ما قبل الحـرب العالميـة         –الأمريكيون أنفسهم   

م  لنشر الحلم الأمريكي بواقع عالمي سعيد ينعم بالتقد        -الثانية

                                           
  . ٣٨٠ وعيسى، مرجع سبق ذكره، ص ،غالي) 188(

  . ١٥أحمد وهبان، مرجع سبق ذكره، ص ) 189(
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 كافَّـة   والرفاهية والسلام، لقد كانوا يرون أن بالإمكان حـلَّ        

  . (190)"لات العالمية استنادا إلى مبادئ اتفاقية أو قانونيةالمشك

   ا لما تقـدم فقـد كـان الأمريكيـون يحرصـون     ونظر  

فاتهم فـي البيئـة     ة تـصر  على تقديم تبريرات أخلاقية لكافَّ    

        ة، كذلك ففي الوقت الذي كان الأوروبيـون يمزقـون  الدولي

ب العالمية الأولـى    أحشاء بعضهم البعض في بداية أيام الحر      

ــي   ــرئيس الأمريك ــذاك–راح ال ــسون-آن    ودرو ويل
 يوصي بني شعبه بتخصيص     – ١٩١٤ سبتمبر عام    ٨ في   -

يوم تُقَام فيه الصلوات لكي يعيد االله الوفـاق بـين الرجـال             

  . (191)والأمم

وارتباطًا بمبادئها المتقدمة راحت الولايات المتَّحدة تعلن 

  الحرب العالمية الأولى، غير حيادها عندما اشتعل فتيل 

ون عن مبدأي العزلة أن أسبابا ثلاثة جعلت الأمريكيين يتخلُّ

                                           
  : ر في هذا الصددانظ) 190(

- Kennan, George. F, American Diplomacy: 1900-

1950, University of Chicago press, 1951. P. 64.                  

  . ٣٩، مرجع سبق ذكره، ص )١٩٤٥-١٩١٤(رنوفان، ) 191(
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ب الأحلاف ويدخلون الحرب في صف دول الوفاق بدءا وتجنُّ

  . ١٩١٧من إبريل عام 

  : : ل هذه الأسباب فيل هذه الأسباب فيوتتمثَّوتتمثَّ
 حـرب    فـي شـن    -١٩١٥ منذ عام    –شروع ألمانيا     -أ 

ـة وسـفن     اصات شعواء في مواجهة الـس     غوفن التجاري

 وذلك بهدف فرض حـصار      ؛الركاب التابعة لدول الوفاق   

ولم يكتفِ الألمان بذلك وإنمـا      . اقتصادي على هذه الدول   

   يعلنون الولايـات المتَّحـدة      ١٩١٧راحوا بدءا من عام     

 بأن غو  اصاتهم سوف تدم    ة سفينة تمـرفـي بحـر     ر أي 

، أو الحـوض    الشمال أو بحر المانش، أو بحر أيرلنـدا       

ت حـرب    وبذلك فقد امتـد    ؛الغربي من البحر المتوسط   

الغواصات لتشمل كذلك سفن الدول المحايدة، وفي إطار        

  غرقـت الغواصـات الألمانيـة عـشرات        أهذه الحرب   

من السفن التجارية وسفن الركاب كان بعضها تابعا لدول         

  تِـل  الوفاق، والبعض الآخر مملوكًا للمحايـدين، وقـد قُ        

على ظهر هذه السفن العشرات من المدنيين الأمـريكيين         

 التـي   "لوزيتانيـا "كان أغلبهم على السفينة البريطانيـة       

 التـي   "فيجيلنتيا"، والسفينة الأمريكية    ١٩١٥أُغرِقَت عام   



 ١٦٩

، وهي السفينة التـي     ١٩١٧ مارس عام    ١٩أُغرِقَت في   

لولايات أعلن ويلسون على إثر إغراق الألمان لها دخول ا        

كما تجـدر الإشـارة إلـى أن حـرب          . المتَّحدة الحرب 

   ة قد تسباصات الألمانيعمليات تـصدير    بت في شلِّ  الغو 

السلع الأمريكية إلى كلٍّ من فرنسا وبريطانيا، الأمر الذي         

ـة، التـي          تسبة في الموانئ الأمريكيب في تخمة اقتصادي

  ن بنقلهـا    نظـرا لعـدم قيـام الـسف        ؛ضاقت بالبـضائع  

  . (192)إلى وجهتها

 من وراء دخول الولايات المتَّحدة السبب الثانيا  أم -ب 

ل  دول الوفاق فقد تمثَّالحرب العالمية الأولى في صفِّ

، ومفاد هذه (193)فيما يعرف بقضية برقية زيمرمان

القضية أن زيمرمان مساعد وزير الخارجية الألماني 

  مها  كي يسلِّ؛يا في المكسيكل ألمانأرسل برقية إلى ممثِّ

  إلى حكومة الأخيرة، يدعوها من خلالها إلى الدخول 

                                           
انظر بصدد هذه القضية، عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكـره،           ) 192(

  . ١٦٩ص 

هذه القضية، عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكـره،         انظر بصدد   ) 193(

  . ١٦٩ص 



 ١٧٠

في تحالف مع ألمانيا إذا دخل الألمان حربا ضد الولايات 

المتَّحدة، وذلك في مقابل وعد ألماني بحصول المكسيك 

على كاليفورنيا ونيومكسيكو اللتين كانت الولايات المتَّحدة 

نت وقد تمكَّ. ١٨٤٨لمكسيكيين عام قد انتزعتهما من ا

المخابرات البريطانية من الاستيلاء على تلك البرقية 

وتسليمها إلى الولايات المتَّحدة، حيث راح ويلسون يعلنها 

للرأي العام الأمريكي الذي أثاره ذلك التصرف الألماني 

 . ثارةإأيما 

 من وراء دخول الولايات المتَّحدةالسبب الثالث ا أم -ج 

  ل الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوفاق فيتمثَّ

في أن البنوك الأمريكية كانت لها ديون كبيرة لدى كل 

من بريطانيا وفرنسا اللتين استدانتا هذه الديون لتمويل 

وعلى ذلك فقد دخلت الولايات المتَّحدة . عملياتهما الحربية

موالها وحفاظًا الحرب إلى جانب تينك الدولتين ضمانًا لأ

، وكل ذلك فضلاً عن الرابطة (194)على مصالحها

 تلك "بريطانيا"الخاصة التي كانت تربط الأمريكيين بـ 

                                           
  . نفس المرجع السابق) 194(



 ١٧١

الدولة التي كان ينظر إليها أغلبهم باعتبارها الدولة 

 . (195)الأم

وهكذا فارتباطًا بالأسباب السالفة الـذكر راح الـرئيس         

  ١٩١٧س   مـار  ٢٠الأمريكي يعرض على الكونجرس فـي       
 علـى يـد     "فيجيلنتيـا " وبعد يوم واحد من غرق الباخرة        -

  اه دخول الولايات المتَّحـدة الحـرب        مشروعا مؤد  –الألمان  

  ت الكـونجرس    إبريل صـو   ٢وفي  . في صف دول الوفاق   

 لكـي   ؛ على ذلك المشروع بالموافقـة     - في اجتماع طارئ   –

  يبقـى  . لأولىتدخل بذلك الولايات المتَّحدة الحرب العالمية ا      

أن نشير إلى أن الرئيس ويلسون حرص فـي كلمتـه أمـام             

الكونجرس على تقديم تبرير أخلاقي لدخول الولايات المتَّحدة        

إن أهدافنا من الحرب ليـست لهـا        : "الحرب، إذ راح يقول   

                                           
  : راجع بصدد ذلك) 195(

Louis, Roger W.M. & Bull, Gedley, the special 

relationship: Anglo American relations since 1954, 

Oxford university press, 1986, PP. 1-3.                   

          



 ١٧٢

علاقة بمصالحنا، إن الـسعي إلـى الـسلام العـالمي هـو             

  . (196)"مرادنا

ت المتَّحدة بدخولها الحرب     أن الولايا  - اذًا –جملة القول   

العالمية الأولى إنما تكون قد خرجت عـن مبـدأي العزلـة            

كها ب الحلاف، وإن كانت قد حرصت على إظهار تمس        وتجنُّ

  .بمبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية

على أية حال فإننا سنعرض لأثـر دخـول الولايـات           

  تيجـة تلـك الحـرب      المتَّحدة الحرب العالمية الأولى على ن     

             عتـدعلى إثر عرضنا للعامل الثاني الذي كـان لـه أثـر ي   

  . به على مجرى الحرب

  
  
  

                                           
أحمد وهبان، العلاقات الأمريكية الأوروبية، مرجع سبق ذكـره،         ) 196(

 .١٦ص 



 ١٧٣

ــا ــاثانيـ ــشفية  : : ثانيـ ــورة البلـ ــدلاع الثـ ــشفية  انـ ــورة البلـ ــدلاع الثـ   انـ
  : : ((119977))))١٩١٧١٩١٧((في روسيافي روسيا

كانت روسيا قد شهدت في أعقاب هزيمتها من اليابـان          

 اندلاع اضطرابات ثورية عنيفـة قامـت بهـا          ١٩٠٥عام  

في مواجهة الحكم القيصري    ) لعمال والفلاحين ا(البروليتاريا  

 "نيقـولا الثـاني   "، غير أن قوات القيصر      "رومانوف"لأسرة  

نت من إخماد هذه الاضـطرابات تمامـا بحلـول عـام            تمكَّ

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولـى ودخـول         . (198)١٩٠٧

روسيا الحرب بدأت مشاعر الحِنق لـدى الرعايـا الـروس           

تتصاعد، ويرتدة أسباب أهمها ذلك إلى عد :  

                                           
  : راجع في هذا الصدد) 197(

- Schulzinger. Robert D. Schulzinger, American 

diplomacy in the twentieth century. Oxford university 

press, 1984, PP. 84-87.                                                     

أفنير كورلين، ستاتيسلاف تيوتيـوكين،     : انظر في هذا المضمون   ) 198(

، ترجمة أسما حليم، دار الثقافة      )١٩١٧(سقوط الإمبراطورية الروسية    

  . ٨٩، ص ١٩٧٧الجديدة، القاهرة، 



 ١٧٤

١- ر مستويات المعيـشة وانتـشار الفقـر        تدهو

واستشراء الفاقـة فـي صـفوف الكـادحين         

  .(199)الروس

 الذي كانـت    "نيقولا الثاني "فساد حكم القيصر     -٢

، والتي كانـت    "ألكسندرا"تسيطر عليه زوجته    

تخضع من حيث تفكيرها لراهب روسي فاسق       

، الذي  "تينجريجوري راسبو "فاجر داعر هو    

استطاع إقناع الكثيرين وقتذاك بأنـه رجـل        

 مبارك، وقادر على إيتاء المعجزات، وقد ظلَّ      

 ـ  - عملياً –م  راسبوتين يتحكَّ  ة الحكـم    في دفَّ

    ديمتري " قتلة على يد     الروسي إلى أن قُتِل شر

   ابن عم القيصر، وبـرغم موتـه        "رومانوف

 فكره الشيطاني مسيطرا علـى حكـم        فقد ظلَّ 

 . (200)"نيقولا الثاني"يصر الق

 ـ    -٣    "روسـيا "ت بــ    الخسائر الفادحة التي حلَّ

من جراء اشتراكها فـي الحـرب العالميـة         

                                           
  . ٥٢٥فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 199(

 . ٨٦، ٨٥كورلين، تيوتيوكين، مرجع سبق ذكره، ص ) 200(



 ١٧٥

، ١٩١٥ حيث فقد الروس خلال عامي      ؛الأولى

 مليون جندي بـين قتيـل       ٣,٥ زهاء   ١٩١٦

    ر الاقتـصاد   وجريح وأسير، فضلاً عن تدهو

 .(201)الروسي، وتعاظم حجم الديون الروسية

  هما يكن الأمر فإن الثورة قد اشتعلت فـي روسـيا           وم

 وكان يقودها ثلاثـة أحـزاب تعلـن         ،١٩١٧مع بداية عام    

) أي حزب الأقلية  (اعتناقها للاشتراكية وهي حزب المانشفيك      

أي حـزب  ( وحزب البولشفيك   ،وحزب الاشتراكيين الثوريين  

 وقد بدأت هذه الثورة في مدينة بتروجـراد حيـث         ). الأغلبية

  أضرب عمال المـصانع، وانـدلعت المظـاهرات العنيفـة          

   عـشرات الآلاف    ، وسرعان مـا انـضم     ١٩١٧في فبراير   

من الجنود الروس إلى صفوف المتظـاهرين مـن العمـال،       

      ـوراح المتظاهرون يطالبون بالسلام والخبـز والحر  (202)ةي 

  تسقط الحرب "ر عن مطالبهم هذه حال      رافعين شعارات تعب" ،

  ". تحيا الجمهورية"، "لاستبداديسقط ا"

                                           
  . ٨٠، ٧٩المرجع السابق، ص ) 201(

وسيم خالد، الاشتراكية، الـشيوعية، الأوروبيـة، دار مطـابع          ) 202(

  . ١١٥ إلى ص ١١٣، من ص ١٩٦٤الشعب، القاهرة، 



 ١٧٦

 سـوى   "نيقولا الثـاني  "وأمام عنف الثورة لم يكن أمام       

         قبول تنازله وابنه عن العرش لأخيه ميخائيل، وسرعان ما تم 

      تشكيل حكومة مؤقَّتة    نفي القيصر مع أسرته إلى سيبيريا، وتم 

  ، وكـان رئيـسها الفعلـي هـو         "لفـوف "برئاسة الأميـر    

   فلم يبـرح    "ميخائيل"ا القيصر الجديد    ، أم "يإسكندر كيرنسك "

يه عن العرش بعد أن أدرك صـورية اعتلائـه          أن أعلن تخلِّ  

  للحكم، وسيطرة كيرنسكي الفعليـة علـى مقاليـد الأمـور           

في روسيا، وسرعان ما راح حزبا المانشفيك والاشـتراكيين         

 برغم إعلانهـا    "كيرنسكي"الثوريين يعلنان تأييدهما لحكومة     

ستمرار روسيا في الحرب، الأمر الذي أثار استياء الحـزب          ا

 ذلك الحزب الذي سرعان ما راح يـستجمع قوتـه           ؛البلشفي

ويتأه   ة الحكم، لا سيما بعد عودة زعيمـه        ب للوثوب إلى سد

 من منفاه في سويسرا، وعودة أحد زعمائه البـارزين          "لينين"

 عن عـودة     الذي كان مبعدا في سيبيريا، فضلاً      "ستالين"وهو  

. "تروتسكي"زعيم بلشفي ثالث عظيم الشأن إلى روسيا وهو         

 يعلنون  "لينين"خذ البلاشفة وعلى رأسهم     أوعلى أية حال فقد     

 تـأميم الأراضـي،     - فور وصولهم إلى الحكـم     –اعتزامهم  

ومصادرة الإقطاعيات، وإخـضاع إنتـاج وتوزيـع الـسلع          



 ١٧٧

 ـ          شيوعية لإشراف الحكومة، في سـبيل إعمـال المبـادئ ال

ر  يغي "لينين"، قاطبة داخل روسيا، كذلك فقد راح        )الماركسية(

  . (203)اسم حزبه من الحزب البلشفي إلى الحزب الشيوعي

 أكتوبر حـسب    ٢٥ (١٩١٧وبحلول الثاني من نوفمبر     

ن البلاشفة من توجيه ضـربتهم      تمكَّ) التقويم الروسي وقتذاك  

    ا طويلاً يدبرون أمرهـا  التي مكثوا ردح  ؛ون عـدتها   ويعـد 

 كمـا تتـساقط أوراق الخريـف        "كيرنسكي"فسقطت حكومة   

 وراح  "بتروجراد"ار الحمر على قصر الشتاء بـ       بهجوم الثو ،

 يقيم الـدول الروسـية علـى هـدي مـن المبـادئ              "لينين"

  . (204)الماركسية

 أسـرة  -١٩١٧ بثـورة إبريـل   –وهكذا فقد سـقطت     

لثلاثمائة عام، وأُعلِنت    التي حكمت روسيا زهاء ا     "رومانوف"

الجمهورية في روسيا على إثر خلع آخر القياصـرة وهـو           

  ، ثُم لم يمضِ طويل وقت حتى دانت للبلاشـفة          "نيقولا الثاني "

   السيطرة علـى مقاليـد الحكـم        -١٩١٧في بداية نوفمبر    –

                                           
، إلـى   ١١٥المرجع السابق، من ص     : راجع في هذا المضمون   ) 203(

 . ١١٩ص 

 . ٥٢٧فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 204(



 ١٧٨

في الجمهورية الروسية الوليدة، التي راحوا يقيمونها اسـتنادا   

لشيوعية، ولم يكتفِ البلاشفة بذلك وإنما راحـوا        إلى دعائم ا  

    ات السريفضحون على الملأ الاتفاقية التي كـان القيـصر      ي  

  ) إنجلتـرا وفرنـسا   (قد عقدها مع دولتي الوفاق الكبيـرتين        

 بيكو التي كانت تقضي بتقسيم      -وعلى رأسها اتفاقية سايكس   

ية بـين إنجلتـرا     ممتلكات الدولة العثمانية في المنطقة العرب     

  . وفرنسا وروسيا

 انسحاب روسيا   "لينين"م فقد أعلن     ما تقد  وفضلاً عن كلِّ  

  من الحرب العالمية الأولى، والتزامه توقيـع صـلح منفـرد      

  تـم  ١٩١٨ مـارس    ٣ مع ألمانيا، وبالفعل ففي      "روسيا"لـ  

  توقيع معاهدة برست ليتوفسك بين روسيا مـن جهـة وكـلٍّ            

  والإمبراطورية النمـساوية المجريـة، وتركيـا       من ألمانيا،   

 إقرار الصلح بين     وبمقتضى هذه المعاهدة تم    ؛من جهة أخرى  

روسيا والدول الثلاث في مقابل تنازل روسيا عن جمهوريات         

، فضلاً عن جزء    ) استونيا – لاتفيا   –ليتوانيا  (البلطيق الثلاث   



 ١٧٩

ندا، كمـا تنـازل     من روسيا البيضاء وبولندا الروسية، وفنل     

  . (205)"تركيا"الروس عن بعض الأقاليم لـ 

وهكذا فقد خرجت روسيا من الحرب العالمية الأولـى         

، الأمر الذي كـان     ١٩١٧على أثر ثورة البلاشفة في نوفمبر       

  من شأنه النيل من قوة دول الوفاق في هذه الحـرب، غيـر             

    ت المتَّحدة   أزر هذه الدول بدخول الولايا     أن القدر شاء أن يشد

  . ١٩١٧الحرب إلى جانبها في ذات العام 

أثر دخول الولايات المتَّحدة الحرب في جانـب        أثر دخول الولايات المتَّحدة الحرب في جانـب        
  : : دول الوفاقدول الوفاق

  كانت الولايات المتَّحدة قد أعلنت الحرب علـى ألمانيـا          

، وعلى إثر ذلـك     ١٩١٧ إبريل   ٢ في   -كما سبق أن أشرنا   –

كمـا  ق فيض هائل من الذخيرة الأمريكية إلى أوروبـا،          تدفَّ

        أزر  أرسلت الولايات المتَّحدة مليونين من أفراد جيشها لـشد 

                                           
إدوارد هاللت كـار، ثـورة البلاشـفة        : ا المضمون راجع في هذ  ) 205(

، الجزء الثالث، ترجمة عبد الكـريم أحمـد، الهيئـة           )١٩٢٣-١٩١٧(

 . ٥٠، ص ١٩٧٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



 ١٨٠

، وبعد أن كان الرئيس ويلـسون       (206)الجيوش الأنجلوفرنسية 

 ينـاير   ٨ بالسلام بدون نصر راح في       ١٩١٦ينادي في عام    

١٩١٨         نت  يعلن أمام الكونجرس أربع عـشرة نقطـة تـضم

   ـ    شروط الصلح التي يتعي     ،ة الحـرب  ن الالتزام بها في نهاي

 نت هذه النقاط خريطة جديـدة لأوروبـا، فـضلاً          كما تضم  

مة دولية يكون هدفها حفـظ الـسلم والأمـن          عن إنشاء منظَّ  

  : (207)لت هذه النقاط فيالدوليين غداة الحرب، وقد تمثَّ

بــرام معاهــدات علنيــة وعــدم اســتخدام إ -١

 ة السرالدبلوماسية فـي مفاوضـات الـدول       ي

  . مستقبلاً

ة الملاحة خارج المياه الإقليميـة      يلاق حر إط -٢

 في حالة إغلاق    في أزمنة السلم والحرب، إلاَّ    

 . البحار تبعا لترتيب دولي

 .إزالة جميع العوائق الاقتصادية بقدر الإمكان -٣

                                           
  . ٦٧أيروين، مرجع سبق ذكره، ص ) 206(

  : ، راجع كذلك٧٤٨، ٧٤٧فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 207(
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 ١٨١

 .ح الدولتقديم ضمانات وافية لتخفيض تسلُّ -٤

تسوية المطالب الاستعمارية تـسوية عادلـة،        -٥

  لح الـشعوب عنـد النظـر       والاهتمام بمصا 

في اختيار الحكومـات التـي يعهـد إليهـا          

 . الإشراف على المستعمرات

جلاء الألمان عن جميع الأراضي الروسـية،        -٦

ومنح روسيا فرصة كاملة لترقيـة شـئونها،        

د بتقديم مساعدات لهاوعلى الدول أن تتعه . 

تهـا  ي سيادتها وحر  "بلجيكا"يجب أن تعود لـ      -٧

 .كاملتين

يجب الجلاء عن جميع الأراضي الفرنـسية،        -٨

 أن تصلح ما أفـسدته عـام        "بروسيا"وعلى  

١٨٧١ . 

إعادة تخطيط الحدود بين إيطاليـا والنمـسا         -٩

 أي مبدأ حق الـشعوب      ؛حسب قاعدة القومية  

 . في تقرير مصائرها



 ١٨٢

منح شعوب الإمبراطورية النمساوية المجرية      -١٠

   الحكــم الــذاتي، ومنحهــا فرصــة للعمــل

 . على ترقية نفسها

الجلاء عن أراضي رومانيا وصربيا والجبل       -١١

الأسود، وإعطاء صربيا منفذًا على البحـر،       

وتسوية علاقات الدول البلقانية بعضها ببعض      

حـق تقريـر    (في ضوء الفكـرة القوميـة       

 ). المصير

يجب أن يكْفَل لجميع القوميات غير التركيـة         -١٢

 ة العثمانية المجال لاسـتكمال  في الإمبراطوري

استقلالها الذاتي، وأن يكون مضيق الـدردنيل    

 .حرا على الدوام في وجه جميع السفن

ة مع منحهـا    يجب أن تكون بولندا دولة مستقلَّ      -١٣

 .منفذًا على البحر

تكوين جمعية عامة من الأمم يرتبط أعضاؤها        -١٤

   ا طبقًا لعهود معيبقصد صيانة استقلال    ؛نةمع 

ي الـدول العظمـى والـدول       وسلامة أراض 

 . الصغرى على السواء



 ١٨٣

كانت تلكم هي المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكـي         

 بهدف أن تسير على هداها      -١٩١٨ مع بداية عام     -ويلسون

ثر انتهاء الحرب العالمية الأولـى،      إالعلاقات بين الدول على     

       ا تزل دائـرة    وعلى ذلك فقد أعلنت هذه المبادئ والحرب لم

حى، على أية حال فإن دخول الولايات المتَّحدة الحـرب          الر

 تلـك   إلى جانب دول الوفاق جلب الانتصارات إلـى صـفِّ         

 حيث كانت الولايات المتَّحدة قد ضمنت حياد اليابـان          ؛الدول

عتهـا   إيشى التـي وقَّ    –في الحرب بمقتضى معاهدة لانسينج      

 ـ     ١٩١٧ نوفمبر   ٢الدولتان في    ا ، والتي اعترفت مـن خلاله

  .  (208)الولايات المتَّحدة ببعض الحقوق اليابانية في الصين

ة        أمات الأمريكية فإن القوا على صعيد العمليات العسكري

 مليون رجل   ٢قت إلى أوروبا وقت الحرب وقوامها       التي تدفَّ 

أبلت بلاء حسنًا إلى جانب الجيوش الفرنسية والإنجليزية التي         

  . ح أمام جحافـل الألمـان      تترنَّ ١٩١٧كانت حتى بداية عام     

ى هذا الدور الأمريكي في الحرب إلى تعضيد شوكة         ،وقد أد 

جيوش دول الوفاق على نحو جعـل النـصر حليـف هـذه             

 ١٩١٨غلب المعارك التي دارت خلال عـام  أالجيوش خلال   

                                           
  . ١٠٣ مرجع سبق ذكره، ص ،)١٩٤٥-١٩١٤(رنوفان ) 208(



 ١٨٤

 "مونديدييـه "ضد الألمان، وعلى رأس هذه المعارك معركة        

انتصار ساحق لجيـوش     ب ١٩١٨ أغسطس   ٨التي انتهت في    

دول الوفاق، وهي المعركة التي علـى إثرهـا أدرك القائـد            

فـيلهلم  " وكذا الإمبراطـور     "لودندورف"العسكري الألماني   

   "الثــــــــــــــــــــــــــــاني

أن ألمانيا قد خسرت الحرب، وعلى ذلك فإن استمرار برلين          

 إنما كـان يـستهدف      - بعد تلك المعركة   –وفيينا في الحرب    

 ومحاولة جعله يقبل صلحا غيـر       إدخال الملل على الخصم،   

  . (209)مهِين لدولتي الوسط من خلال التفاوض

وعلى أية حال فانه لم يمضِ طويلُ وقت على معركـة           

   سـبتمبر   ٢٩ حتى هجم الجيش البريطـاني فـي         "مونديدييه"

 فانهـارت روح المقاومـة الألمانيـة        "سـجرفريد "على خط   

 كلٌّ من بلغاريا    ، وعلى إثر ذلك راحت    (210)مت تحطيما وتحطَّ

ت ألمانيا تقاتل   وتركيا والنمسا تطلب الصلح من أعدائها، وظلَّ      

 ورئـيس أركانـه     "هنـدنبرج "وحدها، غير أن وزير الدفاع      

 راحا يضغطان على الإمبراطـور والمستـشار        "لودندروف"

                                           
 . ١٠٧المرجع السابق، ص ) 209(

 . ٥٣٧فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 210(



 ١٨٥

  وسـرعان  . (211) كي يوافقا على وقـف الحـرب       ؛الألمانيين

   ون بطلب الصلح، غيـر     م للرئيس ويلس  ما راحت ألمانيا تتقد  

   د شروطًا قاسـية للـصلح قوامهـا        أن الرئيس الأمريكي حد

 والتي  ،ضرورة عقد الصلح على أساس النقاط الأربع عشرة       

تها إليهـا،   ي ألمانيا عن الأقاليم التي كانت قد ضم       توجب تخلِّ 

وأن تترك الألزاس واللورين وتتنازل عن الأقاليم البولنديـة،         

 ـ وفضلاً عن ذلك ف       أنـه لـن يتفـاوض       "ويلـسون "د  قد أكَّ

لين حقيقيين للشعب الألماني، وليس مـع أولئـك          مع ممثِّ  إلاَّ

  . (212))يقـصد فـيلهلم الثـاني     (الذين يعتبرون أنفسهم سادته     

  ولم يكن أمام الألمان الذين أنهكتهم الحرب سوى أن يقبلـوا           

–   شروط الصلح التـي     -د لم يدم طويلاً   في النهاية وبعد ترد 

 ١٩١٨ أكتـوبر    ٢٧تها الولايات المتَّحدة علـيهم، ففـي        أمل

راحت الحكومة الألمانية تبلغ الرئيس الأمريكـي ويلـسون         

  ، (213)موافقتها غير المشروطة علـى وقـف إطـلاق النـار          

                                           
 . المرجع السابق ذاته) 211(

 . ١٣٦، ١٣٥مرجع سبق ذكره، ص ) ١٩٤٥-١٩١٤(رنوفان ) 212(
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 ١٨٦

 جالسا على أريكة العرش حتى      وإن كان الإمبراطور قد ظلَّ    

  . ذلك الوقت

    التفـاوض  ت على عدم    غير أن الولايات المتَّحدة أصر

         الإمبراطور محم  لـين  معه، بل وسرعان ما ثار الألمان ضد

      ة عما لاقوه من أهوال جرتها علـيهم الحـرب،     إياه المسئولي  

  الأمر  ؛"كييل"د في الأسطول الألماني في قناة       كما حدث تمر 

  الذي جعل الإمبراطـور وولـي عهـده يلـوذان بـالفرار            

لِنت الجمهورية في ألمانيا     إلى هولندا، وأُع   - نوفمبر ٩ في   –

  . (214)في ذات اليوم

وسرعان ما استولى اشتراكيون ألمان ينتمون إلى الطبقة        

 -١٩١٨ نوفمبر   ١٠ -الوسطى على الحكم، وفي اليوم التالي     
أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة قبول الهدنة التي بمقتـضاها        

ي فتحوهـا،   كرِه الألمان على الجلاء عن كافَّة الأراضي الت       أُ

وتسليم طائراتهم، ومدافعهم، وعتـادهم، وعربـات سـكك         

وفي الساعة الحاديـة    . حديدهم، والشطر الأكبر من أسطولهم    

                                           
  . ٥٣٧فيشر، مرجع سبق ذكره، ص ) 214(



 ١٨٧

 سـكت دوي مـدافع      ١٩١٨ نـوفمبر    ١١عشرة من صباح    

  . (215)الحرب العالمية الأولى

 الألمانية،  "هوهنزولرن"وهكذا فقد سقط حكم أسرة الـ       

 ألمانيا، وجاءت حكومة ألمانية جديدة      وأُعلِنت الجمهورية في  

 عقـد    فـتم  ؛سرعان ما أعلنت إذعانها لشروط دول الوفـاق       

الهدنة بين المتحاربين في الحرب العالمية الأولى، لكي تنتهي         

. تلك الحرب بعد أن حصدت أرواح ثمانية ملايين من البشر         

  هين،  مليونًا من العجـزة والمـشو      ١٥فت وراءها نحو    وخلَّ

 مليـار جنيـه    ١٢٠ مليونًا من الجرحى، وبلغت نفقاتها       ٣٠و

 أي ما كان يوازي وقتذاك أكثر مـن مائـة           ؛سترليني ذهبي إ

وعشرين ضعفًا لميزانية إنجلترا، أو مائتي ضعف لميزانيـة         

  . (216)فرنسا

  ::تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولىتسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى
ن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهـا حتـى         إما  

  ة لعقد مـؤتمرات للـصلح      ون العد المنتصرون فيها يعد  راح  

                                           
  . ٥٣٨المرجع السابق، ص ) 215(

  . ٣٨٢العمري، مرجع سبق ذكره، ص ) 216(



 ١٨٨

  مع المنهزمين، إنها المؤتمرات التي عمد من خلالهـا كـل           

رئـيس  (وكليمنصو  ) رئيس وزراء إنجلترا  (من جورج لويد    

والرئيس الأمريكي ودرو ويلسون إلى فرض      ) وزراء فرنسا 

   إرادتهم على المنهزمين، وإجبـارهم علـى الإذعـان لكـلِّ          

يا على كرامتهم القوميـة،     ل تعد  يطلَب منهم، مهما كان يمثِّ     ما

     ا كان الأمر فقد تـمعقـد الـصلح مـن خـلال عديـد           أي   

من مؤتمرات أظهرها مؤتمر فرساي، ومؤتمر سان جيرمان،        

   وفيما لي نعـرض بـشيء       ،ومؤتمر تريانون، ومؤتمر سيفر   

  : من التفصيل لبعض هذه المؤتمرات

    ::((221177))مؤتمر فرسايمؤتمر فرساي
عقِد هذا المؤتمر بقصر فرساي في باريس، وهـو ذات          

   "فـيلهلم الأول  "القصر الذي كـان الإمبراطـور البروسـي         

قد نُصا على ألمانيا الموح١٨٧١دة عام ب فيه إمبراطور .  

                                           
  : راجع في هذا الصدد) 217(

- Schulzinger, Op. Cit., PP. 104-119.                     

           



 ١٨٩

، ١٩١٩ ينـاير    ١٨ أعماله في    "فرساي"وقد بدأ مؤتمر    

 وخلاله عاملت الدولة المنتـصرة الألمـان معاملـة ملؤهـا          

المهانة، كما أجبرتهم على الرضوخ لشروط صلح مجحِفـة         

     روكـذا تركيـا    –دت ألمانيـا    بهم إلى أبعد مدى، حيث ج -   

    مت هـذه المـستعمرات بـين       من مستعمراتها، بحيث قُـس

ا كمناطق تحت   ا كمستعمرات، وإم  إم: المنتصرين الأوروبيين 

 صت أراضـيها،   ا جمهورية ألمانيا الجديدة فقد قُلِّ     الانتداب، أم

 ـ    ة عـن جميـع       ونُزِع سلاحها، وطُولبت بتحمل المـسئولي

 ـ    ت بالمنتـصرين مـن جـراء       الأضرار والخسائر التي حلَّ

الحرب، كما أُلقِيت على عاتق الألمان تعويضات ثقيلة لم يكن          

(218)ق أن يفي بهابوسع اقتصادهم الممز .  

 يونيـو   ٢٨ التوقيع على معاهدة فرسـاي فـي         وقد تم 

 أي في العيد الخامس لحادث سراييفو، وعلى الـرغم          ١٩١٩

من قسوة شروط المعاهدة عليهم لم يكن أمام الألمان سـوى           

                                           
  . ٦٩أيروين مرجع سبق ذكره، ص ) 218(



 ١٩٠

  وبمقتضى هذه المعاهدة فُـرِض علـى ألمانيـا         . الإذعان له 

  :(219)ما يلي

التنازل عن أجزاء مـن إقليمهـا الأصـلي          -١

أظهرها الألزاس واللورين، تينك المقاطعتان     

  . ما فرنسااللتان انتزعته

٢-     ت على ألمانيا تعويضات قُدرت بمائـة   فُرِض

 . واثنين وثلاثين مليار مارك ذهبي

تقليص قوة ألمانيا من خلال تحجيم عدد أفراد         -٣

جيشها بما لا يزيد على مائة ألف عـسكري،         

وإلغاء التجنيد الإجباري، وإجبـار الجـيش       

  الألماني على عدم امتلاك سـلاح طيـران،        

 . لةولا أسلحة ثقي

٤-     ـا   ١٥ة  احتلال الحلفاء منطقة الراين لمدعام 

  ضمانًا لتنفيـذ الألمـان لالتزامـاتهم، علـى         

ــدريجيا    ــاء ت ــوات الحلف ــسحب ق   أن تن

                                           
عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكـره،       : نراجع في هذا المضمو   ) 219(
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 ١٩١

من المنطقة، وصورة جزئية علـى خمـسة        

 . أعوام

نزع سلاح الضفَّة اليسرى لنهر الراين، وكذا        -٥

  على الضفَّة اليمنى لهـذا      منطقة أخرى تمتد 

 تأمينًـا لـسلامة     ؛ كيلومترا ٥٠بطول  النهر  

 . فرنسا وبلجيكا

يبقى أن نشير إلى أن معاهدة فرساي كانت بمثابة وثيقة          

 وهي المنظمة الدولية التي كان الأمريكي       ؛ميلاد عصبة الأمم  

ويلسون قد نادى بإنشائها من خلال نقاطه الأربـع عـشرة،           

عي، ويقْصد  وكان هدف عصبة الأمم هو تحقيق الأمن الجما       

 ـ   : بالأمن الجماعي  ـة     تنظيم قـانوني يحمل الجماعـة الدولي

   عـضو مـن أعـضائها، وذلـك         مجتمعة مسئولية أمن كلِّ   

مة ذات طابع عالمي لا تقتـصر عـضويتها         عن طريق منظَّ  

           نـة  على دولٍ دون أخـرى، ولا تعمـل لحـساب دول معي  

  .  (220)في مواجهة دول أخرى

                                           
  . ٢٥٩طه بدوي، ليلى مرسي، مرجع سبق ذكره، ص ) 220(
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  : (221)اف عصبة الأمم فيما يليل أظهر أهدوقد تمثَّ

ضمان السلم الدولي ومنع الحروب من خلال        -١

    المنازعات  الدعوة إلى تخفيض التسلُّح، وفض 

 مـن خـلال     –بالطرق السلمية، والوقـوف     

  .  في وجه الطرف المعتدي-مجلس العصبة

تنظيم وتوثيق التعاون الدولي في كافَّة الشئون        -٢

 ة والاجتماعيـة   الاقتصادية والثقافية والعلمي ..

 . وغيرها

الإشراف على نظام الانتداب من خلال سلطة        -٣

ي تقارير دورية مـن الـدول       العصبة في تلقِّ  

ر أوضـاع الأقـاليم     بة بـصدد تطـو    َالمنْتَد

 وذلك ضمانًا لحسن قيـام      ؛الخاضعة للانتداب 

 . تلك الدول بواجباتها

 . حماية حقوق الأقليات -٤

                                           
علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعـة الـسابعة،           ) 221(

ــكندرية،  ــارف، الإسـ ــشأة المعـ ــن ص ١٩٦٥منـ   ، ٦٣٤، مـ

 .٦٤٠إلى ص 
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لقيام بأهدافها على خير وجه أنشأت العصبة       وفي سبيل ا  

ة أجهزه أهمهاعد :  

  .(222)العامة، والأمانة العامة، والجمعية العصبةمجلس 

  ::معاهدة سان جيرمانمعاهدة سان جيرمان
حــت عاصــفة الهزيمــة الهوجــاء بأســرة لقــد طو  

 وكذا بجيـشها وإمبراطوريتهـا،      ، النمساوية "هابسبرج"الـ  

  هم عنهـا، وبمقتـضى معاهـدة    وأعلن المجريـون انفـصال    

 لم يبقَ من إمبراطورية     -١٩١٩ في سبتمبر    –سان جيرمان   

 سوى جمهورية النمسا الصغيرة التـي بلـغ         "هابسبرج"الـ  

 بمقتضى  – ، في حين تم   (223)انها وقتذاك ستة ملايين نسمة    سكَّ

 اقتطاع زهاء ثلاثـة أربـاع الإمبراطوريـة         -تلك المعاهدة 

لت ة دول جديدة وأخرى قديمة، وقد تمثَّ      عدالنمساوية لحساب   

  الدول الجديدة التـي اسـتفادت مـن تقـسيم إمبراطوريـة            

  يوغسلافيا، وتـشيكوسلوفاكيا، وبولنـدا،     :  في "هابسبرج"الـ  

                                           
  . ٦٣٤، ٦٣٣جع السابق، ص المر) 222(

   . ٥٦٣ ص،فيشر، مرجع سبق ذكره) 223(
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لت ا الدول القديمة التي غنمت من وراء ذلك التقسيم فقد تمثَّ          أم

  . (224)في كلٍّ من رومانيا وإيطاليا

  ة        وفضلاً عما تقدـة النمـساوينِعـت الجمهوريم فقد م

   مـن الاتحـاد   - بمقتضى معاهدة سان جيرمـان  –الصغيرة  

قت عصبة الأمم بالإجماع علـى هـذا         إذا صد  مع ألمانيا إلاَّ  

  . الاتحاد

، تلـك   "هابـسبرج "وكان ذلك هو مآل إمبراطورية الـ       

 الإمبراطورية التي حكمت دهرا طويلاً خمسة عشر جنـسا،        

وبسطت رواق الأمن، وفرضت سطوة القانون علـى وسـط      

  . (225)أوروبا

  ::معاهدة تريانونمعاهدة تريانون
 حيـث   ١٩٢٠ يونيـو    ٤وقد أبرمت هذه المعاهدة في      

      الـسلوفاك   بمقتضاها سلخت سلوفاكيا عن المجر بحيث انضم 

ت رومانيـا   لين تشيكوسلوفاكيا، كمـا ضـم     إلى التشيك مشكِّ  

من المجر عقـب إعـلان      ترنسلفانيا التي كانت قد انتزعتها      

                                           
 . ممدوح منصور، مرجع سبق ذكره: انظر في هذا المضمون) 224(

  .٥٦٥فيشر، مرجع سبق ذكره، ص) 225(
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 ولايـة   - بمقتضى ذات المعاهدة   –الهدنة، كذلك فقد سلِخَت     

  كرواتيا عن المجر، حيث أضـحت هـذه الولايـة جـزءا            

من مملكة يوغسلافيا، وهي المملكة الجديدة التـي ظهـرت          

       ة الأولى، وضمت كلاً  بمقتضى تسويات ما بعد الحرب العالمي

  . (226)من الصرب والكروات والسلوفنيين

 ـ  ،وهكذا فقد ظهرت دول جديدة من البلقان       رت  كما تغي

  خرائط الـدول البلقانيـة الأخـرى كنتيجـة لتفتـت كـلٍّ             

من الإمبراطوريـة النمـساوية المجريـة والإمبراطوريـة         

 "البلقنـة " وبذلك ظهر إلى حيز الوجود اصـطلاح         ؛العثمانية

ـات الكبـرى    ر عن تفتُّ  ليعبإلـى مجموعـة     ت الإمبراطوري   

 ـ   (227)من الوحدات السياسية الصغيرة    ت الـدول   ، أو عن تفتُّ

  . عموما

  : : معاهدة سيفر وسقوط الخلافة العثمانيةمعاهدة سيفر وسقوط الخلافة العثمانية

                                           
  . ٥٦٥المرجع السابق، ص ) 226(

 . ممدوح منصور، مرجع سبق ذكره) 227(
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، وبمقتـضى هـذه     ١٩٢٠ أغسطس   ١٠عت في   وقد وقِّ 

  : (228)المعاهدة أُجبِرت تركيا على ما يلي

التنازل عن سيادتها على الشعوب غير التركية        -١

لـسيطرتها، والاعتـراف    التي كانت خاضعة    

بالدول الجديدة الناشئة في ولاياتهـا الـسابقة        

  . والتي هي مصر، والسودان، وقبرص

الاعتراف بالحماية الفرنسية علـى المغـرب        -٢

 . وتونس

 . "اليونان"التنازل عن بعض جزر إيجة لـ  -٣

٤- ـة لرعاياهـا         التعهد بتقـديم تعويـضات مالي

 . السابقين من غير الترك

 الترك أُبعِدوا مـن ضـفة قنـاة الـسويس،           وهكذا فإن 

وطُرِدوا من العراق وفلسطين وسوريا، وألقـى الأسـطول         

  البريطاني مراسـيه فـي الـدردنيل، وأضـحى الـسلطان           

 دمية في أيدي الساسة الإنجليز، وفـضلاً        "محمد وحيد الدين  "

  رى َ ذلك فها هـو العلـم اليونـاني القبـيح والمـزد        عن كلِّ 

  التركية، وإزاء كلِّ   "أزمير"فرف على   من جانب كل تركي ير    

                                           
  . المرجع السابق) 228(
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   اء ما فُـرِض      ذلك كان الاستياء يعمعلـيهم   َ الأتراك من جر   

، الأمر الذي جعلهـم     "سيفر"من وضع مزر بمقتضى معاهدة      

  يمتشقون الحسام دفاعا عن كرامتهم القومية التـي اُمتُهِنـت          

     اء تلك المعاهدة، وقد تزعقتذاك، م النضال التركي، و   من جر

، الذي كان في الثامنة    "مصطفى كمال "أحد العسكريين ويدعى    

والثلاثين من عمره، وكان معروفًا بشراسة طباعه، وقـسوة         

 ة، ة بنيته، وصلابة إرادته، فضلاً عن عربدته الفظَّ       قلبه، وقو

ودعاراته العنيفة، ونفاذ بصره، وجلاء فكره، واستقلال رأيه،        

 راح  ١٩٢٠ إبريـل    ٢٤وفـي   . (229)وموهبته في الزعامـة   

 "أنقرة"خذًا من   ف حكومة تحت رئاسته متَّ     يؤلِّ "مصطفى كمال "

عاصمة له، ومعلنًا في ذات الوقت استقلاله عـن الـسلطان           

    سرعان ما أعد العثماني، ثُم       ستهان به وراح يـشنجيشًا لا ي  

  ، )تركيـا للتـرك   (حربا شعواء على اليونانيين رافعا شعار       

 قـد طـرد     "مصطفى كمال " كان   ١٩٢٢سطس   أغ ٢٦وفي  

 طردة، ودخلت جيوشـه المدينـة        شر "أزمير"اليونانيين من   

                                           
  ، مرجـع سـبق ذكـره،       فيـشر : انظر فـي هـذا المـضمون      ) 229(

 . ٥٨١، ٥٨٠ص 
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ــلَّ  ــت ك ــار، وذبح ــا الن ــعلت فيه ــادفها وأش ــن ص م   

  . (230)من اليونانيين

 يعلـن   "مصطفى كمـال  " راح   ١٩٢٢ل نوفمبر   وفي أو 

أن آخـر الخلفـاء     : ( إذ كان يـرى    ؛إلغاء الخلافة العثمانية  

إن السيادة تُنَال بـالقوة     : "وكذا) م١٩٢٤ اغتيل سنة    الحقيقيين

 ـ         ة والبطش والعنف، فبالعنف نال خلفاء عثمان حق حكم الأم

 ة، وبالقوة حافظوا على سلطانهم أكثر من ستة قرون،        التركي

  ة الآن على هؤلاء المغتـصبين، ووضـعتهم        وقد ثارت الأم  

  ". ن والسيادةمت مقاليد السلطافي مكانهم الصحيح، وتسلَّ

ل يقيم الدولة الجديدة على أسس      "مصطفى كما "وقد راح   

   )•( فألزم النـساء برفـع النقـاب، وتـرجم القـرآن           ؛غربية

   ة، وألغى تعدة     إلى التركيد الزوجات، وأدخل الحروف اللاتيني

  . (231)الخ.. في الكتابة التركية

                                           
 .٥٨٣المرجع السابق، ص ) 230(

 . الكريم) •(

 . ٥٨٦، ٥٨٥المرجع السابق، ص : راجع في هذا المضمون) 231(
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  في تركيا، لكي يلحـق     "آل عثمان "وهكذا فقد سقط حكم     

   "آل هـوهنزولرن  " في روسيا، وحكـم      "آل رومانوف "بحكم  

  .  في النمسا"آل هابسبرج"في ألمانيا، وحكم 

" أتاتورك"يبقى أن نشير إلى أنه بانتصار مصطفى كمال         

  على اليونان، وامتلاكه مقاليد الأمور في تركيـا، راح يعقـد           

مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى معاهدة جديدة         

١٩٢٣ لعـام    "لـوزان "، وهي معاهدة    "سيفر"ت معاهدة   جب ،

ة تتمتَّـع بكامـل     والتي بمقتضاها أضحت تركيا دولة مستقلَّ     

  .حدودها

وجملة القول في شأن تسويات ما بعد الحرب العالمية 

  الأولى أن هذه التسويات جاءت إلى حد كبير متماشية 

  .  ويلسونمع النقاط الأربع عشرة للرئيس الأمريكي ودرو

       ظ أنه في الوقت الذي كان يتـشدلاحق الأمريكيـون   وي

والإنجليز فيه بمبدأ حق تقرير المـصير مطـالبين بإعمالـه           

بصدد الشعوب الخاضعة لكلٍّ من الإمبراطورية النمـساوية        

  والإمبراطورية العثمانيـة فـإنهم نكـصوا علـى أعقـابهم           

   الخاضـعة لنيـرهم،     ولم يعمِلوا هذا المبدأ علـى الـشعوب       

فلا الإنجليز أعملوه لصالح الشعوب التي كانوا يستعمرونها،        



 ٢٠٠

ولا الأمريكيون أعملوه لصالح الهنود الحمـر علـى سـبيل           

  المثال، كما تجدر الإشارة إلـى أن الكـونجرس الأمريكـي           

  قد رفض انضمام الولايات المتَّحـدة إلـى عـصبة الأمـم            

مـة كـان    شاء هـذه المنظَّ   على الرغم من أن الداعي إلى إن      

الرئيس الأمريكي، وعلى ذلك فسرعان ما عادت الولايـات         

 ـالمتَّحدة إلى التمس  ب الحـلاف  ك بأهداب مبدأي العزلة وتجنُّ

  . على إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى وتسوياتها
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  ))••((الفصل الثامنالفصل الثامن
فترة ما بين الحربين العالميتين ومقدمات فترة ما بين الحربين العالميتين ومقدمات 

الحرب العالمية الثانية ة الثانية الحرب العالمي  
  

  

إذا لم نستطع أن نهزم العالم فإن علينا أن نجذبه معنا (
ا لن يكون إ ،ةإلى الهاوية، إننا لن نستسلم هذه المرن أحد

 وليعلم الجميع أن ما ،نه هزم ألمانياإبمقدوره أن يقول 
  ) ر لن يتكر١٩١٨حدث عام 

  

  أودلف هتلر
   النازيةزعيم ألمانيا 

                                           
  . ممدوح منصور/ دكتور: كتب هذا الفصل) •(
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ربين العالميتين ومقدمات ربين العالميتين ومقدمات فترة ما بين الحفترة ما بين الح
  الحرب العالمية الثانيةالحرب العالمية الثانية

شهدت السنوات العشر التي أعقبـت انتهـاء الحـرب          

 بفـضل   ؛العالمية الأولى استقرارا نسبيا للأوضاع في أوروبا      

جهود عصبة الأمم في احتواء المنازعـات الدوليـة، وكـذا           

حة ية المـسلَّ  الجهود التي استهدفت منع استخدام القوة العسكر      

 بين ألمانيـا    ١٩٢٥ميثاق لوكارنو عام    (في العلاقات الدولية    

، )١٩٢٨ كيلـوج عـام      –وفرنسا وبلجيكا، وميثاق بريـان      

  .وكذلك تلك الجهود التي بذِلَت في مجال ضبط التسلُّح

غير أنه مع حلول عقد الثلاثينيات من القرن العشرين 

دية والاجتماعية تضطرب أخذت الأوضاع السياسية والاقتصا

لت وقد تمثَّ. ة التوتُّر الدوليى إلى تزايد حد مما أد؛في أوروبا

  : أبرز تلك التطورات فيما يلي

  ::الأزمة الاقتصادية العالميةالأزمة الاقتصادية العالمية: : أولاًأولاً
 حيـث هبطـت أسـعار       ١٩٢٩بدأت هذه الأزمة عام     

 وساد جـو  Wall Streetالأسهم المالية في بورصة نيويورك 
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ى  ممـا أد   ؛من التشاؤم في إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي      

إلى انتشار حالة من الركود أو الكساد الشديد فـي الولايـات       

 ثُم ما لبثت أن انتقلت إلى دول أوروبا حيث انخفض           ،المتَّحدة

حجم الإنتاج الصناعي بسبب عدم القـدرة علـى تـصريف           

التجـارة  المنتجات، كما انخفضت الأسعار وتضاءل حجـم        

العالمية، وقد دفعت حالة الكساد هذه ببعض الدول الكبـرى          

 حروب توسعية بهـدف     اليابان وإيطاليا وألمانيا إلى شن    : كـ

 ـ          ت فتح أسواق جديدة لتصريف فائض الإنتـاج، كمـا اهتم

 بهدف خلق فرص عمل جديـدة       ؛بتشجيع الصناعات الحربية  

 لات سباق      مما أدالتسلُّح، كذلك فقـد لجـأت      ى إلى تزايد معد

بعض هذه الدول إلى الأخذ بنظام التجنيد الإجباري على نحو          

ة للدول الكبرى      أدمما انعكس   ؛ى إلى تزايد القدرات العسكري 

ة التوتُّر الدوليفي صورة تزايد حد .  

تزايد قوة النُظُم الدكتاتورية الـشمولية      تزايد قوة النُظُم الدكتاتورية الـشمولية      : : ثانياثانيا
دوليـة التـي    دوليـة التـي    الراغبة في تعديل الأوضـاع ال     الراغبة في تعديل الأوضـاع ال     

  ::فتها تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولىفتها تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولىخلَّخلَّ
  : : وقد كان من أبرز هذه النُظُم الشمولية ما يليوقد كان من أبرز هذه النُظُم الشمولية ما يلي
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  : : النظام البلشفي في روسيا السوفيتيةالنظام البلشفي في روسيا السوفيتية  --١١
وقد سيطر هذا النظام الشيوعي على مقاليد الأمور منذ          

، وعمل علـى إقامـة نظـام شـمولي يعتنـق            ١٩١٧ثورة  

ة   الأيديولوجية مستهدفًا تنظـيم المجتمـع      –ة الماركسياللينيني 

  . السوفيتي استنادا إليها

ومع نجاح السوفيت في تثبيت دعائم نظـامهم داخليـا          

عون إلى نشر الشيوعية على المستوى العـالمي،        بدءوا يتطلَّ 

  وتحطيم جميع النُظُم الرأسـمالية باعتبارهـا معاديـة لهـم           

 ـ     اليب الدعايـة، ودعـم الأحـزاب       من خلال اللجوء إلى أس

الشيوعية في الدول الأخرى ومـساندة الحركـات العماليـة          

  . المناوئة للحكومات ذات النزعة البرجوازية

  : : النظام الفاشي في إيطالياالنظام الفاشي في إيطاليا  --٢٢
حيث كان بنيتو موسوليني قد نجح مع أتباعه من أنصار 

  ، ١٩٢١الحركة الفاشية في إقامة الحزب الفاشي عام 

 حيث ؛١٩٢٢م ما لبث أن قام بالزحف على روما عام ثُ

  استطاع أن يحصل على موافقة الملك فيكتور إيمانويل 

  . على تكليفه بتشكيل الوزارة
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وخلال سنوات قليلة نجح موسوليني في تركيـز كافَّـة          

السلطات في يده حيث أصـبح يعـرف بالقائـد أو الـزعيم             

 إلى تنظيم الدولة على وقد دعا الفاشيون) IL Duceالدوتشي (

كما عملوا على دعم القوة العسكرية الإيطالية،       . أساس نقابي 

ثُم بدأ موسوليني يعلن عن ضرورة إعادة النظر في تسويات          

ما بعد الحرب العالمية الأولى لصالح إيطاليا وبعـض قـوى      

     بعض المناطق والأقاليم إلى     الوسط، كما عمد بالفعل إلى ضم 

  . اإيطالي

  : : النظام النازي في ألمانياالنظام النازي في ألمانيا  --٣٣
أد ة في ألمانيا فـي نهايـة         ى تردي الأوضاع الاقتصادي

العشرينيات وأوائل الثلاثينيات إلى إتاحة المجال أمام الحزب        

النازي بزعامة أدولف هتلر إلى الوصول إلى الحكـم عـام           

 ـ       وقد تمثَّ . ١٩٣٣ ة لت أبرز مبادئ ذلك الحزب في بعث الأم

لمانية وتأمين مجالها الحيوي، وإحياء مجـدها الحربـي،         الأ

وطرد الأجانب، ونبذ معاهدة فرساي، وتوجيه اهتمام الدولـة         

الجـنس  (صوب الذين ينحدرون من أصول عرقية جرمانية        

الآري باعتباره أرقى الأجناس من وجهـة نظـر الفلـسفة           

  . ، وتأميم المشروعات الكبرى)النازية
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تلر في فرض هيمنته حتى بدأ في سـحق         ن نجح ه  إوما  

معارضيه ومطاردة الشيوعيين واليهود من خـلال أسـاليب         

 وعمل على تركيـز     ،العنف، كما فرض نظام الحزب الواحد     

ى منصب رئيس الجمهورية     فتولَّ ؛كافَّة سلطات الدولة في يده    

، وأصـبح هتلـر     ١٩٣٤ عـام    "هيندنبرج"بعد وفاة الرئيس    

  . Fuhereين بالزعيم أو الفوهور يعرف منذ ذلك الح

  : : نظام الجنرال فرانكو في إسبانيانظام الجنرال فرانكو في إسبانيا  --٤٤
حيث كان الجنرال فرانشيسكو فرانكو قد نجح في القيام         

ة عام      بتمرالحكومة الإسباني ١٩٣٦د ضد   ى ذلـك   ، وقـد أد  

إلى اشتعال الحرب الأهلية بين أنصار فرانكو وبين الحكومة،         

ى الـشيوعية ويـدعمها الاتحـاد       والتي كانت تساندها القـو    

  . السوفيتي

 وقد استمر    ة لمدة الإسبانية ثلاث سنوات   ت الحرب الأهلي

  ) بمـساندة إيطاليـا وألمانيـا     (حتى استطاع أنصار فرانكـو      

  . ١٩٣٩أن يسيطروا على مقاليد الحكم في إسبانيا عام 

 وأصـبح   ،وقد أسس فرانكو حكومة دكتاتورية شمولية     

رعـة       وأعلن عن تبنِّ   ،"جوديللو"ف بالـ   ييـه سياسـة خارجي
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ة عن الفاشية والنازية، وإن لم يخفِ عـداءه للاتحـاد           مستقلَّ

  . السوفيتي

غلبة النزعات التوسعية على السياسات     غلبة النزعات التوسعية على السياسات     : : ثالثًاثالثًا
  ::الخارجية للدول الكبرىالخارجية للدول الكبرى

  : : لت تلك النزعات التوسعية فيلت تلك النزعات التوسعية فيوقد تمثَّوقد تمثَّ
) ) منشوريامنشوريا((على حساب الأقاليم الصينية     على حساب الأقاليم الصينية      التوسع الياباني     التوسع الياباني    --١١

  : : ١٩٣١١٩٣١عام عام 
 ع الاسـتعماري        فقد قرر الساسة اليابانيون أن في التوس

اني في اليابان، وصـعوبة      لمشكلتي تزايد الضغط السكَّ    الحلُّ

  خـذت اليابـان    وقـد اتَّ  . تصريف فائض الإنتاج الـصناعي    

  وكـذلك  من قرار المقاطعة الـصينية للمنتجـات اليابانيـة          

من بعض المناوشات الحدودية ذريعة لمهاجمة الصين وغزو        

ة فيـه    قيام دولة مـستقلَّ    ١٩٣٢إقليم منشوريا، وأعلنت عام     

، وعلى الرغم من اتخاذ عصبة      "منشوكو"موالية لليابان باسم    

الأمم قرارا يدين العدوان الياباني فإن اليابان لم تحفل بقـرار           

ت وقـد اسـتمر   . مـة حابها من المنظَّ   بل أعلنت انس   ،العصبة

اليابان في غزو الأقاليم الصينية الداخلية حتـى اسـتطاعت          
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   ربع مـساحة الـصين، فـضلاً         أن تحتلَّ  ١٩٣٣بحلول عام   

ت هذه الأزمة إلى إظهـار      وقد أد . عن جميع موانيها البحرية   

مدى عجز عصبة الأمم عـن التـصدي للعـدوان أو ردع            

 ـ       ؛المعتدين ة الـدول   مما كان بمثابة الضوء الأخـضر لبقي

  الأخرى الساعية إلى تعـديل الأوضـاع الدوليـة القائمـة           

  . ي سياسات التوسع الإقليميعلى تبنِّ

  : : ١٩٣٤١٩٣٤ الغزو الإيطالي للحبشة عام  الغزو الإيطالي للحبشة عام --٢٢
ع إلى التوسع    حيث بدأت تتطلَّ   ؛حذت إيطاليا حذو اليابان   

  دم حـصول إيطاليـا     الاستعماري خارج أوروبا، فقد كان ع     

على أي من المستعمرات الألمانية في إطار تسويات ما بعـد           

   ؛الحرب العالمية الأولى من العوامل المحبِطـة للإيطـاليين        

ومن هنا فقد سعى موسوليني إلى إحياء الأمجـاد الإيطاليـة           

ة أخرى، وبناء مجـده الشخـصي مـن خـلال البحـث             مر  

  .  الاستعمارية فـي أفريقيـا     عن مجال حيوي وتحقيق أهدافه    

وقد انطلق الإيطاليون من الأراضي الإرتيرية و الـصومالية         

 فغزوا الحبـشة    – آنذاك –التي كانت خاضعة للنفوذ الإيطالي    

وقاموا بتنصيب ملك إيطاليا إمبراطورا على الحبـشة عـام          

  وعلى الرغم مـن إدانـة العـصبة لهـذا الغـزو            . ١٩٣٦
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 ـة فعاليـة       ؛ذ بصورة كاملة  راتها لم تُنفَّ  فإن مقرمما أفقدها أي   

   بل إن العـصبة تراجعـت فـي النهايـة           ،في ردع المعتدي  

  .عن قرارتها بفرض عقوبات ضد إيطاليا

وعلى الرغم من هذه التطورات المتلاحقة مـن جانـب          

القوى الساعية إلى قلب الأوضاع الدولية القائمة فقد وقفـت          

قوى الكبرى الراغبة في الإبقاء على هـذه الأوضـاع           بقية ال 

ةموقف المتفرعيكات التوسج من تلك التحر.  

فقد وقفت الولايات المتَّحدة حبيسة سياسة العزلة التـي         

فرضتها على نفسها، والتي عادت إلى الالتزام بها بعد نهاية          

  . الحرب العالمية الأولى

قتين بأهـداب نظـام     تا متعلِّ ا بريطانيا وفرنسا فقد ظلَّ    أم

         ك الأمن الجماعي برغم ثبوت عدم فعاليته فلم تقوما بأي تحر

  ة،       إيجابي ملموس للتصدـة والفاشـيي لهذه التهديدات النازي

تحت ستار الرغبة في الحفاظ على السلم الدولي من خـلال           

 Policy of Appeasementي ما عرِفَ بـسياسة التهدئـة   تبنِّ

ة الـصراع   وامها الحيلولة دون مزيد من التصعيد لحد      والتي ق 

مع الدكتاتوريات الشمولية المتنامية، على أمل أن تقنع هـذه          

  . الأخيرة بما حققته من مكاسب إقليمية
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ومن هذا المنطلق فقد آثرت الدولتان اللجوء إلى سياسة         

 وقد كان من بـين الـدوافع وراء انتهـاج           ،التفاهم والمهادنة 

  : طانيا وفرنسا لهذه السياسة ما يليبري

معارضة الرأي العام في بريطانيا آنذاك لفكرة         ) أ 

  . ف من ردود فعل هتلر نتيجة التخو؛الحرب

عدم اكتمال الاسـتعدادات العـسكرية الكفيلـة          ) ب 

بالتصدة كلٍّ من إيطاليا وألمانياي لقو . 

  قناعة فرنـسا بـأن تحـصيناتها العـسكرية           ) ج 

لة فـي خـط      والمتمثِّ ، ألمانيا على حدودها مع  

 ستحول دون نجاح أي غزو من جانب        "ماجينو"

 . ألمانيا للأراضي الفرنسية

اقتناع كلٍّ من بريطانيا وفرنسا أن المـشكلات          )د 

الاقتصادية داخل ألمانيا وإيطاليا ستـضطرهما      

 . إلى الإحجام عن الدخول في حرب

أم     ـ ا الاتحاد السوفيتي فقد كان يتحي  رص لتعـديل   ن الف

 التي لم يـشارك     "فرساي"رات  فته مقر الوضع القائم الذي خلَّ   

في صياغتها، والتي حرِم تبعا لذلك من المشاركة في اقتسام          

غنائمها، فقد كان السوفيت قد انتهوا من ترتيـب أوضـاعهم           
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عون إلى استعادة مكانتهم الدوليـة بـين        الداخلية وبدءوا يتطلَّ  

  . ىمصافي القوى الكبر

  : ١٩٣٨ التوسع النازي الهتلري في أوروبا عام -٣
إزاء هذا الموقف المتخاذل من جانب القوى الديمقراطية 

 لم يجد -ل في انتهاجها لسياسة المهادنة والمتمثِّ-الأوروبية

لت هتلر بدوره ما يثنيه عن التوسع في أوروبا، وقد تمثِّ

  : التوسعات الهتلرية في

  : : لنمسالنمسا ا ا ضم ضم--أأ
   الداعيـة   Anschlussفاستنادا إلـى فكـرة الأنـشلوس        

إلى تحقيق الوحدة بين ألمانيا والنمسا شرع هتلر فـي ضـم            

النمسا بعد أن كان قد نجح في إسـقاط حكومـة المستـشار             

 محله، وهـو    "آرثر إنكوارت "وإحلال  . "شوشنيج"النمساوي  

حـتلال  دمية نازية لم يكن له من دور سوى دعوة ألمانيـا لا          

  .النمسا تحت ستار تحقيق الوحدة بين الدولتين

  :: احتلال إقليم السوديت في تشيكوسلوفاكيا احتلال إقليم السوديت في تشيكوسلوفاكيا--بب
     النمسا أعلن أن الألمان     ففي أعقاب نجاح هتلر في ضم 

  السوديت يرزحـون تحـت طغيـان الحكومـة التـشيكية،           
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   وقد كشفت تلك التصريحات     ، لحمايتهم وأن ألمانيا سوف تهب 

ولقـد أثـارت تلـك      .  تجاه تـشيكوسلوفاكيا   عن نوايا هتلر  

 "تـشيكوسلوفاكيا "التطورات موضوع المساندة الفرنسية لــ   

 ـ      ( دت بـضمان سـلامة     على اعتبار أن فرنسا كانت قد تعه

  ). الأراضي التشيكية

 ـ        داتها، غيـر   وقد سعت فرنسا بالفعل إلى الوفـاء بتعه  

 ـ              ال أن تراجع بريطانيا عن مساندة موقـف فرنـسا قـد ح

        ة وفاء فرنسا بهذه التعهدات التـي   في نهاية الأمر دون إمكاني

  .ذهبت أدراج الرياح

   رئـيس وزراء بريطانيـا آنـذاك        "تشمبرلين"فقد كان   

قًا بخيوط واهية من الأمل في إمكانيـة احتـواء          لا يزال متعلِّ  

 ، حيث أعلن أنه على استعداد لمقابلة هتلر شخـصيا         ؛الموقف

دت هذه الزيارة   وقد أكَّ . ا بادر بمقابلة هتلر فعلاً    ثُم سرعان م  

 ؛ أمر وشيك الوقـوع    "تشيكوسلوفاكيا"أن الغزو الألماني لـ     

ومن هنا فقد طالبت بريطانيا وفرنـسا الحكومـة التـشيكية           

لة في منح الألمان الـسوديت      بالرضوخ لمطالب هتلر المتمثِّ   

التـشيكية  حق تقرير المصير، والقبول بالحـدود الألمانيـة         

الجديدة، كما قامتا بتحذير تشيكوسلوفاكيا مـن أن رفـضها          
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ث سـكانها    عن كافَّة الأقاليم التي يتحـد      "ألمانيا"التنازل لـ   

ب عليه عدم حصولها على أية مـساندة        الألمانية سوف يترتَّ  

  . من جانبهما

وقد حاولت الحكومة التشيكية الثبـات علـى موقفهـا          

ى  مما أد  ؛ذه المطالب التوسعية الألمانية   الرافض للخضوع له  

ة الأزمةإلى تصاعد حد  .  

ن أن يلقـي بالـسهم      "تـشمبرلي "وفي هذا الإطار رأى     

الأخير في جعبته بالدعوة إلى عقد مؤتمر بين قـادة الـدول            

  ).  وإيطاليـا  ، وألمانيـا  ، وفرنـسا  ،بريطانيا(الأربع الكبرى   

 ح البريطاني فوافق عليه هتلر،     د موسوليني هذا الاقترا   وقد أي

 سبتمبر  ٢٩في  ) مؤتمر ميونيخ ( عقد هذا المؤتمر     وبالفعل تم 

 ودالادييـه   ، وتشمبرلين ، وموسوليني ،، وحضره هتلر  ١٩٣٨

وخلال هذا المؤتمر الذي لم يستغرق      ). رئيس وزراء فرنسا  (

   ؛ الاتفاق على الاستجابة لمطالب هتلر     سوى بعض ساعات تم 

يكوسلوفاكيا ما يقرب من ربع مساحتها وأكثر       وبذلك فقدت تش  

      رات هذا المؤتمر   من خمسة ملايين من سكانها بمقتضى مقر

  . الذي لم تشارك فيه
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 إلى لندن فـي أعقـاب مـؤتمر         "تشمبرلين"وهكذا عاد   

 ـ وقد اقتنع بأن نتائج هذا المؤتمر ستؤد  "ميونيخ" ب ي إلى تجنُّ

عان مـا كـشفت     قيام الحرب، غير أن تداعيات الأحداث سر      

  عن أن سياسة التهدئة ليست هي الوسـيلة المثْلَـى للتعامـل            

 إذ إنها كشفت عن أن الاسـتجابة لمطالـب هتلـر     ؛مع هتلر 

  عـه إلـى تحقيـق المزيـد        وأطماعه لم تسفر سوى عن تطلُّ     

 وكـان   –ق ونستون تشرشل    من المكاسب الإقليمية، وقد علَّ    

تـائج مـؤتمر     علـى ن   -من معارضي سياسة التهدئة آنذاك    

لقد كان على بريطانيا وفرنسا أن تختارا بين        : " بقوله "ميونيخ"

الحرب وبين العار، ولقد اختارتا العار، ومع ذلـك فـستقحم           

  ". الحرب نفسها عليهما لا محالة

   ؛وبالفعل فقد أثبتت الأحداث صـدق نبـوءة تـشرشل         

   سوى عن تأجيل الحرب     "مينويخ"رات مؤتمر   إذ لم تسفر مقر 

فـي مـارس     –ة بضعة شهور ليعود هتلر مـن جديـد          لمد 

١٩٣٩-    منطقتـي بوهيميـا ومورافيـا     إلى المطالبة بـضم 

 باعتبارهما تقعان في نطاق مجالهـا       ؛"ألمانيا"التشيكيتين لـ   

  . الحيوي
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      ألبانيا إليهـا    وفي هذه الأثناء قامت إيطاليا بدورها بضم 

 ـ     أ، وقد   ١٩٣٩في إبريل    ذاك دركت بريطانيـا وفرنـسا آن

 ؛استحالة الاستمرار في انتهاج نفس السياسة لعـدم جـدواها         

 لهما عنها إلى سياسة المواجهة رافعتـين شـعار         فأعلنتا تحو  

"No Peace with the Dictators"،   مان  وبالتـالي أخـذتا تقـد

ضة للتهديد من جانب ألمانيا وإيطالياالضمانات للدول المعر .  

ه وغزواته على المـسرح     وبينما كان هتلر يوالي فتوحات    

 على دعـم موقفـه      - من جانب آخر   –الأوروبي راح يعمل    

   الإعلان عن قيام ما عـرِفَ بمحـور          حيث تمَّ  ؛الدبلوماسي

، وذلك بعـد توقيـع   Berlin – Rome   Axis برلين –روما 

 Pactألمانيا وإيطاليا على المحالفة التي عرِفَت بميثاق الصلْب 

of Steel ١٩٣٩  مايو٢٢ فيت المادة الثالثة مـن  ، وقد نص

هذه المحالفة على التزم الدولتين بتقديم المساعدة المتبادلة في         

  . حالة دخول أي منهما الحرب

 ؛ومن ناحية أخرى عمد هتلر إلى تأمين جبهته الشرقية        

   حيث نجـح فعـلاً      ،فسعى إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي     

ى معاهدة عـدم اعتـداء بـين         بالتوقيع عل  "ستالين"في إقناع   

ويـرى  . ١٩٣٩ أغسطس   ٢٣ألمانيا والاتحاد السوفيتي في     
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  البعض أن إبرام السوفيت لميثاق عدم الاعتداء مـع ألمانيـا           

بما كان ينطوي عليه ذلك من إتاحة المجـال أمـام هـذه             –

 قد جاء ردا على انتهاج دول الغـرب         -الأخيرة للتوسع غربا  

ة هتلر ورضوخها لمطالبـه خـلال       سياسة التهدئة في مواجه   

ظنًا منها أن ذلك سوف يصرف أنظـار         ؛عه جهة الشرق  توس 

 أي صـوب    ،هتلر عنها، ويحمله على التوسع جهة الـشرق       

  الاتحاد السوفيتي، وبذا تكـون الـدول الأوروبيـة الغربيـة           

قد نجحت في أن تضرب أعداءها من الشيوعيين والنـازيين          

  . ببعضهما البعض

–عقاب إبرام ميثاق عـدم الاعتـداء الألمـاني          وفي أ 

، ١٩٣٩السوفيتي بادر هتلر بغزو بولندا فـي أول سـبتمبر           

حيث بدأ باحتلال ميناء دانزيج على بحر البلطيـق، فـالممر           

البولندي، وليكتسح بولندا بعد ذلك بمعاونة الـسوفيت الـذين          

  . أطبقوا عليها من جهة الشرق

ة لم تجد بريطانيا وفرنسا     وإزاء تلك التطورات المتلاحق   

 وبالتـالي   ؛مناصا من الإعلان عن وقوفهما إلى جانب بولندا       

  . ١٩٣٩أعلنتا الحرب على ألمانيا في أول سبتمبر 
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  الحرب العالمية الثانيةالحرب العالمية الثانية
  ١٩٣٩ة الثانية في أول سـبتمبر       بدأت الحرب العالمي ،

       ـة مدة الأراضي البولنديعيـة  حين اجتاحت الجيوش الألماني

  حقها في السيطرة على الممـر البولنـدي ومينـاء دانـزيج            

، ثُم سيطرتها على العاصمة البولندية      )دانسك باللغة البولندية  (

  أن يـربط   "بولندا"وقد استهدف هتلر من غزوه لـ       . وارسو

 محققًا بذلك ما عـرِفَ بالمجـال        "ألمانيا"بروسيا الشرقية بـ    

  . "ألمانيا"الحيوي لـ 

وتجدر الإشارة إلى أن هتلر حاول اسـتمالة بريطانيـا          

  ي عـن مطالبـه     عن طرق وعـوده بـالتخلِّ     (لتأييد توسعاته   

  ، )في مملكات الإمبراطورية البريطانية فيمـا وراء البحـار        

دت بإعلان  ، وهد "بولندا"يا أعلنت مساندتها لـ      أن بريطان  إلاَّ

الحرب على ألمانيا في حالة عدم انسحابها مـن الأراضـي           

  . البولندية

   وعلى الرغم من ترد     فهـا  د فرنسا في التدخُّل بسبب تخو

رت ضـرورة اتخـاذ موقـف       نها قد أ من القوة الألمانية، إلاَّ   

 ـ     مت إنذارا   فقد ؛"بولندا" إيجابي في مواجهة الغزو الألماني ل
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، ومن ثَم فقد اُعتُبِـرت      "ألمانيا"مشابها للإنذار البريطاني لـ     

كلٌّ من بريطانيا وفرنسا في حالة حرب مع ألمانيـا بحلـول            

  ، وعلى الجانـب المقابـل، نجـد        ١٩٣٩الثالث من سبتمبر    

والذي كان قد سبق له توقيع ميثاق عدم        (أن الاتحاد السوفيتي    

ن اتفاقًا سـريا    ، تضم ١٩٣٩اء مع ألمانيا في أغسطس      الاعتد

). لتقسيم المناطق البولندية وبلاد البلطيق بينه وبـين ألمانيـا         

  أعلن أن بولندا قد زالت مـن علـى الخريطـة الـسياسية،             

وقد أعقب ذلك قيام الجيوش الـسوفيتية بـاحتلال الأقـاليم           

  . ابيا وفنلنداالبولندية ومناطق لاتفيا وإستونيا وبسار

وفي أعقاب فرض هتلر سيطرته على بولندا والبلطيـق         

  بدأ في تحويل اتجـاه الهجـوم صـوب أوروبـا الغربيـة،             

 وفي شهور قليلة استطاعت الجيـوش الألمانيـة أن تحتـلَّ          

  الدانمرك، والنرويج، والـسويد، ولوكـسمبورج، وبلجيكـا        

  . ثُم والت زحفها صوب الحدود الفرنسية

ي  فرنسا لم تكن الأوضاع الداخلية مواتية للتـصد        وفي

ع للـدفاع    فقد تقاعس الفرنسيون عن التطو     ؛للزحف الألماني 

   ضـعيفة، فـضلاً     "دالادييـه "عن فرنسا، كما كانت حكومة      

عما ساد قيادة الجيش الفرنسي آنذاك من صراعات وخلافات         
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 ـ           . احول الاستراتيجية الواجب اتباعها فـي مواجهـة ألماني

ل الدفاعي الفرنسي كان يمثِّ   " ماجينو"وعلى الرغم من أن خط      

ر العلمي وقتئذ، إلاَّ    قمأنه لم يمتـد ليـشمل الحـدود         ة التطو 

 مما أتاح المجال أمام الجيوش الألمانية       ؛البلجيكية - الفرنسية

         ت للانقضاض على فرنسا عبر حدودها مع بلجيكا، وقـد أد

  ة، مما حدا       هذه الأوضاع المتردية إلى انهيار المقاومة الفرنسي

ة إلى نقل مقرفيشي" إلى "باريس"ها من بالحكومة الفرنسي" .  

  وعلى الرغم من المحـاولات اليائـسة التـي قامـت           

  بها الحكومة الفرنـسية آنـذاك لطلـب العـون والمـساندة            

 ـ     أ من الولايات المتَّحدة وبريطانيا، إلاَّ     ة نها لم تسفر عـن أي

 عتدإذ آثرت الولايات    ؛ بها من جانب هاتين الدولتين     استجابة ي 

 ة وسـير العمليـات        المتَّحدة التريرات الدوليث لمتابعة التطو

الحربية، بينما رات بريطانيا أن مصالحها تستلزم الاحتفـاظ         

ة للدفاع عن أراضي بريطانيا، على اعتبـار         بقواتها العسكري

ر عة بين بريطانيا وألمانيا هي التي سـتقر       وقَّأن المعركة المت  

  .مصير الحرب

  وقد أسفر الأمر فـي النهايـة عـن سـقوط بـاريس             

 رئـيس  "بول رينو" وحدوث انقسام بين     ١٩٤٠ يونيو   ١٥في  
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، وبـين   )الذي كان يرى ضرورة مواصلة القتـال      (الوزراء  

، )الذي كان يرى ضرورة الاستـسلام      ("بيتان"نائبه الجنرال   

 "بيتـان " وقيام الجنرال    "رينو"عقب ذلك استقالة حكومة     وقد أ 

 حيث طلـب    "فيشي"بتشكيل حكومة موالية للألمان في مدينة       

عـة  نت اتفاقية الهدنة الموقَّ   وقد تضم . عقد الهدنة مع الألمان   

   شـروطًا مجحِفـة     ١٩٤٠ يونيو   ٢٢بين ألمانيا وفرنسا في     

  : ها كان من أهم"فرنسا"بـ 

جيـوش الألمانيـة بـاحتلال الأراضـي        السماح لل   -أ 

  الفرنسية الواقعة إلى شمال وغرب الخـط الممتـد         

من جنيف إلى تور ومن تور جنوبـا إلـى حـدود            

إسبانيا، فضلاً عن سيطرة الألمان علـى المـوانئ         

الفرنسية الواقعة على المحيط الأطلنطي وعلى بحر       

  . المانش

حة فيمـا عـدا     أن تقوم فرنسا بتسريح قواتها المسلَّ      -ب 

الأعداد القليلة من الجنود التي تكفل حفـظ الأمـن          

 . والنظام الداخلي

 . ل فرنسا نفقات جيش الاحتلال الألمانيأن تتحم -ج 
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  إطلاق سـراح الأسـرى الألمـان لـدى فرنـسا،             -د 

مع احتفاظ ألمانيا بأسـرى الحـرب مـن الجنـود           

 . الفرنسيين

فت إقنـاع    فشل الجهود الألمانية التي اسـتهد      وفي ظلِّ 

   بريطانيا بالاستسلام وعدم التور    ة ط في الحرب، تصاعدت حد

الغارات الجوية الألمانية على الأراضي والمدن البريطانيـة        

 بهدف تحطيم الـروح المعنويـة للجـيش         ؛بما فيها العاصمة  

 أن بسالة المقاومة البريطانية، والثقة      والشعب البريطاني، إلاَّ  

 كانت تتمتَّع بها الحكومـة البريطانيـة آنـذاك          الكبيرة التي 

، ونجاح البريطانيين فـي تطـوير       "ونستون تشرشل "بزعامة  

  صناعاتهم الحربية وأسلحتهم، واختراعهم لأجهـزة الـرادار        

  . "بريطانيا"قد ساعد على إفشال الغزو الألماني لـ 

وفي هذه الأثناء كانت إيطاليا قد أعلنت الحرب على كلٍّ          

رنسا وبريطانيا على أمل مقاسمة ألمانيا مغانم الحـرب         من ف 

  وفي هـذا الإطـار سـعى موسـوليني         . في حالة انتصارها  

   فبـادر بـاحتلال ألبانيـا       ؛إلى التوسع في منطقـة البلقـان      

 أن المقاومة اليونانية نجحـت فـي التـصدي          ثُم اليونان، إلاَّ  

ــة وردجبرتهــا تهــا علــى أعقابهــا، وأللجيــوش الإيطالي  
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  ر هتلـر   وإزاء تلك التطورات قد   . على الانسحاب من ألبانيا   

ر سـلبيا علـى معنويـات    أن هزيمة حليفه في البلقان قد تؤثِّ  

   إلى مـساندته بهـدف الـسيطرة         فهب ؛جيوش دول المحور  

وقد استطاعت الجيـوش الألمانيـة      . على شبه جزيرة البلقان   

ــام  ــل١٩١٤َّع ــر، وبلغار أن تحت ــا،  المج ــا، وروماني ي

 كقاعـدة   حتى لا تُـستَغلَّ   (ويوغوسلافيا، ثُم اليونان وكريت     

  ).بريطانية في البحر المتوسط

      ابتـداء   –دوا  وعلى صعيد آخر كان الإيطاليون قد صع 

) انطلاقًا من الأراضـي الليبيـة     ( هجماتهم   -١٩٤٠من عام   

دة ش بقوات الحلفاء الموجـو     للتحر ؛صوب الحدود المصرية  

في مصر، غير أن قوات الحلفاء استطاعت التصدي للجيوش         

. الإيطالية، وأجبرتها على التراجع إلى داخل الأراضي الليبية       

     ة أخرى إلى تغطية هزائم  وإزاء تلك الانتكاسات عمد هتلر مر

 فبادر بإرسال دعم عسكري ألماني إلى شمال أفريقيا         ؛إيطاليا

بهة شـمال أفريقيـا معـارك       وقد شهدت ج  . "روميل"بقيادة  

، ١٩٤١ضارية بين قوات الحلفاء والمحور خـلال عـامي          

١٩٤٢    تبادل فيها الجانبان الكر ، ات     والفرحتى استطاعت قو 

 أن تنتصر على قـوات المحـور        "مونتجمري"الحلفاء بقيادة   
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، وأن تجبرها علـى التقهقـر حتـى داخـل           "روميل"بقيادة  

 -ما أطبقت عليها القوات البريطانيـة     الأراضي التونسية، بين  

الأمريكية المشتركة القادمة من المغرب والجزائـر بقيـادة         

   الأمر الذي اضطر معـه الألمـان فـي النهايـة            ؛إيزنهاور

  . إلى الانسحاب من شمال أفريقيا

ومن ناحية أخرى، لم يفلح ميثاق عدم الاعتـداء بـين           

 والـذي تـم    (١٩٣٩ألمانيا والاتحاد السوفيتي في أغسطس      

في القضاء على التناقضات العميقـة      ) إبرامه لأسباب تكتيكية  

 هتلر  ن أحس إ وبالتالي فما    ؛والجذرية بين النازية والشيوعية   

ق جيوشه في جبهة البلقان حتـى شـرع فـي الهجـوم             بتفو  

 ـ   ١٩٤١على الاتحاد السوفيتي في يونيو       ل ، ويمكننا أن نتمثَّ

   إلـى مهاجمـة     "هتلـر "سية التي حدت بــ      الأسباب الرئي 

  : الاتحاد السوفيتي فيما يلي

الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الشيوعية      )١

  . والنازية

 . عدم ثقة هتلر في الزعيم السوفيتي ستالين )٢



 ٢٢٧

نزعة هتلر الاستعلائية وإيمانـه بـضرورة        )٣

 شعوب العالم   سيطرة الجنس الآري على كلِّ    

 . الأخرى

٤( ف هتلر من سـعي الاتحـاد الـسوفيتي         تخو  

إلى منافسة ألمانيا على النفوذ فـي منـاطق         

 . البلطيق والبلقان

عه إلى السيطرة على المـوارد المعدنيـة        تطلُّ )٥

في الاتحـاد   )  والمنجنيز ، والبترول ،الحديد(

 ). في أوكرانيا(السوفيتي، فضلاً عن القمح 

 ـ    وقد تصو  سوفيتي ر هتلر أن هجومه علـى الاتحـاد ال

  سوف يحظى بتأييد الدول المناهـضة للـشيوعية، وبالفعـل          

 ـة، واسـتطاعت أن تـسيطر          فقد تقدمت الجيـوش الألماني  

على مساحات شاسعة يقطنها ما يقرب مـن ثلـث الـشعب            

الروسي ولا سيما في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وسباستبول         

  على الرغم مـن فـشل الألمـان فـي الـسيطرة            (والقوقاز  

، وبوصول الجيش الألماني إلى مدينة      )على ليننجراد وموسكو  

يعاني من نقص الإمـدادات     ) الجيش الألماني (ستالينجراد بدأ   

من الذخيرة والمواد التموينية، فضلاً عن عدم قدرة الجنـود          
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    الأمر الذي   ؛ة البرد القارس  الألمان على مغالبة الطبيعة وشد 

ى الاستـسلام، مخـالفين بـذلك       دفع قادة الحملة الألمانية إل    

  . يطالبهم بمواصلة القتالتعليمات هتلر، الذي ظلَّ

وهكذا فقد استطاع السوفيت التصدي ببسالة للهجمـات        

هـا  الألمانية، ونجحوا في استرداد المناطق التي سبق أن احتلَّ        

الألمان، وتوالت الانتـصارات الـسوفيتية علـى الجيـوش          

   حتى نجـح الـسوفيت      ١٩٤٤،  ١٩٤٣الألمانية خلال عامي    

ب القـوات   في تحرير الأراضي السوفيتية، ثُم أخذوا في تعقُّ       

الألمانية إلى داخل الأراضي الفنلندية، وكذلك فـي بولنـدا،          

وقد لعبـت الإمـدادات التـي       . ورومانيا، وبلغاريا، والمجر  

خـلال حربـه     – "الاتحاد السوفيتي "متها دول الحلفاء لـ     قد   

كانت هذه  ( دورا حيويا في دعم الموقف السوفيتي        -ع ألمانيا م

  ).الإمدادات تُنقَل إلى الاتحاد السوفيتي عن طريق إيران

ـة           أما بالنـسبة لموقـف الولايـات المتَّحـدة الأمريكي  

 هذا الموقف متأرجحا بين سياسة العزلة       من الحرب، فقد ظلَّ   

م مشاركة الولايات   وبين سياسة التدخُّل، وعلى الرغم من عد      

 ١٩٤١المتَّحدة في الصراع الدائر بصورة رسمية حتى عام         
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 ـ       ل ذلـك  فقد ساهمت في دعم قدرات دول الحلفاء، وقـد تمثَّ

ة أمورفي عد :  

 علـى بيـع الـسلاح       ١٩٣٩موافقتها عـام     -١

الأمريكي لدول الحلفاء ونقله على سفن غيـر        

  . أمريكية

٢- ة   مت الولايات المتَّحدة مساعد   قدات عـسكري

 ولا سيما فـي أعقـاب       "بريطانيا"ضخمة لـ   

 طوكيو  – برلين   –روما  (قيام المحور الثلاثي    

١٩٤٠.( 

  إصــدار قــانون الإعــارة والتــأجير     -٣

Lend – Lease الأمريكــي فــي مــارس 

١٩٤١  علـى الـسماح للـرئيس       ، الذي نص 

الأمريكي بتقديم كافَّة أشكال الدعم والمساعدة      

ـ  ة دولة يرى أن     لأي  ل أمـرا   الدفاع عنها يمثِّ

مت ، وقـد قـد    "الولايات المتَّحـدة  "حيويا لـ   

 هـذا القـانون     الولايات المتَّحدة فـي ظـلِّ     

مساعدات هائلة إلـى كـلٍّ مـن بريطانيـا،          

والصين بلغت ما يقرب من خمـسين مليـار         
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دولار، وذلك في مقابل سماح بريطانيا بتأجير       

ة بعض الجزر والقواعد العسكرية الخاضـع     

للنفوذ البريطاني في نصف الكـرة الغربـي        

وقـد حـصلت    (للولايات المتَّحدة الأمريكية    

        رة بريطانيا مقابل ذلك علـى خمـسين مـدم

ةبحرية أمريكي .( 

مـوال،  صادرت الولايات المتَّحدة السفن، والأ     -٤

 .والممتلكات، الخاصة بدول المحور لديها

 ـ     -٥ ة آلاف  قامت الولايات المتَّحدة بتدريب ثماني

   دت بتوفير الحراسـة    طيار بريطاني، كما تعه

  اللازمة لخطوط نقل الإمـدادات الأمريكيـة       

من الولايات المتَّحدة إلـى بريطانيـا عبـر         

 . الأطلنطي

  ، كانت الأوضـاع الدوليـة      ١٩٤١غير أنه بحلول عام     

 قد تطو    رت على نحـو أد      ل جـذري  ى إلـى حـدوث تحـو  

لت أبرز التحولات   وقد تمثَّ . الحربفي الموقف الأمريكي من     

  : فيما يلي



 ٢٣١

 اليابانيـة نتيجـة     –ر العلاقات الأمريكية    توتُّ -١

المساندة الأمريكية لحكومة الصين بزعامـة      

 في حربها ضـد اليابـان،       "تشانج كاي تشيك  "

  ذلك فضلاً عـن تجميـد الأمـوال اليابانيـة          

ري في الولايات المتَّحدة، ووقف التبادل التجا     

  . مع اليابان

) خليج سايجون (احتلال اليابان للهند الصينية      -٢

 . وإقامة قواعد عسكرية يابانية فيها

غير أن السبب المباشر لدخول الولايات المتَّحدة الحرب        

وهـو  (ض ميناء بيرل هاربور     ل في تعر  العالمية الثانية تمثَّ  

 جـزر هـاواي   ل قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من    يمثِّ

ي شامل مـن جانـب القـوات        لهجوم جو ) بالمحيط الهادي 

  ة، وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل ما يقرب من ثلاثـة          الياباني

آلاف أمريكي، وتحطيم عدد كبير من الطـائرات الحربيـة          

الأمريكية، وفور وقوع هذا الهجوم أعلنت الولايات المتَّحـدة         

ت ألمانيـا وإيطاليـا      فرد ؛عةالحرب على دول المحور مجتم    

 ديـسمبر   ١١بإعلان الحرب على الولايات المتَّحـدة فـي         

١٩٤١ .  



 ٢٣٢

ل دخول الولايات المتَّحدة الحرب دعمـا كبيـرا         وقد مثَّ 

 حيث بدأت مجريات الحرب تسير في الاتجاه        ؛لموقف الحلفاء 

: المضاد، وقد تحقق ذلك على مختلف الجبهات، ففي إيطاليـا         

بغزو صقلية وإيطاليا، وتحت    ) ١٩٤٣في يوليو   (قام الحلفاء   

ر المجلس الفاشـي     البريطاني قر  –ضغط الهجوم الأمريكي    

     عزل موسوليني من منصبه حيث تم   تكليـف    اعتقاله، وتـم 

  .  بتـشكيل الحكومـة الجديـدة      "بـادوليو "المجلس المارشال   

   ؛وقد سارعت الحكومة الإيطالية بالتفـاوض مـع الحلفـاء         

 عن التوقيع على اتفاقية الهدنة بين إيطاليا والحلفاء         مما أسفر 

بوا لهـذه   ، غير أن الألمان كانوا قد تحـس       ١٩٤٣في سبتمبر   

التطورات، ومن ثَم فقد احتلوا روما وبقية المناطق الـشمالية          

   بهدف التصدي لزحف قـوات الحلفـاء القـادم          ؛من إيطاليا 

  ختطـاف موسـوليني    من الجنوب، وقد اسـتطاع الألمـان ا       

  من سجنه وفك       ة أخـرى،    أسره لكي يعيدوه إلى السلطة مـر

   َخذوا منه سندا لشرعية سيطرتهم على إيطاليا، بيـد        ولكي يتَّ 

ة شهور فقط، حيث استطاعت      عد أن هذه السيطرة لم تدم إلاَّ     

  قوات الحلفاء أن تواصل زحفها وأن تسيطر علـى رومـا،           

 إلقـاء القـبض     دن شمال إيطاليا، كذلك فقد تم     ثُم على بقية م   



 ٢٣٣

   إعدامه بواسطة الفلاحين الإيطاليين     على موسوليني، حيث تم 

  ، أثناء محاولتـه الفـرار مـع مجموعـة          ١٩٤٥في إبريل   

  . من الجنود الألمان

 تصعيدا  ١٩٤٥-١٩٤٢ومن ناحية أخرى شهدت أعوام      

فاء ضد الأراضي   كبيرا للغارات الجوية من جانب قوات الحل      

  هـا ألمانيـا، ثُـم قـام الحلفـاء          الألمانية والأقاليم التي تحتلُّ   

 بإنزال جيوشهم على السواحل الـشمالية       ١٩٤٤ يونيو   ٦في  

فـي أكبـر عمليـة      ) منطقة نورماندي  ("فرنسا"الغربية لـ   

عسكرية في التاريخ الحديث للحروب، وقد استطاعت قـوات        

 تحريرهـا   مها صوب باريس حيث تم    صل تقد الحلفاء أن توا  

 معلنًا قيام   "ديجول"، ودخلها الجنرال    ١٩٤٤ أغسطس   ٢٥في  

  . حكومة مؤقَّتة

     ة، حول الحلفاء  وبعد استكمال تحرير الأراضي الفرنسي

 فنجحوا فـي تحريرهمـا،      ؛هجماتهم صوب بلجيكا وهولندا   

 فاعي  الـد  "سجفريد"مهم حتى سيطروا على خط      وواصلوا تقد

 ـة بحلـول عـام         الألماني، وتوغلوا داخل الأراضي الألماني

وقد أخذت المدن الألمانية في السقوط الواحدة تلـو         . ١٩٤٥

 في إبريـل    "برلين"الأخرى، حتى سقطت العاصمة الألمانية      



 ٢٣٤

 مما دعا هتلر إلى الانتحار بعد أن رأى طموحاتـه           ؛١٩٤٥

وا الخناق من حوله    وأمجاده تتهاوى، ورأى أعداءه وقد أحكم     

 جانـب، وبـذلك هـوت       وأوشكوا أن يطبقوا عليه من كـلِّ      

أسطورة الجيش الألماني الذي لا يقهر، ليضع التاريخ نهايـة          

مأساوية لذلك القائد المغامر، الذي دفعه زهو القوة وغرورها         

إلى محاولة فرض سيطرته على العالم فذاق وبال أمره، شأنه          

  .  غامرين من قبله ومن بعدهفي ذلك شأن سائر الم

وعلى الرغم من انتهاء المعارك على الجبهات الروسية        

ت اليابان ترفض الاستـسلام     والأوروبية والأفريقية، فقد ظلَّ   

  والاعتراف بالهزيمة العسكرية أمام الحلفاء، فعلـى الـرغم         

من الانتصارات التي حققها الجيش اليابـاني علـى القـوات         

خلال (البريطانية في المراحل الأولى من الحرب       الأمريكية و 

لت فـي سـيطرة الجـيش       والتي تمثَّ ) ١٩٤٢،  ١٩٤١عامي  

الياباني على الملايو، وهونج كونج، وجـاوة، وسـومطرة،         

 بدايـة   ١٩٤٢وإندونيسيا، وبورما، والفلبين، فقد شهد عـام        

حـرزت  أالتحول والانكسار لموجة التوسع الياباني، حيـث        

 ـ  حلفاء عد قوات ال  ولا سـيما   (ة سـاحقة    ة انتصارات بحري  

  ، ومـا تلـى ذلـك       )١٩٤٢في معركة ميداوي في يونيـو       



 ٢٣٥

) بزعامة الجنرال ماك آرثـر    (من انتصارات أمريكية أخرى     

وعلى الرغم  . ١٩٤٥أسفرت عن تحرير الفلبين وبورما عام       

  ة       من تصعيد حدة على القواعد العـسكرية الهجمات الأمريكي

جزر اليابانية، فقد رفض اليابانيون الاستسلام واسـتماتوا        وال

في التصدي للهجمات الأمريكية بشجاعة واستبسال منقطـع        

ساليب انتحارية في المقاومة والتـصدي      ألى  إ لاجئين   ،النظير

  للقوات الأمريكية، وإزاء تلك المقاومـة رأى الحلفـاء أنـه           

   قد بات من المتعي    للحرب على نحو قاطع وحاسم     ن وضع حد

بوسائل غير تقليدية، حيث كانت البحوث والتجارب العلميـة         

قد أسفرت عن التوصل إلى سلاح جديد ذي قدرة تدميريـة           

  . فائقة لم تَعهدها الحروب من قبل، ألا وهو القنبلة الذرية

وفي هذا الإطار، فقد تم الاتفاق بين الرئيس الأمريكـي          

   "تـشرشل "وبـين رئـيس الـوزراء البريطـاني          "ترومان"

  . على استخدام هذه القنابل ضد اليابان

 ـ     ب علـى رفـض اليابـان للإنـذار         وبالفعل فقد ترتَّ

 إلقـاء    الصيني بالاستسلام، أن تـم     - البريطاني -الأمريكي

  القنبلة الذرية الأولـى علـى مدينـة هيروشـيما اليابانيـة            

بعها إلقاء القنبلـة الثانيـة      ، والتي ت  )١٩٤٥ أغسطس   ٦في  (
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  وقـد نـتج    ).  أغسطس ٩في  (على مدينة نجازاكي اليابانية     

 ألـف   ١٣٠عن إلقاء هاتين القنبلتين احتراق ما يزيد علـى          

هين، فته من مئات الآلاف مـن المـشو       ياباني، فضلاً عما خلَّ   

 وإزاء هـذا الـدمار      ،وآلاف الأميال من الأراضي المحترقة    

 حيـث أعلـن     ؛مام اليابان سوى الاستسلام   الشامل، لم يعد أ   

ــاني  ــور الياب ــو"الإمبراط ــان " هيروهيت ــسلام الياب   است

 التوقيع على وثيقة الاستسلام على متن        أغسطس، وتم  ١٤في  

ة   المدمفـي الثـاني مـن سـبتمبر        " (ميسوري"رة الأمريكي

١٩٤٥(        ة الثانية التي اسـتمرت ، لتنتهي بذلك الحرب العالمي

  فة وراءها مـا يقـارب      مخلِّ) ١٩٤٥-١٩٣٩(ات  لست سنو 

 مليون قتيل، فـضلاً عـن خـسائر ماديـة بمليـارات             ٤٠

       دين والجـوعى   الدولارات، ومئات الملايـين مـن المـشر

هينوالمشو .  



 ٢٣٧

  مصادر الفصلمصادر الفصل
اعتمدنا في إعداد هذا الفصل علـى المراجـع         اعتمدنا في إعداد هذا الفصل علـى المراجـع         

  : : التاليةالتالية
تاريخ أوروبا في العصر الحديث . ل. أ. فيشر هـ )١(

  ). ١٩٨٤دار المعارف، القاهرة، (

عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة . د )٢(

 ).١٩٨٢المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، (

  ::وكذا على المراجع التاليةوكذا على المراجع التالية
- Dutoselle, J.B. Histoire Diplomatique de 1919 

a nos Jours (Dalloz, Paris, 1957).  
- Gibbons, S.R., A Handbook of Modern 

History (Longman, London, 1986).  
- Perry, K., Modern European History (W.H. 

Allen. London 1976).  
- Renouvin, p., Histoire des Relations 

Internationals, Vol.8 (Librairie Hachette, 
Paris, 1958).  

- Vialut, b.S., Modern European History  
(Mc Graw-Hill, Inc., New York, 1990).  



 ٢٣٨

  تعقيب على القسم الأول تعقيب على القسم الأول 
  العلاقات الدولية في إطار النسق متعدد الأقطاب العلاقات الدولية في إطار النسق متعدد الأقطاب 

  رؤية تنظيرية موجزةرؤية تنظيرية موجزة
 كمـا   -لت الملامح الأولى للنسق متعدد الأقطـاب      تشكَّ

  ، ١٦٤٨ في أعقاب مـؤتمر وسـتفاليا عـام          -أسلفنا القول 

 ـة    وقد مرت هذه الصورة التاريخي    لات    للنـسق بعـدة تحـو  

من حيث عدد الأقطاب المسيطرة على النسق، ومـن حيـث           

، تبعـا   (232)تداول هذه السيطرة بين القوى الأوروبية الرئيسية      

للتغيرات التي كانت تطرأ على صورة توزيع عوامل القـوة          

  .فيما بين الدول الأعضاء في هذا النسق

                                           
)232 (    د  ة على مـستوى النـسق م      يرجع بصدد صورة توزيع القوتعـد

إلى١٩٤٠، وحتى ١٨١٥رها خلال الفترة من الأقطاب وتطو  :  

Singer, J.D. & Small, M., The Composition and Status 

Ordering of the International System: 

 1815-1940 in: World Politics, Vol. XVIII, No:2, 

January 1966., p. 236-282.                                  

                                          



 ٢٣٩

 د ا    وقد تعرض اتزان النسق متعد ة اختلالات  لأقطاب لعد

على امتداد تاريخه الطويل، بعامل الحـروب والـصراعات         

التي كانت تنشب بين أعضائه، والتي كانت غالبا ما تـسفر           

 من أبرز صـور الاخـتلال   ولعلَّ. عن صور جديدة للاتزان 

 د الأقطاب، ما طرأ عليه بعمـل          التي تعرض لها النسق متعد

سعية في أعقـاب الثـورة الفرنـسية        الحروب النابليونية التو  

  الكبرى، ذلك الاخـتلال الـذي حـدا بـالقوى الأوروبيـة            

 بهدف استعادة الاتزان    ؛ إلى أن تتضافر فيما بينها     -مجتمعة–

والاستقرار إلى علاقات القوة فيما بينها، والتصدي لمحاولات        

     ة، على نحو ما تمـ     الهيمنة الفرنسي  ؤتمر  الاتفاق عليه فـي م

  . ١٨١٥فيينا عام 

وحري بنا أن نعرض في عجالة لأبـرز الخـصائص          

   ة، أو السمات المميـة للنـسق       العامزة لهذه الصورة التاريخي

  : ويمكننا أن نوجز هذه الخصائص فيما يلي. الدولي

د أقطاب النسق، في معنى قيام النسق على عدد         تعد: أولاً

عـادة خمـس أو سـت     (ن  من القوى القطبية يزيد على اثنتي     

  ). دول



 ٢٤٠

أوروبية النسق، حيث كان معظم القوى القطبيـة        : ثانيا

   وبالتالي فقد كـان مركـز الثقـل         ؛يقع في القارة الأوروبية   

أو التأثير في السياسيات الدولية يكاد ينحصر في أوروبا دون          

        ة مناطق العالم التي كانت تـضمـ غيرها من بقي  ا أقـاليم    إم

 ـ   (ة السيادة   ناقص ـ  مستعمرات أو محميات، وإم  ى ا دولاً تتبنَّ

   وبالتـالي   ؛)الولايات المتَّحدة الأمريكية  (سياسات العزلة كـ    

  أو غير راغبـة فـي المـشاركة         ،ا غير قادرة  فقد كانت إم   

  . في التفاعلات السياسية الدولية

تجانس النسق في معنى قيامـه علـى أعـضاء          : ثالثًا

   القيم والمبادئ التـي يخـضعون لهـا سـواء           يعتنقون نفس 

) الاجتماعي والـسياسي والاقتـصادي    (في التنظيم الداخلي    

  . لمجتمعاتهم، أو في تنظيم العلاقات الدولية فيما بينهم

ل وحدة التعامل الأساسـية     كانت تمثِّ " الدولة"ونظرا لأن   

 ـ   "على مستوى النسق، فقد كانت       ة الدولـة القوميةأيديولوجي "  

 هي التي تحكم علاقات ما بـين        – إذا جازت هذه التسمية      –

 وبالتالي فقد كانت من بين المبادئ الرئيـسية التـي           ؛الدول



 ٢٤١

  ارتضاها أقطـاب النـسق كأسـاس للتعامـل فيمـا بيـنهم             

  : (233)ما يلي

 . مبدأ احترام السيادة القومية للدول  -أ 

مبدأ عدم التدخُّل فـي الـشئون الداخليـة للـدول            -ب 

 . خرىالأ

 . مبدأ الولاء القومي -ج 

وقد تحقق استقرار اتزان النسق متعدد الأقطاب بعامـل         

التجانس، منذ انتهاء الحروب الدينية وحتـى قيـام الثـورة           

كحـق  (، التي راحت تنشر المبادئ الليبراليـة        (234)الفرنسية

التي تتعارض مع المبادئ التي     ) الشعوب في تقرير مصائرها   

قات الدولية لفترة زمنية طويلـة، كمبـدأي        ت تحكم العلا  ظلَّ

  الشرعية، وحق العروش في تقرير مصائر الشعوب، وهـو         

 ى إلى انقسام أوروبا بين تيارين،       ما أدلهماأو :  محافظ يـضم 

 ثوري يضم : والثانيالدول ذات النظم الحاكمة الأوتوقراطية،      

                                           
إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، دراسـة فـي          ) 233(

 . ٤٧، ص )١٩٩١المكتبة الأكاديمية، القاهرة (الأصول والنظريات 

المكتـب  (محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقـات الدوليـة           ) 234(

 . ٢٤٥ص ) ١٩٧٧ية المصري الحديث، الإسكندر



 ٢٤٢

دئ الليبراليـة   الدول الداعية إلى الأفكـار الثوريـة والمبـا        

  . التحررية والديمقراطية

  محدودية وسائل التأثير الـدولي، حيـث كانـت         : رابعا

 أدوات الـسياسة    –باستثناء فترة الحرب العالميـة الثانيـة        –

بصورتها التقليديـة   (الخارجية تكاد تقتصر على الدبلوماسية      

التالي فقد كانـت    ، وب )الأداة العسكرية (، والاستراتيجية   )فقط

  هناك إمكانية للتمييز القاطع بين حالة الحرب وحالـة الـسلم           

كذلك فقـد كانـت وسـائل       . في إطار علاقات ما بين الدول     

  ة قاصـرة علـى أسـلوبي         تسوية أو فضالمنازعات الدولي 

والحـرب  ) عن طريق التفاوض أو الوسـاطة     (الدبلوماسية  

رادة في البيئـة الدوليـة،      باعتبارها الملاذ الأخير لفرض الإ    

مات دولية يمكن اللجـوء     حيث لم تكن هنا مؤسسات أو منظَّ      

مـة  ، وذلـك باسـتثناء منظَّ     (235)إليها لتسوية هذه المنازعات   

  . ك وعدم الفاعليةسمت بالضعف والتفكُّعصبة الأمم التي اتَّ

                                           
دار النهـضة   (محمود إسماعيل، المدخل إلى العلـوم الـسياسية         ) 235(

 . ٣٦٨، ٣٦٦ص ) ١٩٩١العربية، القاهرة 



 ٢٤٣

التكافؤ بين القوى القطبية الرئيسية من حيـث       : خامـسا 

مل القوة وامكانات القدرة، ويمكننا أن نرجع ذلـك         توزيع عوا 

(236)ة عواملإلى عد :  

  بدائية تكنولوجيا التسلُّح المتاحة خـلال هـذه المرحلـة،           -أ 

 . ومن هنا فقد كانت القدرات التدميرية للأسلحة محدودة

 ممـا كـان     ؛محدودية القدرة على القيام بهجوم مفاجئ      -ب 

   ان الفرصة الكافية لتعبئـة     ض للعدو يتيح للدول التي تتعر

 . قواها في مواجهته

ر القوة العسكرية للدول بالعوامل الكميـة بـصورة         تأثُّ  -ج 

 . أكبر من العوامل الكيفية، حيث كانت الأسلحة تقليدية

 ). العسكري(بدائية أساليب التخطيط الاستراتيجي   -د 

ــا ــة  : سادس ة الدوليــسياسي ــات ال ــصار العلاق   اقت

سـواء  (العلاقات الرسمية فيما بين الدول والحكومـات        على  

حيث لم تكن ثمة مجالات للعلاقات      ) دبلوماسية أو استراتيجية  

 ـ        ؛غير الرسمية  ي  وبالتالي فقد كانت هناك إمكانية أكبـر لتبنِّ

سياسات الانعزال أو الانكفاء على الذات، كما لم تكـن ثمـة            

                                           
 . ٥٢-٥١إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ) 236(



 ٢٤٤

ر المباشر عن طريـق الأدوات      ل غي وسائل أو أساليب للتدخُّ   

  . الدعائية أو الثقافية أو ما إليها

  اعتمد أقطاب النسق المتعـدد علـى الأسـاليب         : سابعا

 كـسياسات   :أو السياسات التقليدية لتحقيـق ميـزان القـوة        

  إلى غيـر ذلـك     .. التحالف، والتسلُّح، والتعويضات الإقليمية   

واسـتجابة لهـذه    .  إليهـا  من السياسات التي سبق أن أشرنا     

الخصائص العامة لصورة النسق الدولي متعدد الأقطاب، كان        

 ـ        ة، توجة دوليه سـلوك   من الطبيعي أن توجد قواعد سلوكي

 ـ. ر في أنماط تفاعلاتهم   أقطاب النسق وتؤثِّ   ل القاعـدة   وتتمثَّ

 وكمـا   –السلوكية الرئيسية في إطار النسق متعدد الأقطاب        

  :  فيما يلي–محمد طه بدوي / الأستاذ الدكتورصاغها 

" إن أي    ق  لاعب رئيسي من الستة الكبار يحـاول التفـو

 بهـذه المحاولـة     –على ما عداه من اللاعبين الرئيسيين هو        

د ميزان القوة، وهـو بمحاولتـه      عدو لهم، وخطر يهد    -ذاتها

  فعل آلي من جانب قوى طبقته أو من جانب          هذه يستدعي رد 

    دة،         فريق منهم متحالفين، فلا بة بـالقومـن مواجهـة القـو   

ع إلى الإمبراطورية العالمية،    ولا تحققت إرادة اللاعب المتطلِّ    

ومن هنا فإن المنتصر الأوحد في حرب تقع في إطار مثـل            



 ٢٤٥

 عـدو   - في أعقاب انتصاره   –هذا النسق يصبح بالضرورة     

متهم، حلفـاؤه    مقـد  لاعبيه الرئيسيين بما في ذلك، بل وفـي       

 في إطار النـسق     –ومن هنا فإن الصداقة أو العداء       . بالأمس

   علاقـة وقتيـة مـا دامـت تـأتي           –متعدد القوى القطبيـة   

على مقتضى علاقات القوى داخل النسق، وفي خدمة ميزان         

  . (237)إن صديق اليوم هو بالاحتمال عدو الغد، وهكذا. القوة

                                           
 . ٢٦٤محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص ) 237(



 ٢٤٦

  

  القسم الثانيالقسم الثاني
     النسق ثنائي القطبية النسق ثنائي القطبية الدولية في ظلِّ الدولية في ظلِّالعلاقاتالعلاقات

مراحل تطوة مراحل تطوة ر العلاقات الأمريكية––ر العلاقات الأمريكية السوفيتيالسوفيتي     
))١٩٩١١٩٩١--١٩٤٥١٩٤٥((  



 ٢٤٧

  تمهيدتمهيد
مر      ة بعـدة الـسوفيتيلات   ت العلاقات الأمريكية تحـو

 وذلـك تبعـا     ؛ومراحل تاريخية متميزة عن بعضها البعض     

 ـ        سمت بهـا   لاختلاف الخصائص وتباين الـسمات التـي اتَّ

ويمكن القـول   .  مرحلة من هذه المراحل    علاقاتهما خلال كلِّ  

ة هيبأن علاقات القطبين قد مرت بخمس مراحل رئيسي :  

  . ١٩٥٥-١٩٤٦مرحلة الحرب الباردة  )١(

 .١٩٦٩-١٩٥٥مرحلة التعايش السلمي  )٢(

 . ١٩٧٩-١٩٦٩مرحلة الانفراج  )٣(

 . ١٩٨٥-١٩٧٩مرحلة الحرب الباردة الجديدة  )٤(

 . ١٩٩١-١٩٨٥ية الحرب الباردة مرحلة نها )٥(

وفيما يلي نعرض بشيء من التفصيل لهـذه المراحـل          

  .  مرحلة من خصائصسمت به كلُّ ولأبرز ما اتَّ،الخمس

  

  

  

  



 ٢٤٨

  

الفصل الأول
َّ

الفصل الأول
َّ))••((  

    CCoolldd  WWaarrمرحلة الحرب الباردة مرحلة الحرب الباردة 
١٩٥٥١٩٥٥--١٩٤٦١٩٤٦  

  

  

  ن ستارا حديديا قد بات يفصل القارة الأوروبية إ"
  " يق شمالاً إلى الأدرياتيك جنوباإلى شطرين من البلط

  

  " ونستون تشرشل"
  ميسوري  -فولتون

  ١٩٤٦ مارس ٦
                                           

)•( ممدوح منصور/  هذا الفصل الدكتورأعد . 



 ٢٤٩

ت بها العلاقات بين الولايـات      ف المرحلة التي مر   َتُعر

المتَّحدة والاتحاد السوفيتي خلال الـسنوات العـشر التاليـة          

وقـد غلبـت    . للحرب العالمية الثانية بمرحلة الحرب الباردة     

قطبين خلال هذه المرحلـة أجـواء العـداء         على علاقات ال  

ة الاختلافات بينهما في وجهات النظـر       ر مع اتساع هو   والتوتُّ

 هات، فضلاً عمـا سـاد هـذه المرحلـة          والمصالح والتوج  

     ة ألهبت حـدـة بـين       من خلافات عقائدية الحـرب الدعائي

  . المعسكرين

ة حـد وقد كان من شأن هذه الأجواء العدائية أن تزايدت   

 وكـادت الـصراعات     ،التوتُّر على مستوى النسق العـالمي     

   ة التي تفجرت خلال هذه المرحلة أن تـصل       والأزمات الدولي

 ة بين القطبين    إلى حدا    مما شـكَّ   ؛ المواجهة العسكريل خطـر

  . بالغًا وتهديدا للسلام  والاستقرار العالميين

ة فـي انهيـار     لت البدايات الأولى للحرب البارد    وقد تمثَّ 

التحالف الذي جمع بين الولايات المتَّحدة والاتحاد الـسوفيتي         

 بهدف التصدي للخطر    ؛خلال سنوات الحرب العالمية الثانية    

   ة     والذي كان يتمثَّ   ،دهماالمشترك الذي كان يتهدل في تنامي قو

في أوروبا، وغلبة النزعات    ) النازية والفاشية (النُظُم الشمولية   
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التوسعية على سياساتها الخارجية، وقد لاحت بوادر انهيـار         

ــالف   ــذا التح ــب   (ه ــالف الغري ــرِفَ بالتح ــذي ع   ال

Strange Alliance (     ـة الثانيـةفي أعقـاب الحـرب العالمي

ن وضعت هذه الحرب أوزارها حتـى بـدأت         إمباشرة، فما   

الخلافات بين القطبين تطفو على السطح، وسعى كلٌّ منهمـا          

ى تعظيم مكاسبه السياسية والإقليمية، وقد بدا ذلك واضـحا          إل

  ـة         خلال مؤتمرات القمة التي واكبت نهايـة الحـرب العالمي

وقد كان  ) مؤتمرات يالطا وبوتسدام  (الثانية أو أعقبتها مباشرة     

  من مظاهر هذه الخلافات ما أبداه الاتحاد الـسوفيتي آنـذاك           

  لمرابطـة فـي إيـران،      من تقاعس من سحب العـسكرية ا      

ثُم محاولاته التدخُّل في الـشئون الداخليـة لـبعض الـدول            

  المجاورة له لفرض الشيوعية عليها على نحـو مـا حـدث            

  ، وذلك بعد مـا كـان       ١٩٤٧في كلٍّ من اليونان وتركيا عام       

قد نجح في إحكام سيطرته على دول أوروبا الشرقية بالكامل          

  . م شيوعية موالية له فيهامن خلال إقامة نُظُم حك

وإزاء تلك التطورات بدأت المخاوف الأمريكية والغربية       

   فراحت دول الغرب تعامل الاتحـاد الـسوفيتي         ؛في التزايد 

 على نحو ما كانت     –لا من منطلق كونه الحليف أو الصديق        
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  وإنما من منطلق كونـه العـدو       -تفعل إبان سنوات الحرب   

  . ن الاحتراز من خطرهعياللدود الذي يت

وفي تعليقه على مدى التدهور الـذي لحـق بعلاقـات           

  رئيس وزراء بريطانيا     "ونستون تشرشل "القطبين، ذكر سير    

–١٩٤٦ في خطاب ألقاه في ولاية ميسوري الأمريكية عام         –

  أن ثمة اقتناعا سائدا في الغرب بأن الـسوفيت لا يعرفـون            

ن ثَم فليس أمام الدول الغربية من سـبيل          وم ؛ منطق القوة  إلاَّ

سوى الاتحاد من أجـل التـصدي للمحـاولات التوسـعية           

 في خطابه إلى أن ثمـة       "تشرشل"كذلك فقد أشار    . السوفيتية

   قــد بــات يقــسم أوروبــا Iron Curtainســتارا حديــديا 

 مـن وراء هـذا      –إلى شطرين بحيث باتت أوروبا الشرقية       

 خاضعة للـسيطرة والهيمنـة الـسوفيتية المطْلَقـة          -الستار

  . ومعزولة تماما عن أوروبا الغربية

   هذه الأوضاع   ن على الدول في ظلِّ    وقد كان من المتعي 

نها من التـصدي لهـذه      أن تعمل على وضع خطة شاملة تمكِّ      

       ة التـي باتـت تهـدد مـصالحها وقيمهـا     الأخطار الشيوعي

  . الأيديولوجية
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لت هذه الاستراتيجية فيما عرِفَ آنذاك بـسياسة        قد تمثَّ و

 التـي أرسـى دعائمهـا    Policy of Containmentالاحتواء 

 وهو George Kennanووضع أسسها النظرية جورج كينان 

من أبرز الدبلوماسيين الأمـريكيين الخبـراء فـي الـشئون           

يكية لدى   مستشارا بالسفارة الأمر   "كينان"وقد عمل   . السوفيتية

   الملامح الرئيسية لهـذه الـسياسة       "كينان"وقد أورد   . موسكو

 إلـى وزارة الخارجيـة      ١٩٤٦في برقية بعث بهـا عـام        

     ة أشار فيها إلى أنه يتعيي بحـسم للنزعـة      الأمريكين التصد

 حيث لم يعد ثمة أمل في إقامة علاقـات          ؛التوسعية السوفيتية 

في مقـال    "كينان"كذلك فقد أشار    . لسوفيتيبة مع الاتحاد ا   طي 

   بمجلـة   َنُـشِر " مـصادر الـسلوك الـسوفيتي      ":له بعنوان 

Foreign Affairsــ ــة،   المتخص ــشئون الدولي ــي ال   صة ف

 ـ      إلى أنه يتعي   ١٩٤٧عام   ز ن على السياسة الأمريكية أن تركِّ

. جهودها على الاحتواء الصارم للنزعة التوسعية الـسوفيتية       

وذلك من خلال إحكام الحصار حـول الاتحـاد الـسوفيتي           

حلاف العسكرية الموالية للغرب، ذلك     وتطويقه بجدار من الأ   

فضلاً عن ضرورة تشديد الـضغوط علـى دول المعـسكر           
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 ـ       ي عـن أهـدافها التوسـعية       الشيوعي لحملها علـى التخلِّ

  . في مختلف أنحاء العالم

أت إليها الدول الغربية    لت أبرز الأدوات التي لج    وقد تمثَّ 

  : يها سياسة الاحتواء فيما يليفي إطار تبنِّ

  : : الأحلاف العسكريةالأحلاف العسكرية) ) ١١((
  وذلك من خلال إحاطة الدول الشيوعية بجـدار عـازل          

 بغية الحيلولـة دون     ؛حلاف العسكرية الموالية للغرب   من الأ 

وفي هذا الإطار أقامت الولايات     . المزيد من التوسع الشيوعي   

ــاردة–لمتَّحــدة ا ــة الحــرب الب ــسلة - خــلال مرحل    سل

   ، بهدف تطويق الـدول الـشيوعية      ؛من المحالفات العسكرية  

    وقد مثل هذا الاتجاه تحو    ا فـي توجة    لاً بارزهـات الـسياسي

 ـ       ،الخارجية الأمريكية  ب  وتراجعا عن الالتـزام بمبـدأ تجنُّ

ة الأمريكية لفتـرة     يحكم السياسة الخارجي   الأحلاف الذي ظلَّ  

وقد كان من جراء الاندفاع الأمريكي نحـو إقامـة          . طويلة

المحالفات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم أن عرِفَـت          

 "جنون الأحـلاف  "بفترة  ) ١٩٥٥-١٩٤٧من  (هذه المرحلة   

Pactomania   ةوقد كـان مـن أبـرز        ، في السياسة الأمريكي 
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أقامتها الولايات المتَّحدة في إطـار      المحالفات العسكرية التي    

  : سياسة الاحتواء ما يلي

  مـــة حلـــف شـــمال الأطلنطـــي    مـــة حلـــف شـــمال الأطلنطـــي    منظَّمنظَّ--أأ
NNoorrtthh  AAttllaannttiicc  TTrreeaattyy  OOrrggaanniizzaattiioonn : :  

 بدايات هذه   وترتدN.A.T.O ((ف اختصارا بحلف    َوتُعر

ف بميثـاق بروكـسل   َمة العسكرية إلى ما كـان يعـر      المنظَّ

  عـت عليـه كـلٌّ       ووقَّ ١٩٤٧رس  الدفاعي الذي أُبرِم في ما    

  من بريطانيا، فرنـسا، هولنـدا، بلجيكـا، ولوكـسبمورج،          

  وقد استهدف هـذا الميثـاق تـأمين دول أوروبـا الغربيـة             

  غير أنه في العام التـالي للتوقيـع        . من التهديدات السوفيتية  

على هذا الميثاق وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على اقتراح         

ور فاندنبرج   م به السينات  تقدVandenberg     ودعا من خلاله إلى 

انضمام الولايات المتَّحدة الأمريكية إلى الترتيبات الدفاعيـة        

 وقد أسفرت هذه المباحثات عن إبـرام معاهـدة          ،الأوروبية

 حلـف   وقد ضـم  . ١٩٤٩حلف شمال الأطلنطي في إبريل      

ريكية الأطلنطي في عضويته إلى جانب الولايات المتَّحدة الأم       

دول ميثاق بروكسل الخمس فضلاً عن ست دول أخرى هي          

 ،إيطاليا، أيسلندا، الـدانمرك، النـرويج، البرتغـال، وكنـدا         
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وليصبح بذلك عدد الدول المؤسسة للحلف اثنتا عشرة دولـة،     

    ة الحلـف كــ        وقد أعقب ذلك انضمام عدة دول إلى عضوي

، إسبانيا  )١٩٥٥(ة  ، ألمانيا الغربي  )١٩٥٢ ("اليونان" و "تركيا"

 ـ         )١٩٨١( ل ، هذا ولا يزال حلف الأطلنطي حتـى الآن يمثِّ

 وذلـك   ،حجر الزاوية في المنظومة الدفاعية للدول الغربيـة       

رغم مضي ما يزيد على نصف قرن على إنشائه، هذا وقـد            

    ة الحلف عدـرات عبـر مراحـل       طرأت على عضوية تغي

  . (238)حياته

ك  وعلى الرغم من تفكُّ    – هذا   ولا يزال الحلف إلى وقتنا    

ل الأداة الدفاعيـة الرئيـسية للـدول         يمثِّ -الاتحاد السوفيتي 

 من أداة تتـيح     "لولايات المتَّحدة "له لـ   الغربية فضلاً عما يمثِّ   

                                           
در الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد انـسحبت مـن الجنـاح             وتج) 238(

 وتبعا لذلك نُقِـل     ؛ في عهد ديجول   ١٩٦٦العسكري للحلف في مارس     

ات      مقرالحلف من باريس إلى بروكسل، كذلك فقد شهد عقـد التـسعيني 

  ا لنطاق العضويوذلـك بعـد سـقوط الاتحـاد         –ة في الحلـف     توسيع 

با الشرقية وبعـض الـدول التـي         ليشمل بعض دول أورو    -السوفيتي

ذلك فضلاً عن توسـيع نطـاق       . ت عن الاتحاد السوفيتي السابق    استقلَّ

عملي     ل العسكري في منـاطق     ة التدخُّ اته بما يتيح للدول المتحالفة إمكاني

 . مختلفة من العالم دفاعا عن مصالحها
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  لها التدخُّل في الـشئون الـسياسية والعـسكرية الأوروبيـة           

  . وفي مناطق أخرى من العالم

 ـ--بب  ـ حلف جنوب شرق آس   SSoouutthh  EEaasstt  AAssiiaa  ttrreeaattyyيا يا  حلف جنوب شرق آس

OOrrggaanniizzaattiioonn : :  
 وهو يضمS.E.A.T.O ((ف اختصارا بحلف الـ َويعر

إلى جانب كلٍّ من الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا 

 "باكستان"وأستراليا بعض دول منطقة جنوب شرق آسيا كـ 

) ف أحيانًا بحلف مانيلاَ لذا يعر؛ الحلفمقر(وتايلاند والفلبين 

. ١٩٥٤ إبرام معاهدة الحلف في سبتمبر وقد تم. ونيوزيلندا

ويستهدف التصدي لأية محاولات توسعية شيوعية في مناطق 

 ولا سيما بعد هزيمة فرنسا في حرب ،جنوب شرق آسيا

  . الهند الصينية

  : : AA..NN..ZZ..UU..SS حلف الأنزوس  حلف الأنزوس --جـجـ
المتَّحـدة،   كلاً من أستراليا ونيوزيلندا والولايات       ويضم

 ١٩٥١ إبرامه عام    وقد تم       وقد جاء إنشاء هذا الحلف كـرد ، 

فعل على وصول الشيوعيين إلى السلطة في الـصين عـام           

 الأمر الذي أثـار مخـاوف       ؛ بزعامة ماوتسي تونج   ١٩٤٩
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الولايات المتَّحدة من انتشار الشيوعية في جنوب شرق آسـيا          

  . وأستراليا

  BBaagghhddaadd) )  المركزية المركزيةحلف المعاهدةحلف المعاهدة(( حلف بغداد  حلف بغداد --دد

PPaacctt  ((CC..EE..NN..TT..OO)) : :  
  في أعقاب نجاح الغرب في تطويق الاتحـاد الـسوفيتي          

  ومـن الجنـوب    ) من خلال حلـف الأطلنطـي     (من الغرب   

سعت الولايات المتَّحـدة    ) من خلال حلف جنوب شرق آسيا     (

 لها المناطق الواقعة بين نطاق هـذين        الثغرة التي تمثِّ   إلى سد

ل حلف بغداد تطبيقًا لفكرة الحزام الـشمالي        ثَّوقد م . الحلفين

Northern Tierَّاهـا جـون فوسـتر دالاس وزيـر      التي تبن

خارجية الولايات المتَّحدة في الخمسينيات، والتي مفادها قيام        

    الدول الواقعـة فـي شـمال        حلف دفاعي موالٍ للغرب يضم 

 يعمـل   ،ال حزاما أمنيا واقي   منطقة الشرق الأوسط بحيث يشكِّ    

على الحيلولة دون التغلغل السوفيتي إلـى منطـق الـشرق           

  . الأوسط

وقد كانت النواة الأولى لهذا الحلف هـي مـا عـرِفَ            

 الذي تـم  )  مندريس -حلف نوري (العراقي  -بالميثاق التركي 

، والذي بادرت كلٌّ من بريطانيـا وباكـستان         ١٩٥٥توقيعه  
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 ـ َوإيران بالانضمام إليه، وأصبح يعر       ذ ذلـك الحـين     ف من

   وقد رفضت الولايات المتَّحـدة الانـضمام        ،"حلف بغداد "بـ  

  ضـة   رغم إنهـا كانـت المحر      –إلى الحلف بصورة كاملة     

 ، وقصرت مشاركتها فيه على بعض لجانه فقط       –على إنشائه   

  ؛"بريطانيا"ة قيادة الحلف لـ     بينما تركت مهم  ى قيـام    وقد أد

 والإطاحـة   ١٩٥٨ق عـام    ثورة عبد الكريم قاسم في العرا     

بالنظام الملكي الموالي للغرب في العـراق إلـى انـسحاب           

 الحلف من بغـداد     ى إلى نقل مقر    مما أد  ؛العراق من الحلف  

ف منذ ذلـك الحـين   َ وراح الحلف يعر،"تركيا"إلى أنقرة بـ    

  . بحلف المعاهدة المركزية

  : : الدبلوماسية الاقتصاديةالدبلوماسية الاقتصادية) ) ٢٢((
لاقتصادية أهمية بالغة كأداة مـن أدوات       اكتسبت الأداة ا  

 التي مارسها كلٌّ من     Polarizationعملية الاستقطاب الدولي    

القطبين خلال سنوات الحرب الباردة في مواجهة دول العالم         

  . الثالث

لت هذه الأداة سمة بارزة من السمات الرئيـسية         وقد مثَّ 

  : ل ذلك من خلالتمثَّلاستراتيجية الاحتواء الأمريكية وقد 



 ٢٥٩

  : : TTrruummaann  DDooccttrriinneeترومان ترومان ") ") مبدأمبدأ((مشروع مشروع   --أ أ 
هه الـرئيس الأمريكـي     ل في الخطاب الذي وج    وقد تمثَّ 

 إلـى الكـونجرس،     ١٩٤٧ في مارس عام     "هاري ترومان "

      ة تقديم يدا فيه اعتزام الحكومة الأمريكيالعون والدعم   موضح 

  ـة    ض لتهديدات من جانب   للشعوب التي تتعرة الدوليالشيوعي 

سواء عن طريق الضغط الخارجي أو عن طريق الاعتمـاد          

       ة، وقد تضمة الموالية للشيوعين هذا  على بعض القوى الداخلي

 مليـون دولار كمـساعدات      ٤٠٠المشروع تخصيص مبلغ    

اقتصادية لكلٍّ من اليونان وتركيا، وذلك بعـد مـا أعلنـت            

لاستمرار في تقديم المساعدات    بريطانيا عن عدم استطاعتها ا    

  ر قـدراتها        التي كانت تقدمها إلى هاتين الدولتين نتيجة لتدهو

  . الاقتصادية

 مشروع مارشال للإنعاش الاقتصادي الأوروبي       مشروع مارشال للإنعاش الاقتصادي الأوروبي      --بب
MMaarrsshhaallll  PPllaann::  

م به وزير   ل هذا المشروع في الاقتراح الذي تقد      وقد تمثَّ 

   -١٩٤٧  يونيـو  –الخارجية الأمريكي جـورج مارشـال       

   الأمريكية، وأعلـن فيـه      "هارفارد"في خطاب ألقاه بجامعة     
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عن تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لـدول أوروبـا         

 لإصلاح ما دمرته الحرب وإنعـاش الاقتـصاديات         ؛الغربية

 ـ       ي الأوضـاع الاقتـصادية     ل تـرد  الأوروبية حتـى لا يمثِّ

  .ار الأفكار الشيوعية فيهافي أوروبا مجالاً خصبا لانتش

  وقد كان الباعث وراء الإعلان عـن هـذا المـشروع           

ما لوحظ آنذاك من نجاح بعض الأحزاب الشيوعية الأوروبية         

في الحصول على أعداد متزايدة من المقاعد فـي برلمانـات           

ولا سيما فـي كـلٍّ مـن فرنـسا          (بعض الدول الأوروبية    

هذا المشروع تخصيص خمـسة      بمقتضى   وقد تم ). وإيطاليا

   ا لمدـ     مليارات دولار سنوي  ه لـدعم   ة خمـس سـنوات توج

ل خط الـدفاع الأول     اقتصاديات الدول الغربية باعتبارها تمثِّ    

عن المعسكر الليبرالي فـي مواجهـة الخطـر الـشيوعي،           

بالإضافة إلى ذلك فقد كان مـن شـأن هـذه المـساعدات              

اقتـصاديات الـدول الأوروبيـة      ن لربط   الاقتصادية أن تمكِّ  

 مما يهيـئ    ؛الغربية بالاقتصاد الأمريكي وبالنظام الرأسمالي    

  . إلى جعل أوروبا الغربية منطقة نفوذ أمريكية
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  ):):العسكريةالعسكرية((الأداة الاستراتيجية الأداة الاستراتيجية ) ) ٣٣((
في إطار تصاعد التهديدات في العديد من مناطق العالم،         

دت الولايات المتَّحدة من   صع  ع    التزامها بالتصدي لخطر التوس

الشيوعي، فلم تقتنع بمجرد استخدام الدبلوماسية الاقتـصادية        

وإنما أعلنت اعتزامها اللجوء إلى استخدام القـوة العـسكرية          

  ض لتهديـدات   ل في أية منطقة من مناطق العالم تتعـر        للتدخُّ

  .من جانب القوى الشيوعية

لأمثلة على ذلك مـا حـدث إبـان         وقد كان من أبرز ا    

  ، حين سعت كوريـا الـشمالية       ١٩٥٠الحرب الكورية عام    
 إلى التوسع جنوبا على حساب الـشطر        -الموالية للشيوعية -

 ـ  - الموالي للغرب  -الجنوبي لكوريا    ب علـى ذلـك      وقد ترتَّ

لت الولايات المتَّحدة عسكريا لدعم كوريـا الجنوبيـة         أن تدخَّ 

دت الانتصارات التي حققتها القوات الأمريكيـة       د صع  وق ،هنا

في بادئ الأمر من الآمال في تحرير كوريا الشمالية من ربقة       

  السيطرة الشيوعية وإعادة توحيـد شـطري كوريـا، غيـر           

ل الصين الشيوعية إلى جانب كوريا الـشمالية كـان          أن تدخُّ 

 ة     يؤذن بإمكانية –ة حدوث مواجهة أمريكيالأمر الذي   ؛ صيني 
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دفع بالطرفين إلى احتواء الأزمة والقبول بالوضع الذي كان         

  .قائما قبل بدء الحرب

طـون  ب على الحرب الكورية أن أعـاد المخطِّ       وقد ترتَّ 

الاستراتيجيون الأمريكيون النظر في مدى جدوى الاعتمـاد        

 إذ بـات    ؛على سياسة الاحتواء في التصدي للتوسع الشيوعي      

نها سياسة سلبية الطابع ينحسر أثرها عنـد مجـرد          أواضحا  

الإبقاء على الأوضاع العالمية الراهنة، ذلك فضلاً عما كانت         

  .به من أعباء مالية والتزامات دولية كبيرةترتِّ

 وقد أد   جهت إلى سياسـة الاحتـواء      ت الانتقادات التي و

الانتخابـات   فـي    "ترومـان "إلى هزيمة الرئيس الأمريكي     

 ـ ، حيث حـلَّ   ١٩٥٣الرئاسية عام    دوايـت  "ه الـرئيس     محلَّ

  ."إيزنهاور

  عات الرأي العـام الأمريكـي آنـذاك        واستجابة إلى تطلُّ  

جون فوستر  "إلى سياسة أكثر فعالية لمكافحة الشيوعية، أعلن        

 وزير خارجية الولايات المتَّحدة الجديد عما عـرِفَ         "دالاس

 ـMassive Retaliationنتقام الشامل باستراتيجية الا أ  التي هي

 ق النووي الأمريكي آنذاك فـي مواجهـة الاتحـاد          لها التفو

 وقد كانت هذه الاستراتيجية تقوم على أساس الرد       . السوفيتي
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الأمريكي بتوجيه ضربات انتقامية عنيفة إلى القوى الشيوعية        

  اهنـة، وذلـك    إذا ما حاولت تغيير الأوضـاع الدوليـة الر        

ل عنصرا رادعا   على اعتبار أن هذا التهديد القوي سوف يمثِّ       

ة محاولات للمدالشيوعييحول دون أي .  

وقد ارتبطت هذه الاستراتيجية الجديـدة، بمـا عـرِفَ          

ــة   ــة الهاويـ ــسياسة حافـ    Brinkmanship Policyبـ

 والتي قوامها تصعيد نبرة التـشدد       ،على الصعيد الدبلوماسي  

   والعمـل   ،التهديد فـي التعامـل مـع الـدول الـشيوعية          و

 ـ       ة إلـى قمة مـستويات   على الوصول بالأزمات الدبلوماسي

التصعيد مع تفادي الانزلاق إلى مخاطر المواجهة العسكرية        

  .في نفس الوقت

  ي هـذه الأسـاليب المتـشددة       وقد كان الدافع وراء تبنِّ    

   تزايـد المخـاوف     في التعامل مع القـوى الـشيوعية هـو        

   ولا سيما فـي ظـلِّ      ، الشيوعي في العالم   من المزيد من المد  

نظريـة  "اقتناع الإدارة الأمريكية حينئذ بمـا عـرِفَ بــ           

 والتي مفادها أن سقوط دولة مـا  Domino Theory "الدومينو

في قبضة الشيوعية يهيئ لسقوط الدول المجاورة لها، وذلـك          
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طع الدومينو المصفوفة رأسيا والتي     على نحو ما يحدث مع ق     

  . ب على سقوط إحداها تساقطها كلها الوحداة تلو الأخرىيترتَّ

وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتت الأحداث أن استراتيجية         

 وذلـك حـين     ؛الانتقام الشامل ليست أكثر فعالية من سابقتها      

  أحجمت الولايات المتَّحدة عن وضـعها موضـع التطبيـق          

ب عليـه    الأمر الذي ترتَّ   ١٩٥٤ند الصينية عام    في حرب اله  

 وتقسيم فيتنام إلى قـسمين أحـدهما شـمالي          ،هزيمة فرنسا 

ل دائرة نفـوذ    خاضع للسيطرة الشيوعية والآخر جنوبي ويمثِّ     

     ة، وقد تصاعدت المخاوف من تحول الدول المجـاورة    غربي

 ـ       ":فيتنام"لـ     ين  كلاوس وكمبوديا وتايلانـد والملايـو والفلب

ي إلى انهيـار المنظومـة       وهو ما كان سيؤد    ؛إلى الشيوعية 

  . الدفاعية الغربية في منطقة شرق آسيا

وقد فقدت استراتيجية الانتقام الشامل مـصداقيتها بعـد         

ع الـشيوعيين علـى معـاودة        مما شج  ؛حرب الهند الصينية  

  . محاولات التوسع في منطقة الهند الصينية

حللون الاستراتيجيون أن استراتيجية الانتقـام      ويرى الم 

نها لم تكـن    أ و ،فقط" التهديد"الشامل كانت قائمة على مجرد      

   نظـرا لأن الاتحـاد الـسوفيتي كـان          ؛قابلة للتطبيق الفعلي  
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قد اقترب آنذاك من مستوى التكافؤ النووي مـع الولايـات           

ديل للـسلام   المتَّحدة، الأمر الذي كان يعني أنه لم يكن ثمة ب         

سوى الحرب الشاملة بين القطبين والإفناء المتبادل لكليهمـا،         

دها والبحث  ي عن تشد  وهو ما دفع الولايات المتَّحدة إلى التخلِّ      

عن استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق وأكثر فعالية في التصدي         

الشيوعيللمد  .  

المعـسكر الـشيوعي   (ا على الجانـب المقابـل       أم ..(  
لت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الـسوفيتية خـلال        د تمثَّ فق

مرحلة الحرب الباردة في محاولة تـأمين وتثبيـت دعـائم           

الشيوعية في أوروبا الشرقية من خلال اللجـوء إلـى أدوات         

طـار  إمشابهة للأدوات التي استخدمتها الولايات المتَّحدة في        

الأدوات التي اسـتخدمتها    لت أبرز   سياسة الاحتواء، وقد تمثَّ   

  : السياسة الخارجية السوفيتية خلال هذه المرحلة فيما يلي

  : : الأحلاف العسكريةالأحلاف العسكرية) ) ١١((
نجح الاتحاد السوفيتي في فرض سلسلة من معاهدات 

التحالف الثنائية على دول شرق أوروبا التي أخضعها 
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لية  من خلال إقامة نُظُم حكم شيوعية موا–لسيطرته الكاملة 

  :  وقد كان من أبرز هذه المحالفات ما يلي-له فيها

معاهدة التحالف بين الاتحاد السوفيتي وبـين        -

  . ١٩٤٣تشيكوسلوفاكيا عام 

معاهدة التحـالف بـين الاتحـاد الـسوفيتي          -

 . ١٩٤٥ويوغسلافيا عام 

  معاهدة التحالف بين الاتحاد الـسوفيتي وكـلٍّ         -

 . ١٩٤٨من رومانيا والمجر عام 

لتحالف بين الاتحاد السوفيتي والصين     معاهدة ا  -

 . ١٩٥٠الشعبية عام 

 بمقتـضى هـذه     –وقد كان من حق الاتحاد السوفيتي       

 الإبقاء على قواته العسكرية في أراضـي هـذه          -المعاهدات

 مما أمكنه من فرض هيمنته على هذه الدول، فـضلاً           ؛الدول

ة المحاولات  نه من استخدام هذه القوات في إخماد كافَّ       عن تمكُّ 

     ة التي حاولت التمرة والحركات القوميد على الهيمنـة    الشعبي

  . السوفيتية

غير أنه مع إعلان الدول الغربية عـن إعـادة تـسليح            

، ١٩٥٥ألمانيا الغربية  وانضمامها إلى حلف الأطلنطي عام         
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بادر الاتحاد السوفيتي بالإعلان عن قيـام حلـف عـسكري           

وروبا الشرقية بالاتحاد السوفيتي وهو ما      جماعي يربط دول أ   

  . Warsaw Pact "حلف وارسو"عرِفَ بـ 

 هذا الحلف إلى جانب إلـى جانـب الاتحـاد           وقد ضم 

السوفيتي كلاً من المجر، بولنـدا، تـشيكوسلوفاكيا، ألمانيـا          

  . (239)الديمقراطية، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا

 في مواجهة   "وارسوحلف  "ل الهدف الرئيسي لـ     وقد تمثَّ 

 ومحاولة تثبيـت دعـائم      ،بعها الغرب سياسة الاحتواء التي اتَّ   

لت الأيديولوجية الماركسية   وقد مثَّ . نفوذه في أوروبا الشرقية   

الرباط الذي نجح السوفيت من خلاله في فـرض سـيطرتهم           

 خطًا  "حلف وارسو "ل  كذلك فقد مثَّ  . على دول أوروبا الشرقية   

ما أمنيا يحول دون تغلغـل الأفكـار الليبراليـة          دفاعيا وحزا 

المناهضة للشيوعية إلى الاتحاد السوفيتي، كما أتاح للسوفيت        
                                           

ثـر   إ "حلف وارسو "تجدر الإشارة إلى أن ألبانيا قد انسحبت من         ) 239(

 ـ. خلافها مع الاتحاد السوفيتي وانحيازها إلى جانب الصين الشعبية         ا أم

 نظرا لاعتناقها سياسـة     ؛يوغوسلافيا فقد رفضت الانضمام إلى الحلف     

  عدم الانحياز، ولـم يجـد الـسوفييت آنـذاك بـدا مـن الاعتـراف                

ها في أن يكون لها أسلوبها الخاص في التطبيـق           بحقِّ "يوغوسلافيا"لـ  

 . شتراكيالا
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المبر           ـة اضـطرابات تهـدد ر الشكلي أو القانوني لقمـع أي

مصالحهم أو بقاءهم في أوروبا الشرقية عن طريق التـدخُّل          

لسوفيتية خلال  العسكري، كما ساهم الحلف في دعم المواقف ا       

     فـضلاً   ، من التسلُّح  مفاوضاتهم مع الغرب في مجالات الحد 

له من قوة تقليدية رادعة في مواجهـة الغـرب          عما كان يمثِّ  

      كبير في موازنة التفو ق الغربي فـي مجـال      أسهمت إلى حد

  . التسلُّح النووي

  : : الأداة الاقتصاديةالأداة الاقتصادية) ) ٢٢((
تية إلى اسـتخدام الأداة     لجأت السياسة الخارجية السوفي   

  . الاقتصادية لربط دول أوروبا الشرقية بالاتحاد السوفيتي

  وقد كان من أبرز الخطوات في هذا الـصدد الإعـلان           

عن قيام مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلـة بـين الـدول           

 والذي عرِفَ اختصارا بمنظمة     ،١٩٤٩الاشتراكية في يناير    

ــون  ــمComecon،الكوميك ــد ض ــة  وق ــذه المنظم   ت ه
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 ،في عضويتها إلى جانب الاتحاد السوفيتي كلاً من بلغاريـا         

  . (240) وبولندا ورومانيا، والمجر،وتشيكوسلوفاكيا

مة التنـسيق بـين دول الكتلـة        وقد استهدفت هذه المنظَّ   

الاشتراكية في المجال الاقتصادي وتبادل الخبـرات الفنيـة         

  .ي بين الدول الأعضاءوتشجيع التبادل التجار

ومن الجدير بالذكر أن معظم المـساعدات الاقتـصادية         

  ة التي قدمها الاتحاد السوفيتي خلال مرحلة الحـرب       الخارجي

  . الباردة كانت قاصرة على الدول الشيوعية

  : : الأداة الدعائيةالأداة الدعائية) ) ٣٣((
لعبت الأداة الدعائية دورا بارزا خلال سنوات الحـرب         

أداة رئيسية من أدوات التنافس والصراع فيما بـين         الباردة ك 

   ـة العامـل         المعسكرين، وقد كان مرديذلك إلى تزايـد أهم 

  الأيديولوجي في العلاقات الدولية، فراح كل مـن القطبـين          

   يـضفي صـبغة أيديولوجيـة       -را بأيديولوجيته وقيمه   متأثِّ –

  . ف الآخـر  على الصراع الدولي وعلى مواقفه إزاء الطـر       

                                           
)240 (انضم      ة منها    ت إلى منظمة الكوميكون بعد ذلك عدة دول اشتراكي

 . ألبانيا، وألمانيا الشرقية، ومنغوليا



 ٢٧٠

  وقد استخدم السوفيت الأداة الدعائيـة لتحـسين صـورتهم          

على المستوى العالمي ولا سيما فـي مواجهـة دول العـالم            

 ـ      (الثالث   حبة تسمية الدول المة فأطلقوا على الدول الاشتراكي

، بينما راحوا يـصفون الـدول   )Peace loving statesللسلام 

 وذلك بهدف تشويه    ؛ والإمبريالية الغربية بالدول الاستعمارية  

صورة الدول الغربية لدى الدول النامية حديثـة الاسـتقلال،          

فضلاً عن محاولاتهم إقناع هذه الأخيرة بـأن الأيديولوجيـة          

  ة هي المحرر الدوليين باعتبارهـا    ك للصراع والتوتُّ  الرأسمالي

 دول   وأن السبيل الوحيد أمام    ،تقوم على أساس فكرة التناقض    

ص من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية     العالم الثالث للتخلُّ  

والسياسية التي تعاني منهـا هـو اعتناقهـا للأيديولوجيـة           

  الشيوعية باعتبارها الأكثر ملاءمة لظـروف هـذه الـدول،          

  وقد اعتمد السوفيت علـى الأحـزاب الـشيوعية المحليـة           

ث في مجال الترويج للأفكـار      في العديد من دول العالم الثال     

 إنـشاء جهـاز     وفي هذا الإطار تـم    . الشيوعية والدعاية لها  

 ليكـون  ؛١٩٤٧عـام  ) علام الشيوعيمكتب الإ (الكومنفورم  

بمثابة همزة الوصل بين الحزب الشيوعي الـسوفيتي وبـين          

  الأحزاب والحركات الشيوعية فـي دول العـالم المختلفـة،          



 ٢٧١

 الكومنفور وقد استمر       ـ م في أداء دوره حتى تـم  ه عـام    حلُّ

   مع بدايات مرحلة التعايش السلمي بين المعـسكرين         ١٩٥٦

 "خروشـوف " وحلـول    ١٩٥٣ عام   "ستالين"في أعقاب وفاة    

  . محله في زعامة الاتحاد السوفيتي

  ......ومجمل القولومجمل القول
 ـ       ة سـمات   سمت بعـد  أن مرحلة الحرب الباردة قـد اتَّ

  : رئيسية

العلاقـات الـسياسية بـين      التوتُّر الشديد في     )١(

القطبين وبين المعسكرين الشرقي والغربـي      

 وقد نتج ذلك عن ازدياد درجـة        ؛بصفة عامة 

ب في مواقف القطبـين تجـاه       التشدد والتصلُّ 

بعضهما البعض على المستوى الدبلوماسـي      

بحيث أصبح إظهار المرونة من جانـب أي        

 منهما يعني تعريض هيبته أو مكانته الدوليـة       

  . للخطر

)٢(  ة وحملات التشهير     تزايد حدة الحملات الدعائي

المتبادلــة بــين دول المعــسكرين، وغلبــة 

التبريرات العقائدية على سياسات القطبين بدلاً      
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عن التبريرات التي تعتمد علـى المـصالح        

 .القومية

)٣(   ة سـباق التـسلُّح بـين القطبـين         تزايد حـد  

قـد قـام     ف ؛على المستويين التقليدي والنووي   

 ١٩٤٩السوفيت بتفجير قنبلتهم الذرية عـام       

بعد خمس سنوات مـن القنبلـة الأمريكيـة         

 ـ      )١٩٤٥( سمت ، وعلى الرغم من ذلك فقد اتَّ

    ق الولايـات المتَّحـدة     هذه المرحلـة بتفـو  

وقد ارتكز التوازن   . في مجال التسلُّح النووي   

الاستراتيجي بين القطبين خلال هذه المرحلة      

القدرة علـى التـدمير بالـضربة       على مبدأ   

 ب في تصاعد مخاوف كـلِّ      مما تسب  ؛الأولى

  ض لهجوم نـووي مباغـت      طرف من التعر  

ر من الطرف الآخر، الأمر الذي أسهم في توتُّ       

 .علاقات القطبين

)٤(       ة سياسـات   شهدت هذه المرحلة تزايـد حـد

 حيـث   Polarizationالاستقطاب الـدولي    

  أكبـر عـدد    سعى كلٌّ من القطبين لاجتذاب      



 ٢٧٣

  من دول العـالم الثالـث حديثـة الاسـتقلال        

إلى جانبه بعد أن كانا قد نجحا فـي اقتـسام           

القارة الأوروبية بينهما وتقسيمها إلى دائرتي      

سفر ذلك عن انقـسام     أنفوذ لكلٍّ منهما، وقد     

العالم إلى كتلتـين متعـادلتين أيـديولوجيا،        

 ؛ومتناقضتين من حيث مصالحهما وأهدافهما    

 كتلة  ى إلى تزايد قوة التماسك بين كلِّ      ا أد مم

  فضلاً عن تزايد قـدرة كـلٍّ مـن القطبـين           

على السيطرة والهيمنة علـى بقيـة الـدول         

 . الأعضاء في الكتلة

ب على ذلك أن بـدأ تـصنيف دول         وقد ترتَّ 

العــالم اســتنادا إلــى انتمائهــا العقائــدي، 

   تـان سياسـات    واستخدمت الـدولتان القطبي

رغيب والترهيب لحمل بقيـة دول العـالم        الت

 . الثالث على الانضواء تحت لوائها

ر الشديد في علاقات    انتقال حالة العداء والتوتُّ    )٥(

لت مة الأمم المتَّحدة التي تحو    القطبين إلى منظَّ  

إلى منبر للحرب الدعائية وتبادل الاتهامـات       
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 ـ   ؛وحملات التشهير بين القطبين    ب  وقـد ترتَّ

ل الحرب الباردة إلى ساحة الأمـم       على انتقا 

المتَّحدة إساءة استخدام الدول القطبية دائمـة       

ــن لحقِّ  ــس الأم ــي مجل ــضوية ف ــا الع   ه

في الاعتراض التوقيفي على قرارات المجلس      

ى إلى إصابة هذا الجهاز      مما أد  ؛)حق الفيتو (

  مة بالـشلل فعجـز     الحيوي من أجهزة المنظَّ   

لـسلم والأمـن    عن القيام بدوره في حفـظ ا      

 . الدوليين

 ة الأمم المتَّحدة كمنظَّ       وقد أدمة ى ذلك إلى تراجع مصداقي

 في مدى واقعيـة     -ة ثانية  مر –ك  دولية عالمية للسلام وشكَّ   

 للتطبيـق  Collective Securityفكرة الأمـن الجمـاعي   

فق مع طبيعة البيئة الدولية التـي       باعتبارها فكرة مثالية لا تتَّ    

د وتعارض المصالحتقوم على تعد .  
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  ))••((الفصل الثانيالفصل الثاني
  مرحلة التعايش السلميمرحلة التعايش السلمي

١٩٦٩١٩٦٩--١٩٥٦١٩٥٦  
  

إن ثمة إمكانية لاستبعاد الحرب العالمية من حياة "
الجماعة الإنسانية حتى قبل تحقيق النصر الكامل للاشتراكية 

  " وجود الرأسمالية في شطر من العالمفي العالم، وفي ظلِّ

  

  رات المؤتمر الحادي والعشرين قرمن م
  للحزب الشيوعي السوفيتي 

  

                                           
)• (ممدوح منصور/  هذا الفصل الدكتورأعد . 



 ٢٧٦

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  مرحلة التعايش السلميمرحلة التعايش السلمي

PPeeaacceeffuull  CCooeexxiisstteennssee  
١٩٦٩١٩٦٩--١٩٥٦١٩٥٦  

  



 ٢٧٧

ة المجابهة بين القطبين سمت هذه المرحلة بتراجع حداتَّ

بحيث باتت مواقفهما الدبلوماسية تجمع بين التشدد حينًا وبين 

 -  بوجه عام–سمت هذه المرحلة ا آخر، كما اتَّالمرونة حينً
رات ة الجمود الأيديولوجي، بحيث لم يعد للمؤثِّبتراجع حد

العقائدية نفس الأثر الذي كان لها خلال مرحلة الحرب 

وقد كان . ة السياسات الخارجية للقطبينالباردة في توجيه دفَّ

م  تضخُّراتمن العوامل التي ساعدت على حدوث هذه التغي

 وزيادة مخاطر المواجهة ،الترسانة النووية لكلٍّ من القطبين

العسكرية بينهما بحيث أصبح شغلهما الشاغل هو محاولة 

   يمكن Modus Vivendiإيجاد صيغة للتعايش المشترك 

ب مخاطر الدمار الشامل الذي سيحيق بهما من خلالها تجنُّ

ة موة كلِّوبالبشرياء أية بينهماها من جراجهة عسكري .  

وترتدلات في علاقات القطبين إلى عدة  هذه التحو

  : عوامل من أبرزها ما يلي

  : : دور العامل التكنولوجيدور العامل التكنولوجي: : أولاًأولاً
  ل ذلك في زيـادة مخـاطر التـسلُّح النـووي           وقد تمثَّ 

  مع حلول منتـصف الخمـسينيات بعـد وصـول القطبـين            

 امتلاكهما للـصواريخ    إلى مستوى التكافؤ النووي، وكان بعد     



 ٢٧٨

 وقد دفع ذلك ، ICBMعابرة القارات حاملة الرءوس النووية 

ظ ي سياسات واسـتراتيجيات قوامهـا الـتحفُّ       القطبين إلى تبنِّ  

 ـ     . والإثناء الذاتي  ي الولايـات   وقد كان من مظاهر ذلك تخلِّ

 ـ        ة المتَّحدة عن استراتيجية الانتقام الشامل ودبلوماسـية حافَّ

 التي ارتبطت بها خلال مرحلـة الحـرب البـاردة،           الهاوية

   Limited Warواتباعهــا اســتراتيجية الحــرب المحــدودة 

التي قوامها الاعتماد على أسلحة تكتيكية والابتعاد عن أسلحة         

حة بهدف   ومحاولة احتواء أية صراعات مسلَّ     ،الدمار الشامل 

  . منع تـصاعدها إلـى مـستوى المجابهـة بـين القطبـين            

هت إلـى اسـتراتيجية الحـرب       ر أن الانتقادات التي وج    غي

 والتي كان من أبرزها عدم وجود ما يضمن عدم          –المحدودة  

 قد دفعـت الولايـات      –تصاعد هذه الحرب واتساع نطاقها      

 ل مرة جديـدة هـي   المتَّحدة إلى التحوة أخرى إلى استراتيجي

 التي تقـوم  Flexible Responseاستراتيجية الاستجابة المرنة 

   ة بحيـث      على وجود صور متدرجة من الاستجابات العسكري

     ض له الولايات المتَّحـدة     تتناسب مع حجم التهديد الذي تتعر

  . سواء من خلال الأسلحة التقليدية أو النووية



 ٢٧٩

كـان إدراك   ) الاتحاد الـسوفيتي  (وعلى الجانب المقابل    

 ـ    الزعامة السوفيتية لمخاطر المواجهة    ي  النووية دافعا إلى تبنِّ

لت فيما عـرِفَ    سياسة خارجية جديدة إزاء العالم الغربي تمثَّ      

 فقـد  Peaceful Coexistenceآنذاك بسياسة التعايش السلمي 

أعلن الزعيم السوفيتي خروشوف أمام المـؤتمر العـشرين         

ي الاتحاد  عن تخلِّ ) ١٩٥٦فبراير  (للحزب الشيوعي السوفيتي    

ن مبدأ حتمية الصراع بين النظـامين الـشيوعي         السوفيتي ع 

 هـو   "سـتالين " طيلة سنوات حكـم       والذي ظلَّ  ،والرأسمالي

ـة        الموجة، واعتماده مبدأ إمكانية السوفيتيه للسياسة الخارجي

التعــايش الــسلمي بــين الــدول ذات الأنظمــة الــسياسية 

 ـ          ين والاجتماعية المتباينة، وذلك تفاديـا لخطـر الحـرب ب

حة وعدم  المعسكرين ومحاولة احتواء نطاق الصراعات المسلَّ     

تصعيدها ومحاولة تسوية الخلافـات بـالطرق الدبلوماسـية         

  . والسلمية

 رات إلـى فتـور حمـاس كـلٍّ            وقد أدت تلك التطـو  

من القطبين لإقامة المزيد من المحالفات العسكرية، ولا سيما         

 ـ        ارات مـن الأهميـة     بعد أن قللت الـصواريخ عـابرة الق

 ـ       ة التي كانت تُحمة الخارجية للقواعد العسكريل الاستراتيجي



 ٢٨٠

وعلى الرغم من ذلك فقد أبقى      . القطبين بنفقات مالية ضخمة   

القطبان على الأحلاف التي سبق إنـشاؤها خـلال مرحلـة           

الحرب الباردة تعبيرا عـن التـضامن الأيـديولوجي بـين           

رها بمثابة تحديد لمنـاطق نفـوذ كـل         أعضائها، وكذا باعتبا  

  منهما في مواجهـة الآخـر، وكـأداة للـسيطرة والهيمنـة            

  . على المتحالفين في بعض الأحيان

        ا حدوث تقدرات أيضم كبير  وقد كان من شأن هذه التطو

نسبيا في مجال الرقابة على التسلُّح، وقد كان من مظاهر ذلك           

  ، ١٩٦٠لنوويـة عـام     إبرام معاهدة حظر انتشار الأسلحة ا     

 ١٩٦٣وكذا معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويـة عـام          

) بمقتضاها الاتفاق على منـع إجـراء التفجيـرات          والتي تم 

  النووية في الفـضاء الخـارجي أو فـي الغـلاف الجـوي             

أو في أعماق البحر، وقصرها فقط على التفجيرات النوويـة          

  ). في باطن الأرض

برز سمات هذه المرحلة ظهـور مفهـوم        وقد كان من أ   

 بهـدف  ؛Crisis Managementمعالجـة أو إدارة الأزمـات   

  احتواء نطاق الأزمات الدوليـة والحيلولـة دون تـصعيدها          

 وذلك اعتمادا علـى أسـاليب       ،إلى مستوى الصراع المسلح   



 ٢٨١

ضبط النفس والإثناء الذاتي ودعم الاتـصالات الدبلوماسـية         

  . )•(ق بين القطبين في مواقف الأزماتوالمشاورات والتنسي

، ١٩٥٦وقد بدا ذلك واضحا خـلال أزمـة الـسويس           

  . ١٩٦٧، وحرب يونيو ١٩٦٢وأزمة الصواريخ الكوبية 

هذا وقد انعكس الانفراج الذي شهدته علاقات القطبـين         

مة الأمم المتَّحدة   خلال مرحلة التعايش السلمي على أداء منظَّ      

لقيام بدورها فـي حفـظ الـسلم        حيث أصبحت قادرة على ا    

 وذلك نتيجة امتناع القطبـين  ،والأمن الدوليين بكفاءة وبفعالية   

هما في الاعتـراض التـوقيفي      عن الإسراف في استخدام حقِّ    

، كما أظهر القطبـان     )حق الفيتو (على قرارات مجلس الأمن     

  قدرا من التفاهم والتعاون بهدف احتواء الأزمـات الدوليـة،          

مة الدولية من القيام بدور أكبـر       لأمين العام للمنظَّ  مما أمكن ا  

في مجال الدبلوماسية الوقائية بهـدف احتـواء الـصراعات          

                                           
)• (رِفَ بالخط الساخن تمفي هذا الإطار إنشاء ما ع Hot Line  بـين 

  وسـائل الاتـصال المباشـر       بهدف دعـم     ؛البيت الأبيض والكرملين  

  ة في أوقات الأزمات بهـدف استيـضاح المواقـف          على مستوى القم

 حتى لا تتصاعد مواقف الأزمات عن طريق الخطأ         ،واستجلاء الأمور 

  . حةفي الحسابات أو سوء التقدير إلى مستوى الصراعات المسلَّ
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 ،الإقليمية الناشبة في المناطق المختلفة مـن العـالم الثالـث          

  لها إلى ساحة للـصراع والتنـافس بـين         والحيلولة دون تحو

المجـال أزمـة   وقد كان من أبرز الأمثلة في هـذا    . القطبين

  . ١٩٦٠الكونغو 

ة الانشقاق والانقـسام داخـل      ة الانشقاق والانقـسام داخـل      زيادة حد زيادة حد : : ثانياثانيا
  : : الكتلتينالكتلتين

      اء تحـول العلاقـات بـين القطبـين       لقد كان من جـر  

 ،من مرحلة الحرب الباردة إلى مرحلـة التعـايش الـسلمي          

 ت بـوادر الانـشقاق     أة العداء بينهمـا، أن بـد      وتراجع حد

 حيـث   ؛ كلٍّ مـن الكتلتـين     والخلافات في الظهور في إطار    

 حدثت عد وقد كان  . عات في بنيان كلٍّ من المعسكرين     ة تصد

من شأن ذلك أن ضعفت قدرة كلٍّ من القطبين على تحقيـق            

الهيمنة أو السيطرة شبه الكاملة على حلفائه كما كانت الحال          

  . خلال سنوات الحرب الباردة

 ـ      وقد هي    ارض أت تلك الانقسامات لظهور نوع من التع

ى  وأد ،في سياسات الدول الأعضاء في كـلٍّ مـن الكتلتـين          

تضارب مواقفها وتعارض مصالحها إلـى إضـعاف قـوة          



 ٢٨٣

)  ووارسو ،الناتو(التماسك الداخلي في إطار كلٍّ من التحالفين        

وقد دعا ذلك   . إلى تراجع مستوى الولاء للدولة زعيمة الحلف      

  ل  قـد تحـو    البعض إلى القول بأن النسق الـدولي العـالمي        

من صورة القطبية الثنائية المحكَمة إلـى صـورة القطبيـة           

 ـ     وقد تمثَّ . كةالثنائية المفكَّ    ك لت أبرز مظاهر الانقـسام والتفكُّ

  : في إطار كلٍّ من الكتلتين فيما يلي

  : : بالنسبة للكتلة الغربيةبالنسبة للكتلة الغربية) ) ١١((
 في عهد الجنرال     في عهد الجنرال    ""فرنسافرنسا"" المواقف الاستقلالية لـ      المواقف الاستقلالية لـ     --أأ
  : : ""يجوليجولدد""

سادت السياسة الخارجية الفرنسية في عهـد الجنـرال         

  دة علـى الهيمنـة الأمريكيـة        نزعة استقلالية متمر   "ديجول"

   إلـى أن تكـون      "ديجـول "على أوروبا الغربية، وقد دعـا       

 كما عارضت فرنسا انضمام بريطانيـا       ،"أوروبا للأوروبيين "

ك  ناحية أخرى فقد شكَّ    ومن. إلى السوق الأوروبية المشتركة   

أوروبـا  "ة النووية الأمريكية لـ      في مصداقية المظلَّ   "ديجول"

 الدول الغربية على تنمية قـدراتها النوويـة         ، وحثََّّ "الغربية

ــضاربة  ــد أدForce De Frappeال ــة  وق ــذه النزع   ت ه



 ٢٨٤

 ؛إلى تنامي القدرات النووية للعديد من دول أوروبا الغربيـة         

أ إلى تراجـع اعتمادهـا علـى الحمايـة العـسكرية           ما هي م

  .الأمريكية

سمت السياسة الخارجية الفرنسية فـي عهـد        هذا وقد اتَّ  

 بالاستقلالية عن السياسة الأمريكية، حيث اعترفـت        "ديجول"

 ـ   ١٩٦٤ الشيوعية عـام     "الصين"فرنسا بـ    دت ، كمـا وطَّ

  اته من الـدول الـشيوعية      علاقاتها بالاتحاد السوفيتي وحليف   

ل في شرق أوروبا، فضلاً عن الانتقادات الفرنـسية للتـدخُّ         

  .  وفيتنام، والدومينيكان،الأمريكي في كلٍّ من الكونغو

 ـ          ساع وقد كان من العوامل التي ساعدت على ذلـك اتِّ

 وبين  ،الفجوة بين امتلاك الإمكانات والقدرات النووية الهائلة      

موضع الاستخدام الفعلي في أوقات الأزمات      إمكانية وضعها   

ى إلى انخفاض مصداقية السلاح النووي كأداة        مما أد  ؛الدولية

  للردع، وقد صاحب ذلك تراجع خطـر التهديـد الـشيوعي           

يه لسياسة   بعد ما أعلن خروشوف عن تبنِّ      "أوروبا الغربية "لـ  

   أت كـل هـذه العوامـل مجتمعـة         التعايش السلمي، وقد هي  

لفتور حماس الدول الأوروبية للارتباط الوثيـق بالـسياسات         



 ٢٨٥

ى إلى إضعاف تماسـك حلفـاء        مما أد  ؛والمواقف الأمريكية 

  . الأطلنطي

  ::تها الاقتصاديةتها الاقتصادية استعادة دول أوروبا الغربية لقو استعادة دول أوروبا الغربية لقو--بب
ة التـي حـصلت        أدة الأمريكيت المساعدات الاقتصادي

ية في إطار مشروع مارشـال،      عليها الدول الأوروبية الغرب   

  فضلاً عن الجهود الأوروبيـة الدءوبـة لإعـادة الاتـزان           

    ة مـرات الأوروبية أخـرى بعـد انهيارهـا       إلى الاقتصادي  

في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى تقليل حاجة الأوروبيين         

  . إلى الدعم الاقتصادي الأمريكي

هم  بحـس  –يـون   ومن ناحية أخرى فقـد أدرك الأوروب      

 خطر الاعتماد على الـدعم الاقتـصادي        -السياسي الناضج 

الأمريكي والركون إليه بما يستتبعه ذلك من تبعية سياسـية          

 فعلَت الأصوات منادية بتحقيـق التكامـل        ؛للولايات المتَّحدة 

ل ذلك في التوقيع على معاهدة      وقد تمثَّ . الاقتصادي الأوروبي 

لت اللبنة الأولى في بناء     والتي مثَّ  ،١٩٥٧ في مارس    "روما"

الوحدة الاقتصادية الأوروبية التي أخذت في النمو والنضوج        

 ـ . والاتساع لتشمل عددا أكبر من الدول الأوروبية       ت أوقد هي



 ٢٨٦

الوحدة الاقتصادية الأوروبية مجالاً أكبـر مـن الاسـتقلالية        

ا عن خطر الهيمنة الأمريكية بعيدةالسياسي  .  

  ):):الألمانيةالألمانية((سياسات الانفتاح على الشرق سياسات الانفتاح على الشرق : : جـجـ
فيلـي  "في أواخر عقد الستينيات دعا المستشار الألماني        

 ، إلى تحسين العلاقات بين شطري القارة الأوروبيـة        "برانت

 فيما عـرِفَ    ،وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد السوفيتي      

قد استهدفت هذه  و،Ost Politikبسياسة الانفتاح على الشرق 

 لكي تمـارس دورا     "ألمانيا الغربية "السياسة إتاحة المجال لـ     

 سـعيا وراء    ؛أكثر نشاطًا في التأثير في الشئون الأوروبيـة       

  . تحقيق حلم الوحدة الألمانية

  الفعل الإيجابي الـذي أظهـره الاتحـاد         وقد أسهم رد 

 في دعـم هـذا      السوفيتي تجاه هذه السياسة الألمانية الجديدة     

ويمكن القول بأن سياسة الانفتاح      ،ه الاستقلالي الألماني  التوج 

على الشرق كانت تخدم المـصالح الألمانيـة فـي تحـسين            

   علـى أمـل الحـصول       ؛العلاقات مع الاتحـاد الـسوفيتي     

نها كانت  أعلى موافقته على إعادة توحيد شطري ألمانيا، كما         

  تي مجالاً أكبـر للتـأثير      في نفس الوقت تتيح للاتحاد السوفي     

ية مع رغبته   نها كانت تأتي متمشِّ   ،في الشئون الأوروبية، كما     



 ٢٨٧

  في إذكاء جذوة الانقسام داخل الكتلـة الغربيـة تمكينـا لـه             

      ع في المعـسكر    من استغلال تباين المصالح في إحداث تصد

الغربي بدلاً من اضطراره لمواجهة أوروبا الغربيـة ككتلـة          

  . دة خلف الزعامة الأمريكيةوحمتماسكة م

))٢٢ ( (أمةأمةا بالنسبة للكتلة الاشتراكيا بالنسبة للكتلة الاشتراكي : :  
لت الانقسامات والانشقاقات التي شهدتها خـلال       فقد تمثَّ 

  : مرحلة التعايش السلمي فيما يلي

  ): ): ١٩٥٦١٩٥٦يوليو يوليو ((الاضطرابات الداخلية في بولندا الاضطرابات الداخلية في بولندا . . أأ
ي فقد طالب جومولكا الأمين العام الجديد للحزب الشيوع       

  البولندي بإتاحـة قـدر أكبـر مـن الحريـات الـسياسية             

 وقد أسفر الأمـر     ؛ومن الاستقلالية للقرار السياسي البولندي    

  عن إذعان السوفيت للمطالـب البولنديـة حيـث اضـطروا           

   ة      إلى القبول بشكل متميز من أشكال التطبيق المحلي للشيوعي

  . ية عليهافي بولندا، مع تخفيف قبضة الهيمنة السوفيت

  



 ٢٨٨

ــر --بب ــشعبية فـــي المجـ ــطرابات الـ ــر  الاضـ ــشعبية فـــي المجـ ــطرابات الـ    الاضـ
  ):):١٩٥٦١٩٥٦خريف خريف ((

  دفعت الاضطرابات الـشعبية التـي شـهدتها المجـر          

   إلـى الموافقـة     "إيمري نـاجي  " حكومة   ١٩٥٦في خريف   

خـذت  أعلى المطالب الشعبية المناوئة للهيمنة السوفيتية، وقد        

 وإقامة حيـاة    أ للإعلان عن حياد المجر،     تتهي "ناجي"حكومة  

  ديمقراطية تقوم على أسـاس التعدديـة الحزبيـة، فـضلاً           

  . عن المطالبة بانسحاب المجر من عضوية حلـف وارسـو         

وقد لاقت تلك المطالب الشعبية تأييدا كبيرا من جانب الـدول    

. الغربية التي أعلنت تضامنها مع موقف الحكومة المجريـة        

 ومخافة أن يؤدي التهاون مع مثل تلك        –إزاء تلك التطورات    

   أقدم السوفيت على التـدخُّل عـسكريا        –النزعات التحررية   

 بهدف سـحق    - تحت ستار قوات حلف وارسو     –في المجر   

التمر  ـة جديـدة         د، حيث تمالإعلان عن إقامة حكومة مجري 

  . "يانوش كادار"موالية للاتحاد السوفيتي بزعامة 

  



 ٢٨٩

لصين الشيوعية على زعامـة الاتحـاد       لصين الشيوعية على زعامـة الاتحـاد       د ا د ا  تمر  تمر --جـجـ
  : : السوفيتي للحركة الشيوعية العالميةالسوفيتي للحركة الشيوعية العالمية

ي القيادة السوفيتية بزعامـة خروشـوف       في أعقاب تبنِّ  

 ـ   سياسة التعايش السلمي وتخلِّ    ة الـصراع   يها عن مبدأ حتمي  

) بزعامة ماوتسي تـونج   (همت الصين الشعبية    مع الغرب، اتَّ  

 وبانتهـاج سياسـة   ،تداد عن الشيوعيةالاتحاد السوفيتي بالار 

ذات طبيعة إمبريالية تهدف إلى الهيمنة علـى دول أوروبـا           

  وقـد بـرزت هـذه الخلافـات        . الشرقية والعالم الاشتراكي  

  في أعقاب اتفاق الاتحـاد الـسوفيتي والولايـات المتَّحـدة           

  . على منع انتشار الأسلحة النووية

  : :  اتجاه رومانيا الاستقلالي اتجاه رومانيا الاستقلالي--دد
خذت رومانيا موقفًا استقلاليا داخل الكتلة الاشـتراكية        اتَّ

 وأدانت  ،د بالسياسات السوفيتية   إذ راحت تند   ؛١٩٦٣منذ عام   

  لات العسكرية الـسوفيتية فـي الـدول الاشـتراكية،          التدخُّ

وقد تبادلت رومانيا التمثيل الدبلوماسي مع ألمانيا الغربيـة،         

 وهي  ،ياديا إزاء الصراع العربي الإسرائيلي    خذت موقفًا ح  واتَّ

  . كلها مواقف تتناقض مـع الـسياسة الخارجيـة الـسوفيتية          



 ٢٩٠

 امتنعـت   ١٩٦٧ وحتى عـام     ١٩٦٤وخلال الفترة من عام     

حلـف  "رومانيا عن المشاركة في المناورات العسكرية لــ         

 "تشاوشيـسكو "، فضلاً عن مقاطعة الرئيس الروماني       "وارسو

  . "حلف وارسو"ة دول ملمؤتمرات ق

 الاضطرابات الداخلية في تشيكوسلوفاكيا عـام        الاضطرابات الداخلية في تشيكوسلوفاكيا عـام       --هـهـ
١٩٦٨١٩٦٨::  
، حين شـرعت الحكومـة      "ربيع براج " ما عرِفَ بـ     أو

 فـي القيـام بـبعض       "لكسندر دوبتـشيك  أ"التشيكية بزعامة   

 ممـا دفـع     ؛الإصلاحات السياسية ذات الطابع الـديمقراطي     

 للقـضاء   "حلف وارسو "ات  والسوفيت إلى التدخُّل عسكريا بق    

على ما أسموه بحركة التخريـب العقائـدي فـي الحـزب            

وقد نجح السوفيت بالفعل في قمـع هـذا         . الشيوعي التشيكي 

من زعامة الحزب    "دوبتشيك" عنف، وقاموا بطرد     د بكلِّ التمر 

  . الشيوعي التشيكي

     ة التي كانـت    وخوفًا من انتشار تلك الزعامات التحرري

   ١٩٦٨ك الكتلة الاشتراكية، أعلن الـسوفيت عـام         فكُّتنذر بت 

 مة      "بريجينيف"ي بمبدأ   عما سالذي مفاده أن الأحزاب الشيوعي 

المحلية في الدول الاشتراكية مسئولة في المقام الأول أمـام          



 ٢٩١

الحركة الاشتراكية العالمية ككل قبل أن تكون مسئولة أمـام          

  ة  ومـن ثَـم فهـي لـيس حـر          ؛هاطبقة البروليتاريا في دول   

  ي عن المبادئ الـشيوعية، لأن مـن شـأن ذلـك            في التخلِّ 

 ة ككلٍّ للخطر، وأن مثل        أن يعرض تماسك الجماعة الاشتراكي

  ة مجتمعـة         هذا الخطر يسوغ لـدول الجماعـة الاشـتراكي  

حة عنـد    بما في ذلك اسـتخدام القـوة المـسلَّ         –أن تتدخَّل   

ل هذه الدول علـى العـودة إلـى حظيـرة            لحم –الاقتضاء

 ة مررِفَ هذا المبدأ بعد ذلك بفكـرة         ،ة أخرى الشيوعيوقد ع 

"قيدةالسيادة الم" .  

  ::ظهور مجموعة دول عدم الانحيازظهور مجموعة دول عدم الانحياز: : ثالثًاثالثًا
 أثناء Non Alignmentلاحت بوادر حركة عدم الانحياز 

ي الـذ ) عاصمة إقليم جاوة بإندونيسيا   (انعقاد مؤتمر باندونج    

ة حديثة الاستقلال   - مجموعة الدول الأفرو   ضموقـد  .  آسيوي

من الكراهية للاستعمارخي م على هذا المؤتمر جو.  

وتقوم فكرة عدم الانحياز على أساس محاولة إبقاء دول         

العالم الثالث بعيدة عن الارتباط بأي من المعسكرين الغربـي          

  نـزلاق   تجنبيـا لهـذه الـدول لمخـاطر الا         ؛أو الاشتراكي 



 ٢٩٢

ب عليه تأليـب    إلى الحرب الباردة بين المعسكرين مما يترتَّ      

  .عداء أي من القطبين لهذه الدول دون مقتضى

 عبر تاريخها  –ت حركة عدم الانحياز     وقد مر -  ة  بعـد

  ة مراحل ونقاط تحوبريونى" كان من أبرزها مؤتمر      ،ل هام" 

شهد انضمام   والذي   ،١٩٥٦ عام   "يوغوسلافيا"الذي عقِد بـ    

ل حـدثًا    وهو ما كان يمثِّ    ،يوغسلافيا إلى حركة عدم الانحياز    

 إذ كان يشير إلـى أن عـضوية الحركـة           ؛ذا دلالات هامة  

مفتوحة أمام جميع الدول وليست قاصرة على الدول حديثـة          

هة ضد الدول الغربية    نها ليست موج  أالاستقلال وحدها، كما    

  ا الدو  وإنما هي تضمة، ذلـك     أيضل الرافضة للهيمنة السوفيتي

  فضلاً عن كون العضوية في الحركة مفتوحة أمام أية دولـة           

–بغض  ا    النظر عن موقعها الجغرافي، وبغضالنظـر أيـض 

 طالما كانت   -عن طبيعة نظامها السياسي أو فكرها المذهبي      

  ـة مـستقلَّ   تسعى لكي تؤما  . ةن لنفسها سياسـة خارجيبعيـد  

  . هيمنة القطبين الكبيرينعن 

  كذلك فقد خطت الحركة خطـوة كبيـرة إلـى الأمـام            

 عام  َ لدول عدم الانحياز الذي عقِد     "القاهرة"من خلال مؤتمر    

١٩٦١،  خلاله الاتفاق على مدلول مفهـوم عـدم          والذي تم 



 ٢٩٣

 وكذا إرساء المبادئ والخطوط العريضة لـسياسة        ،الانحياز

 ـ: أبرزهـا  والتي كان مـن      ،عدم الانحياز  ب الارتبـاط   تجنُّ

بالأحلاف العسكرية التي تقيمها الدول القطبيـة فـي إطـار           

الحرب الباردة، وعدم السماح للقطبين بإقامة قواعد عسكرية        

على أراضيها، وعدم إبرام اتفاقيات ثنائية مع القوى القطبية،         

ذلك فضلاً عن انتهاج الدول غير المنحازة سياسة التعـايش          

د الدول  سلمي بين النُظُم المتباينة أيديولوجيا أو مذهبيا، وتعه       ال

  غير المنحازة بمساندة حركات التحرر والاسـتقلال القـومي         

 في ذلك مكمن تسمية هـذه الحركـة         ولعلَّ(في العالم الثالث    

 تمييزا لها عن فكرة الحياد القـانوني        ؛أيضا بالحياد الإيجابي  

  ). ي القانون الدوليالتقليدية المعروفة ف

خذ القطبان موقفًا عـدائيا مناوئًـا لفكـرة عـدم           وقد اتَّ 

الانحياز في بادئ الأمر، ثُم ما لبثا أن أعادا تقييم مواقفهمـا            

 فعملا كلٌّ من جانبه على اسـتمالة        ؛إزاء دول عدم الانحياز   

دول عدم الانحياز إلى معسكره من خلال إغرائهـا بتقـديم           

 فـضلاً عـن الـدعم       ،ادية والعـسكرية  المساعدات الاقتص 

  الدبلوماسي في المحافل الدولية، وهـو مـا حـدا بـالبعض            

إلى وصف علاقات القطبين خلال هذه المرحلـة بالتعـايش          



 ٢٩٤

 حيث واصل القطبـان  Competitive Coexistenceالتنافسي 

محاولاتهما الدءوبة لبسط نفوذهما على مناطق العالم الثالـث         

أ ذلـك   فَ بظاهرة الامتداد الجغرافي، وقد هي     في إطار ما عرِ   

 حيث  ؛لظاهرة ثنائية التواجد القطبي على أرض العالم الثالث       

 قطب يعمل على إيجاد منطقة لنفوذه هي أية منطقة          راح كلُّ 

يحصل فيها القطب الآخر على منطقة لنفوذه حفاظًـا علـى           

  . التوازن الاستراتيجي العالمي فيما بينهما

هت إلى حركة عدم    لرغم من الانتقادات التي وج    وعلى ا 

   وعلى الـرغم ممـا أثبتتـه الأيـام بعـد ذلـك              ،الانحياز

من أن الفكرة كانت تنطوي على قدر لا بأس به من المثالية،            

متجاهلة واقع العلاقات الدولية وطبيعة البيئة الدوليـة، فانـه          

رح يمكن القول بأن وجود حركة عدم الانحيـاز علـى مـس           

  السياسة الدولية خلال هذه الفترة قد ساهم إلـى حـد كبيـر             

  حيـث دفعهمـا     ؛ة التوتُّر في علاقات القطبـين     في تهدئة حد   

  .  عنفًا وعدائيةإلى اعتماد أساليب أقلَّ

وقد كان من أبرز أدوات الاستقطاب التي لجـأ إليهـا           

سلمي، القطبان خلال هذه المرحلة ما عرِفَ بأدوات التنافس ال        

  : والتي منها



 ٢٩٥

  ::الأداة الاقتصاديةالأداة الاقتصادية) ) ١١((
والتي كان من أبرز مظاهر اسـتخدامها خـلال هـذه           

  : الفترة

  ))١٩٥٧١٩٥٧ ( (EEiisseennhhoowweerr  DDooccttrriinnee مبدأ إيزنهاور  مبدأ إيزنهاور --أأ
دا من جانب الولايات المتَّحدة الأمريكية      ل تعه والذي مثَّ 

    ض لتهديـد مـن جانـب القـوى       بمساندة الدول التي تتعـر

ة        ؛ةالشيوعيوذلك من خلال إمدادها بالمساعدات الاقتـصادي   

 أو من خلال التـدخُّل      ،أو الدعم العسكري من خلال الأسلحة     

وقـد شـهدت منطقـة      . عسكريا لدعم النظم الموالية للغرب    

   ـرِفَ        الشرق الأوسط تطبيقات عدة لهذا المبدأ في إطار ما ع

فه انسحاب  الذي خلPower Vacuumَّبسياسة ملء فراغ القوة 

ــة   ــتعمارية القديم ــوى الاس ــسا (الق ــا وفرن   ) بريطاني

       ف الولايـات   من الشرق الأوسط بعد أزمة السويس، وتخـو

المتَّحدة من أن يسعى السوفيت لبسط نفوذهم على المنطقـة،          

ولا سيما بعد ما أعلن عن صفقة الأسلحة التـشيكية لمـصر            

 ـ     )١٩٥٥( ل مـشروع   ، وموافقة الاتحاد السوفيتي على تموي

بعد سحب عـرض التمويـل الغربـي        ) ١٩٥٦( العالي   السد



 ٢٩٦

ل عسكريا   لذلك فقد قامت الولايات المتَّحدة بالتدخُّ      ؛للمشروع

 لدعم حلفائها في المنطقة على نحو       - ضمن هذا المشروع   –

في مواجهة  ) ١٩٥٨لبنان،  (و  ) ١٩٥٧الأردن،  (ما حدث في    

لي للاتحاد السوفيتي   الضغوط التي مارسها التيار القومي الموا     

  . على هذه النُظُم آنذاك

ــد   --بب ــل التق ــن أج ــالف م ــشروع التح ــد    م ــل التق ــن أج ــالف م ــشروع التح   م م  م
AAlllliiaannccee  ffoorr  PPrrooggrreessss : :  

 مت الولايـات المتَّحـدة بمقتـضاه مـساعدات         وقد قد

 مخافة انتشار الشيوعية فيها     ؛اقتصادية لدول أمريكا اللاتينية   

 بزعامة  "كوبا" ولا سيما في أعقاب نجاح الثورة الشيوعية في       

  . ١٩٥٩ عام "فيدل كاسترو"

  : : MMiilliittaarryy  IInntteerrvveennttiioonnssلات العسكرية لات العسكرية التدخُّالتدخُّ) ) ٢٢((
حة بهدف التدخُّل لـدعم     ويقْصد بها استخدام القوة المسلَّ    

نُظُم الحكم القائمة في دول أخرى موالية للدولة التـي تقـوم            

  ثلـة   أو لإسقاط نُظُم حكم مناوئة لهـا، ومـن الأم          ،لبالتدخُّ

  ، ١٩٥٨ل الولايـات المتَّحـدة فـي لبنـان          تدخُّ: على ذلك 



 ٢٩٧

ل الاتحـاد   ، وكـذا تـدخُّ    ١٩٦٥، الـدومينيكان    ١٩٦١كوبا  

  . ١٩٦٨، وتشيكوسلوفاكيا ١٩٥٦السوفيتي في المجر 

سمت به علاقـات القطبـين خـلال    وعلى الرغم مما اتَّ   

       ة العـداء والبعـد     مرحلة التعايش السلمي من تراجـع حـد  

ء إلى الوسائل العنيفة في إدارة الصراع، فقد شهدت        عن اللجو 

علاقات القطبين بعض الأزمات الدولية الحادة بين القطبـين         

والتي كادت أن تعصف بالأمن والسلم الدوليين، لولا الإدراك         

 ؛الواعي من جانب كل منهما لخطر المواجهة النووية بينهما        

الذاتي منعا لتصاعد   ومن ثَم ممارستهما لضبط النفس والإثناء       

ومن أبرز الأزمات التي شهدتها علاقات       ،ة هذه الأزمات  حد 

، ١٩٦١،  ١٩٥٨أزمتا بـرلين    : القطبين خلال هذه المرحلة   

  . ١٩٦٢وأزمة الصواريخ الكوبية 

  ):):١٩٦٢١٩٦٢((أزمة الصواريخ الكوبية أزمة الصواريخ الكوبية 
ة التي        تُعدة أخطر الأزمات الدوليأزمة الصواريخ الكوبي 

 جـذور هـذه     وترتـد . لعلاقات الأمريكية السوفيتية  شهدتها ا 

  ة بوصول      الأزمة إلى تحوفيدل كاسترو "ل كوبا إلى الشيوعي" 

 "كاسـترو "وقد عمل نظام    . ١٩٥٩إلى السلطة في كوبا عام      
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. على توطيد علاقاته مع الاتحاد السوفيتي على كافَّة الأصعدة        

 ـ    أخطر ما قام به النظام الـشيوعي فـي         ولعلَّ   ل  كوبـا يتمثَّ

في إقدامه على نشر قواعد للـصواريخ متوسـطة المـدى             

 ونظرا لقرب موقع كوبا     ؛والقادرة على حمل الرءوس النووية    

حيث تبعد حـوالي    (من السواحل الجنوبية للولايات المتَّحدة      

فقد استشعرت الولايات   )  كم تقريبا عن سواحل فلوريدا     ٢٠٠

ضها على أمنها القومي من احتمال تعر     المتَّحدة خطرا شديدا    

 ،لهجمات بالصواريخ ذات الرءوس النووية سوفيتية الـصنع       

 والتي تم   ات لإطلاقهـا فـي الأراضـي        شحنها وإقامة منص

  .الكوبية

 رصـدت طـائرات     ١٩٦٢وبحلول شهر أكتوبر عام     

   ؛الاستطلاع الأمريكية دلائل علـى وجـود هـذه القواعـد          

لن كينيدي فرض حصار بحري حول جزيرة كوبا        ومن ثَم أع  

  را لمنع وصول المزيد من الصواريخ السوفيتية إليها، محـذِّ        

    على أي هجوم على أراضيها      من أن الولايات المتَّحدة سترد 

ة موجهة إلى أراضي الاتحاد السوفيتي ذاتهبضربة انتقامي .  

    ك التـصعيد    ذل ة أيام في ظلِّ   وقد حبس العالم أنفاسه لعد

 ة الأزمة بين القطبين واقترابهما مـن المواجهـة         الخطير لحد



 ٢٩٩

العسكرية المباشرة بينهما حتى صدرت الأوامر من القيـادة         

   ة إلى السفن المتوجوالتي علـى متنهـا      ،هة إلى كوبا  السوفيتي 

         ة مـرة المزيد من الصواريخ بالعودة إلى الموانئ الـسوفيتي

 تبادل الرسائل بين    يد من التصعيد، كما تم    با للمز  تجنُّ ؛أخرى

 إزالـة   فقا على أن تـتم    كلٍّ من كينيدي وخروشوف حيث اتَّ     

       ة مقابل تعهة من الأراضي الكوبيد قواعد الصواريخ السوفيتي

الولايات المتَّحدة بعدم غزو كوبا، وهو ما اعتبـره الاتحـاد           

امة نظام حكـم    السوفيتي نصرا كبيرا باعتباره قد نجح في إق       

. شيوعي موالٍ له على مقربة مـن الأراضـي الأمريكيـة          

وبالمقابل فقد اعتبر الأمريكيون سحب الصواريخ الـسوفيتية        

من الأراضي الكوبية بمثابـة انتـصار كبيـر للدبلوماسـية           

الأمريكية، ودليلاً على فعالية أسـلوب التـشدد الدبلوماسـي          

  . عامل مع الاتحاد السوفيتيوسياسة حافة الهاوية في الت

ظهرت هذه الأزمة الأهمية الحيوية لوجود آليـات        أوقد  

 تجنبا لمخاطر التـصعيد التـي       ؛لاحتواء الأزمات ومعالجتها  

. تنطوي على خطر الدمار الشامل والإفناء المتبادل للقطبـين        

 الذي يربط بين Hot lineوقد أعقب ذلك إقامة الخط الساخن 

   تمكينًـا لهمـا     ١٩٦٣لأمريكية والـسوفيتية عـام      القيادتين ا 



 ٣٠٠

 وتيسيرا لإمكانية الاتصال المباشـر      ،من استيضاح المواقف  

بينهما لاحتواء الأزمات الدولية التي قد تطرأ على علاقاتهما         

  . في المستقبل



 ٣٠١

  ))••((الفصل الثالثالفصل الثالث
  مرحلة الانفراجمرحلة الانفراج

١٩٧٩١٩٧٩--١٩٦٩١٩٦٩  
  

حالف بـين بلـدان      لأن الاتفاق ت   ؛الانفراج ليس اتفاقًا  "
   ا الانفراج فتفـاهم بـين دول ذات        ذات مصالح مشتركة، أم

مصالح متباينة، وتلك هي الحالة القائمـة بـين الولايـات           
  ". المتَّحدة والاتحاد السوفيتي

  

  "  الرئيس الأمريكي الأسبقمذكِّراتمن "
  "ريتشارد نيكسون"

                                           
 . ممدوح منصور/ أعد هذا الفصل الدكتور) •(
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 ـ    –شهدت العلاقات الأمريكية     ة  السوفيتية بحلـول نهاي

    ات نقطة تحوات وبداية السبعينية نحو تخفيـف     الستينيل هام

ة التوتُّر والعمل على إيجـاد مجـالات جديـدة للتعـاون            حد

  .المشترك بين القطبين

 إلـى رئاسـة     "ريتشارد نيكـسون  "في أعقاب وصول    

 "هنـري كيـسنجر   "، وتعيينـه    ١٩٦٨الولايات المتَّحدة عام    

يكي، بدأ الاثنان في وضع أسس      مستشارا للأمن القومي الأمر   

 وذلك بهدف   ؛استراتيجية جديدة للتعامل مع الاتحاد السوفيتي     

 Military Relaxationتحقيق حالة من الاسترخاء العـسكري  

         في إطار العلاقات بين المعسكرين ولا سيما في مجالات الحد 

من التسلُّح، ذلك فضلاً عن محاولة التركيز على نقاط الالتقاء          

 المصالح بين الجانبين بدلاً من تركيز الاهتمام على أوجه          في

  .الخلاف

وقد جاءت هذه التحـولات فـي الـسياسة الخارجيـة           

الأمريكية لتعكس إدراك الإدارة الأمريكية الجديـدة لخطـر         

 النمو الهائـل للقـدرات      المواجهة النووية ولا سيما في ظلِّ     

  . تان النوويتان للقطبينلها الترسانالتدميرية التي تمثِّ



 ٣٠٣

 عن الهدف الرئيسي من وراء سياسة       "نيكسون"ر  وقد عب 

 - وعلى نحو ما ورد في مذكِّراتـه       –الانفراج إزاء موسكو    
إن الغاية الحقيقية للانفـراج هـي تفـادي الحـرب            ":بقوله

  ". النووية

 وقد أظهرت دول الكتلـة الاشـتراكية ترحيبـا بهـذه           

حلـف  " إذ أعلـن زعمـاء دول        ؛كية الجديدة السياسة الأمري 

رسالة مـن دول حلـف      " فيما أسموه    – ١٩٦٩ عام   "وارسو

 عن رغبتهم في دعـم      –"وارسو إلى جميع الدول الأوروبية    

علاقات التعاون السياسي والاقتـصادي بـين دول شـطري          

  أوروبا جميعها، مع التزامهم بعـدم الـسعي إلـى التبـديل            

ة في القارة الأوروبية لـصالح       المستقر في الأوضاع السياسية  

مؤتمر دولـي للأمـن     "أي من الجانبين، كما دعوا إلى عقد        

  ".والتعاون الأوروبي

      أت إلى حدوث تلـك     وقد كان من أبرز العوامل التي هي

  : التحولات في علاقات القطبين ما يلي

زيادة خطر المواجهة النووية أو الصراعات       )١(

  . ة بين القطبينحة المباشرالمسلَّ



 ٣٠٤

له سباق التسلُّح بينهما    إدراك الجانبين لما يمثِّ    )٢(

 مما يـنعكس    ؛من إهدار للموارد الاقتصادية   

بصورة سلبية على جهود التنمية الاقتصادية      

 . والاجتماعية

اقتناع دول الغرب، وعلى رأسها الولايـات       

المتَّحدة بوجوب الاعتراف للاتحاد السوفيتي     

   Pole of Power القطبيـة  بوضع الدولـة 

ــة العظمــى   ذات Super powerأو الدول

 وهو الوضع الذي لم يعـد       ،المصالح الكونية 

 في الإمكان الاستمرار في تجاهله في ظـلِّ       

 .  معطيات التوازن الاستراتيجي العالمي

تزايد الضغوط في إطار كلٍّ من المعسكرين        )٣(

     ة نحو ضرورة تحسين العلاقات وتخفيف حد

 . توتُّر بينهماال

)٤(    ة كقوة صاعدة،   بروز الصين الشيوعية نووي

وهو ما كان ينذر بحدوث تعديل في صورة        

توزيع القوة على مستوى النـسق العـالمي        

وتغيير صورة التوازن القائمة على أسـاس       



 ٣٠٥

 ومـن هنـا فقـد عمـل         ؛القطبية الثنائيـة  

الأمريكيون على محاولة اسـتخدام الـصين       

كـأداة للـضغط علـى الاتحـاد        الشيوعية  

   الخـلاف   السوفيتي، ولا سـيما فـي ظـلِّ       

 السوفيتي حول زعامـة العـالم       –الصيني  

 .الشيوعي

 يرى أنه ينبغي على الغرب      "نيكسون"وقد كان الرئيس    

   ؛ والعمـل علـى اسـتقطابها      ،تحسين علاقاته مع الـصين    

 ،لى الدوران في الفلك الـسوفيتي     إحتى لا تضطر إلى العودة      

  .ل إضافة هائلة إلى قوة المعسكر الشيوعيما كان يمثِّوهو 

وعلى الجانب المقابل كان السوفيت يدركون أن تحسين        

     من اندفاع الولايات    علاقاتهم مع الولايات المتَّحدة سوف يحد 

المتَّحدة تجاه الصين الشيوعية، ذلـك فـضلاً عـن حاجـة            

 المتقدمـة   السوفيت الشديدة آنذاك للحصول على التكنولوجيا     

  . من الولايات المتَّحدة ومن الغرب لدفع عجلة التنمية

  ن مرحلـة الانفـراج     إ - بصفة عامـة   –ويمكن القول   

 ـ     سمت بمجموعـة مـن الـسمات       في علاقات القطبين قد اتَّ

  : الرئيسية أظهرها ما يلي



 ٣٠٦

ي عن الأسـاليب العدائيـة فـي إدارة         التخلِّ )١(

ساليب التـي    واتباع الأ  ،العلاقات بين القطبين  

 ـ       ر تقوم على أساس التحاور والتفاهم، وقد عب

 في معـرض وصـفه      – عن ذلك    "نيكسون"

:  بقوله -للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة   

 كمـا   ،"الانتقال من المواجهة إلى التفـاوض     "

أن المنازعات الدولية يمكـن    : ""نيكسون"ذكر  

ــسو ــصراعات ،ىأن تُ ــوى ال    ، وأن تُحت

   عدم الشعور بالأمن الـذي ينـشأ        وأن يخفَّ 

  عن معظـم الـصراعات، وسـوف نعمـل         

 ؛"على تشجيع نبرة الاعتدال والحلول الوسط     

  وهو ما يعكـس رغبـة الولايـات المتَّحـدة         

في زيادة الاعتماد علـى الأداة الدبلوماسـية        

  .وزيادة الميل إلى التفاوض

      ـ  وبالفعل فقد شهدت هذه المرحلة عقد عد  ة ة لقاءات قم

  : بين قادة الدولتين هي

ــ � ــكو قم ــايو (ة موس ــين ):١٩٧٢م ــسون" ب  "نيك

ة التي أرسـت دعـائم سياسـة         وهي القم  ،"بريجنيف"و



 ٣٠٧

 خلالها إصدار إعلان     وتم ،الانفراج في علاقات القطبين   

المبادئ حول العلاقات الثنائية بين القطبين، فضلاً عـن         

  التوقيــــــــــــــــــــــــــع 

 والتـي   ،مختلف المجالات على العديد من الاتفاقيات في      

 . SALT Iكان من أظهرها معاهدة سولت الأولى 

 "نيكــسون" بــين ):١٩٧٢يونيــو (ة واشــنطن قمــ �

فق خلالها الجانبان علـى مواصـلة       ، وقد اتَّ  "بريجنيف"و

      ل لمعاهدة مكمة الرامية إلى التوصلـة  الجهود الدبلوماسي

من التسلُّحجديدة في مجال الحد  . 

ــ � ــو (كو ة موســقم ــين ):١٩٧٤يوني  "نيكــسون" ب

    خلالها التوقيع على اتفاقيـة للحـد       ، وقد تم  "بريجنيف"و

من التجارب النووية في باطن الأرض، وكذا تقليل أعداد         

 . الأنظمة المضادة للصواريخ

� فـورد " بـين    ):١٩٧٤نـوفمبر   (ة فلاديفـستوك    قم" 

 ـ      ، وقد تم  "بريجنيف"و داد  خلالها التفـاوض بـشأن الإع

 .  من الأسلحة الاستراتيجية للحدSALT IIلمعاهدة 



 ٣٠٨

� فـورد " بين   ):١٩٧٥أغسطس  / يوليو(ة هلسنكي   قم" 

، وقد استهدفت المباحثـات خلالهـا تـذليل         "بريجنيف"و

 . العقبات التي تحول دون إبرام معاهدة سولت الثانية

� بـين كـلٍّ مـن كـارتر         ):١٩٧٩يونيو  (ة فيينا   قم 

 خلالها التوقيع على معاهدة سـولت        تم ، وقد "بريجنيف"و

 ـة     الثانية للحدوتجـدر الإشـارة     ، من الأسـلحة النووي   

إلى أن الكونجرس الأمريكي قد رفض التصديق على هذه         

ل إخلالاً بالتوازن الاستراتيجي    نها تمثِّ أ إذ راى    ؛المعاهدة

  لصالح السوفيت، وعلى الرغم مـن ذلـك فقـد التـزم            

 . ١٩٨٦ام بها الطرفان حتى ع

تراجع أهمية العامل الأيـديولوجي كعنـصر        )٢(

ــ ــين موج ــة للقطب ــسياسات الخارجي    ،ه لل

وقد انعكس ذلك في إعلان المبـادئ الـذي         

  والـذي ورد    ،١٩٧٢ة موسكو   صدر عن قم 

  : فيه

إن الخلافات الأيديولوجية والنُظُم الاجتماعية للولايـات       "

 عقبة أمام التطور للعلاقات     المتَّحدة والاتحاد السوفيتي ليست   



 ٣٠٩

الثنائية القائمة على أساس مبادئ المساواة والـسيادة وعـدم          

  ".التدخُّل في الشئون الداخلية  والمصالح المتبادلة

وقد صاحب ذلك إيقاف الحروب الدعائية  والإعلاميـة         

   حيث امتنـع كـلٌّ مـن الجـانبين          ؛المتبادلة بين المعسكرين  

  . أساليب التشهير واستعراض القوةعن اللجوء إلى 

 والعمـل   ،العمل على احتواء الصراعات الإقليمية    ) ٣(

 فقد ورد في إعلان المبادئ المشار إليـه         ؛على منع تصعيدها  

  التزام القطبين بالعمل على منـع تـصعيد المواقـف التـي            

من شأنها أن تؤدي إلى إثارة التوتُّر الخطير في علاقاتهمـا،           

 والعمـل   ،م ذلك من الجانبين ممارسة ضبط النفس      وقد استلز 

 ،على تحاشي الانزلاق إلى خطـر المواجهـات العـسكرية         

والعمل المشترك على احتواء الأزمـات الدوليـة وتنـسيق          

مواقف القطبين خلالها، وقد بدا ذلك واضـحا فـي حـالتين            

  : أساسيتين

حيـث أحجمـت    ) ١٩٧١( حرب الهند وباكـستان      -أ

تَّحدة عن التدخُّل في الحرب رغم علاقة التحالف        الولايات الم 

ل  مخافة أن يؤدي ذلك إلى تـدخُّ       ؛"باكستان"التي تربطها بـ    



 ٣١٠

السوفيت إلى جانب الهند التي كانت تربطهـا بهـم معاهـدة           

  . للصداقة

ــوبر -ب ــرب أكت ــة ) ١٩٧٣( ح ــة الرابع   أو الجول

من الصراع العربي الإسـرائيلي، حيـث اسـتخدم وزيـر           

ــ ــة  الخارجي ته المكوكيــي ــسنجر دبلوماس ــي كي   ة الأمريك

Shuttle Diplomacyل إلى وقف لإطـلاق  ؛بهدف التوص 

  . النار لهذه الحرب

  وكــذلك فقــد عمــل القطبــان علــى فــرض حالــة 

من الاسترخاء العسكري في العديد مـن بـؤر الـصراعات           

 بهدف تخفيـف    ؛الإقليمية في مناطق مختلفة من العالم الثالث      

ة التوتُّر الدوليحد .  

فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القطبين وبين        ) ٤(

الكتلتين في العديد من المجالات الاقتـصادية والتكنولوجيـة         

  : والثقافية ومن أمثلتها

بـة علـى الاتحـاد    اتفاقية بشأن إسـقاط الـديون المترتِّ       �

 . السوفيتي

� ة لقيام غرفة للتجارة الأمريكية- ةاتفاقيالسوفيتي  . 

 .اتفاقية لمنع التصادم بين السفن والطائرات الحربية �



 ٣١١

� ة للتعاون في مجال مكافحة تلوث البيئةاتفاقي. 

 . اتفاقية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء �

اتفاقية للتعاون في مجال استغلال الموارد الطبيعية وإنتاج         �

 .المواد الأولية

 .عاون في مجال الطاقة والزراعة والمحيطاتاتفاقية للت �

 .اتفاقية للتبادل الثقافي والعلمي �

 . اتفاقيات لدعم التبادل التجاري ومنع الازدواج الضريبي �

 ـ     ويتَّ  ـ   ضح مما سبق مدى التنوع والاتِّ   سم ساع الـذي اتَّ

 ؛به نطاق التعاون والتنسيق بين الدولتين في هـذه المرحلـة          

بة الجانبين في إزالة رواسب مرحلـة       وهو ما كان يعكس رغ    

  . الحرب الباردة

)٥ ( ة التوتُّر على المسرح الأوروبي، حيـث       تخفيف حد

ت الدعوة إلى مؤتمر للأمن والتعـاون الأوروبـي عـام           تم

، وقد أسفرت المفاوضات بين     "فنلندا" في هلنسكي بـ     ١٩٧٣

  ت لقرابـة العـامين      والتـي اسـتمر    ،دول شطري أوروبـا   

، وهـو   ١٩٧٥ عـام    "هلنسكي"ار ما عرِفَ بإعلان     عن إصد 

عت عليها خمس وثلاثون دولـة أوروبيـة غربيـة          وثيقة وقَّ 



 ٣١٢

وشرقية بهدف تسوية العديد من المشكلات والقضايا الأمنيـة         

  . قة لسنوات عديدة بين المعسكرينت معلَّالتي ظلَّ

نها إعلان هلسنكي ما يليومن أبرز المبادئ التي تضم :  

حظر استخدام العنف في إطار العلاقات بـين الـشرق           �

 .والغرب

احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخُّل في الشئون         �

 .الداخلية للدول الأخرى

 ـ ،احترام الحدود والأوضاع القائمة في أوروبا      � د  والتعه

 .بعدم محاولة تعديلها أو تغييرها

 .احترام مبادئ حقوق الإنسان �

لتعاون بـين المعـسكرين فـي شـتَّى         دعم علاقات ا   �

 . المجالات

  وعلى الرغم من ذلك فلـيس مـن الممكـن الحـديث            

   ؛عن ذوبان أو اختفاء كامل لتناقض المصالح بـين القطبـين          

كه بأهدافه الأساسـية    د على تمس   كلٌّ من الجانبين يؤكِّ    إذ ظلَّ 

ة  عنصر المنافـس   يه عن معتقداته المذهبية، فقد ظلَّ     وعدم تخلِّ 

هو الجوهر الثابت للعلاقات بين المعسكرين رغـم اتـساع           

  . نطاق ومجالات التعاون بينهما



 ٣١٣

      تعبير  وخلاصة القول بشأن سياسة الانفراج، وعلى حد 

  إن الانفـراج   : "الرئيس الأمريكي نيكـسون فـي مذكِّراتـه       

لا يقضي بصورة سحرية على الخلاف في المواقف، والقيم،         

 ـات التـي ترثهـا الأمـم،          لةوالمصالح المتأصفي النظري 

والأيديولوجيات التي تعتنقها، فضلاً عن الحقائق الاقتـصادية        

  والعسكرية التي تواجهها، وبدلاً مـن ذلـك يمكننـا القـول            

بأن الانفراج هو الوسيلة التي تسعى الأمم من خلالها للتعايش          

  ".بخلافاتها بدلاً من أن تموت من أجلها



 ٣١٤

  ))••((ععالفصل الرابالفصل الراب
  الحرب الباردة الجديدة الحرب الباردة الجديدة 

NNeeww  CCoolldd  WWaarr  
١٩٨٥١٩٨٥--١٩٧٩١٩٧٩    

  

ب إننا الآن مدعوون إلى إيجاد العزيمة الكافية لتجنُّ"
المخاطر التي تواجهنا من جراء طموحات السوفيت وتعاظم 

  " قدراتهم العسكرية، إن الحزم هو ما يطلَب منا اليوم

  " مارجريت تاتشر"من خطاب لـ 
  انيا الأسبقرئيس وزراء بريط

  ١٩٨١ المتَّحدةألقته في الولايات 

                                           
  أحمد وهبان / ل دكتب هذا الفص ) •(

العلاقات الأمريكية الأوروبية، مرجع سبق     :  في َ بمضمون مقارِب  َنُشِر

 . ذكره



 ٣١٥

  الحرب الباردة الجديدة الحرب الباردة الجديدة 
NNeeww  CCoolldd  WWaarr  

١٩٨٥١٩٨٥--١٩٧٩١٩٧٩    
  شهدت السنوات الأخيرة من عقد الـسبعينيات العديـد         

من الأحداث التي كان من شأنها تصعيد التوتُّر في العلاقـات   

 (241)الأمريكية السوفيتية، وقد كان من أبرز هـذه الأحـداث         

                                           
من الأحداث الأخرى في هذا الصدد قيـام الاتحـاد الـسوفييت            ) 241(

 كما يرى الخبـراء     –، وهي طائرات    ٢٢ بطائرات ميج    "كوبا"بتزويد  

 فـإن هـذه     ن ثَم  وم ؛ يمكن تطويرها لحمل أسلحة نووية     -العسكريون

. ل تهديدا مباشرا لقلب الأراضي الأمريكيـة ذاتهـا        الطائرات كانت تمثِّ  

وفضلاً عن ذلك فقد أعلن المسئولون الأمريكيون عن اكتشاف وجـود           

وفي نفـس   . لواء عسكري سوفيتي مقاتل بأكمله على الأراضي الكوبية       

   الـسيطرة    الشيوعية علـى وشـك     "ساندنيستا"الوقت كانت جبهة الـ     

   "كوبـا " "الولايـات المتحـدة  "همت وقد اتَّ . "نيكاراجوا"على السلطة في    

ومن ورائها الاتحاد السوفيتي بالتحريض على الأنشطة الثورية المعادية         

: راجع في هذا الـصدد    . للمصالح الأمريكية في مناطق نفوذها التقليدية     

 ـ  إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية الدولية       ر، شـركة   في عالم متغي

 . ٢٥١ إلى ص ٢٤٨من ص : ١٩٨٣كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت 



 ٣١٦

 فـي نهايـة     –لهما في قيام الاتحاد السوفيتي      ل أو ان، تمثَّ حدث

   ٢٠س إس إ بنــشر عــدد مــن صــواريخ -١٩٧٧عــام 

)S S 20 (ةطة المدى في أوروبا الشرقيالأمر الـذي  . متوس

 – وعلى رأسها الولايـات المتَّحـدة        –اعتبرته الدول الغربية  

   ا لميزان القوا خطيرتهديد   ا لأن    ؛ةة في القارة الأوروبينظـر 

من شأنه إعطاء السوفيت رجحانًا في القـوة علـى حـساب            

  . الغرب

ا الحدث الثاني الذي أسهم في تـصعيد التـوتُّر فـي            أم

ل فـي قيـام الاتحـاد       العلاقات الأمريكية السوفيتية فقد تمثَّ    

ل عـسكريا فـي      بالتدخُّ -١٩٧٩ مع نهاية عام     –السوفيتي  

قلاب شيوعي انـدلع ضـد النظـام         بهدف دعم ان   ؛أفغانستان

وقد اعتبرت الولايات أن هذا     . الأفغاني الذي كان قائما آنذاك    

التدخُّل هو مجرد تمهيد لعملية كبيرة ينتوي السوفيت القيـام          

 بهدف الوصول إلى منطقة الخليج العربي، والـسيطرة         ؛بها

هم معلى منابع البترول بتلك المنطقة على نحو يؤدي إلى تحكُّ         

  . (242)في عصب الحضارة الغربية

                                           
ــاردة،   ) 242( ــرب الب ــدة للح ــراءة جدي ــلبي، ق ــين ش ــسيد أم   ال

 .  ص ١٩٨٣دار المعارف القاهرة، 



 ٣١٧

ولمواجهة هذه التطورات الخطيـرة سـعت الولايـات         

فإزاء قيام السوفيت   . لى اتخاذ العديد من الإجراءات    إالمتَّحدة  

بنشر الصواريخ المتوسطة المدى في شرق أوروبا أعلنـت         

الولايات المتَّحدة اعتزامها نشر صواريخ مناظرة في أوروبا        

 وافق مجلس حلف شـمال      ١٩٧٩ ديسمبر   ١٢وفي  . الغربية

الأطلنطي على نشر الصواريخ الأمريكية في عدد مـن دول          

 أن العديد من هذه الدول سرعان ما تراجع         َبيد. غرب أوروبا 

  . عن موافقته، وطالب بإرجاء نشر مثـل هـذه الـصواريخ          

ولم يقتصر هذا التراخي على موقف الأوروبيين مـن تلـك           

 كذلك إلى مـوقفهم إزاء الاتحـاد        ، وإنما امتد  المسألة فحسب 

له في أفغانستان، وذلك علـى عكـس        السوفيتي على أثر تدخُّ   

. سم ببعض الحسم في ذلك الـصدد      الموقف الأمريكي الذي اتَّ   

ل السوفيت فـي أفغانـستان طلـب الـرئيس          فعلى أثر تدخُّ  

 من الكـونجرس رفـض      - جيمي كارتر  –الأمريكي آنذاك   

سولت ( من الأسلحة النووية الثانية      فاقية الحد التصديق على ات  

٢ (Strategic Arms limitation Treaty SALT2 ــي  وه

    ة التي كان قد تمبين  ١٩٧٩ التوقيع عليها في يونيو      الاتفاقي ،

ــرئيس  ــارتر"ال ــسوفيتي "ك ــزعيم ال ــف" وال   . "بريجني



 ٣١٨

 على أثر قيـام     –ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس الأمريكي       

 عن وقف تصدير ما يقرب      –ل في أفغانستان    وفيت بالتدخُّ الس

. من سبعة عشر مليون طن من الحبوب إلى الاتحاد السوفيتي         

كما طالبت الولايات المتَّحدة حلفاءها الغربين بـأن يحـذوا          

خذوا إجراءات مماثلـة فـي مواجهـة الاتحـاد          حذوها ويتَّ 

  ملـة  ولقد لقيـت الولايـات المتَّحـدة مـساندة كا         . السوفيتي

  . من جانب بريطانيا والتي هي أكثر حليفاتهـا انقيـادا لهـا           

كما أسلفنا القول وكمـا      –ا دول غرب أوروبا فقد اتخذت       أم 

 موقفًا متراخيا إلـى حـد       –أعلنت الحكومة البريطانية آنذاك   

كبير إزاء الاتحاد السوفيتي، فالدولتان الكبيرتان فـي حلـف          

تين  كانتا لا تـزالان مـصر      - أي ألمانيا وفرنسا   –الأطلنطي

 ومن ثَم فقد آثـرت هاتـان        ؛على انتهاج سياسات استقلالية   

الدولتان تأمين مصالحهما لدى الاتحاد الـسوفيتي، والـدول         

وبالتالي فقد رفضت الدولتان توقيـع      . الدائرة في فلكه آنذاك   

. له في أفغانـستان أي عقوبات على الاتحاد السوفيتي إثر تدخُّ      

   :لن المستشار الألماني الغربـي هيلمـوت شـميت        حيث أع 

  نه إذا كان من الـضروري انـسحاب القـوات الـسوفيتية            إ"

من أفغانستان فانه لا يجب أن يكون هذا الانـسحاب شـرطًا            



 ٣١٩

. (243)"من ومستقبل السلام  ف عليها الأ  مسبقًا لبدء مناقشات يتوقَّ   

  وفـي  -ن هذا الموقف كان يضع في الحسبان      إويمكن القول   

 الحفاظ على المصالح الاقتصادية الهائلة لــ        -المقام الأول 

.  وبلدان شرق أوروبا   "الاتحاد السوفيتي " لدى   "ألمانيا الغربية "

وهي المصالح التي جاءت في إطار سياسة الانفتـاح علـى           

 مستمرة في انتهاجها حتى     "ألمانيا الغربية "الشرق التي كانت    

الذي سبقت الإشارة إليـه فـي    وذلك على النحو   ،ذلك الوقت 

  .فصل سابق

ا بصدد الموقف الفرنـسي إزاء الاتحـاد الـسوفيتي          أم  

  له في أفغانستان فقد أعلـن الـرئيس الفرنـسي          على أثر تدخُّ  

 أن ما حدث في أفغانستان      "فاليري جيسكار ديستان  " -آنذاك–

 ":ديستان"حيث قال   . لا يستدعي فرض عقوبات ضد موسكو     

 لاعتقادها بأنه أيا كانت     ؛تابع الحوار مع موسكو   إن فرنسا ست  "

     الرجـوع إلـى حالـة       خطورة الموقف الجديد فانه لا يصح 

          الحرب الباردة، وترك سياسة الانفراج والتهدئة، ومـن ثَـم  

فإن فرنسا لا ترى فائدة من اتخاذ قرارات انتقاميـة سـواء            

                                           
ل السوفيتي فـي أفغانـستان،      محمد علي المداح، أوروبا والتدخُّ    ) 243(

 . ١٢٠مرجع سبق ذكره، ص 



 ٣٢٠

لاقـات   فالع ؛اقتصادية أو رياضية ضد الاتحـاد الـسوفيتي       

التجارية بين فرنسا والاتحاد السوفيتي إنمـا هـي علاقـات           

  ة لا يصحة         طبيعيأن تنقطع أو أن تسوء لأسـباب سياسـي  .

وقاعدة فرنسا في علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى هـي          

  . (244)عدم استعمال هذه العلاقات لأغراض سياسية

  ة وفرنسا كانـت    ضح أن كلاً من ألمانيا الغربي     وهكذا يتَّ 

 تـسير علـى نهجهـا       -حتى بداية عقد الثمانينيات   –لا تزال   

 ـ        ق بـسياستها   الاستقلالي عن حلف الأطلنطـي فيمـا يتعلَّ

  .الخارجية

 قد شهد حدثًا جديـدا      ١٩٨٠ومهما يكن الأمر فإن عام      

ـة            أدى إلى إحداث مزيد من التوتُّر فـي العلاقـات الأمريكي

س من ذلك العام بـدأت فـي بولنـدا           ففي أغسط  ؛السوفيتية

   ـة تتزعـة        اضطرابات عماليمهـا نقابـة تـضامن العمالي  

  .  مـن أجـل المطالبـة بالديمقراطيـة        - المحظورة آنذاك  –

وقد اعتبر الاتحاد السوفيتي أن هذه الاضطرابات إنما هـي          

بمثابة ثورة مضادة ضد النظام الشيوعي القائم فـي بولنـدا           

 أوعز السوفيت إلى هذا النظـام باسـتخدام          لذلك فقد  ؛آنذاك

                                           
 . ١٩ابق صالمرجع الس) 244(



 ٣٢١

الأمر الذي  . (245)الأساليب العنيفة لمواجهة تلك الاضطرابات    

 تلـك   أثار استياء الولايات المتَّحدة إلى حد كبير، وفي ظـلِّ         

 إلى الحكـم فـي الولايـات        "رونالد ريجان "الظروف وصل   

المتَّحدة، على أثر الانتخابات التي أُجرِيت في نهايـة عـام           

   رئاسة الولايات المتَّحـدة ابتـداء       "ريجان"ى  وقد تولَّ . ١٩٨٠

 "كارتر"هم إدارة    يتَّ "ريجان"، حيث راح    ١٩٨١ يناير   ٢٠من  

   د في مواجهة الاتحاد السوفيتي،     السابقة عليه بالضعف والترد

 في مواجهة السوفيت لـم تكـن    "كارتر"واعتبر أن إجراءات    

 قول   على حد  –سوفيت  كافية، على اعتبار أن إجراءات أن ال      

 "ريجان"كذلك فقد راح    . (246) لغة القوة   لا يفهمون إلاَّ   -ريجان

   نها سياسـات لـيس     أد  ة، حيث أكَّ  ينتقد سياسات الانفراج بشد  

   أن تفيـد الـسوفيت وحـدهم ولـذلك فـانهم            من شأنها إلاَّ  

عوا وقتًا ولم يألوا جهدا فـي سـبيل          لم يضي  - أي السوفيت  –

                                           
)245 (Geri Lundestad. East West North South: Major 

developments in international Politics 1945-1986. 

Norwegian University Press 1986. PP. 232-233.              
السيد أمين شلبي، قراءة جديدة للحرب      : راجع في هذا المضمون   ) 246(

 . ٩ ،٨الباردة، مرجع سبق ذكره، ص 



 ٣٢٢

 هم العسكري الكاسح، وبسط نفوذهم في منـاطق        قتحقيق تفو

  وأرجاء العالم المختلفة من أمريكا الوسـطى إلـى أفريقيـا           

إلى الخليج العربي إلى جنوب شرق آسيا والمحـيط الهنـدي    

والبحر المتوسط، وذلك كله علـى حـساب أمـن الغـرب            

 ـ (247)ومصالحه الاستراتيجية العليا      عزمـه   "ريجـان "د   وأكَّ

  . دة تجاه السوفيتياسة متشدعلى انتهاج س

  م فقد شهدت السنوات الأولى من حكـم        وارتباطًا بما تقد

 تصعيدا كبيرا في العلاقات بـين القطبـين،         "ريجان"الرئيس  

على نحو أطلق عليه المشتغلون بالعلاقات الدولية اصـطلاح         

    ولعــلThe New Cold Warَّالحــرب البــاردة الجديــدة 

  : تي شهدتها هذه المرحلة ما يليمن أبرز القضايا ال

  ::مشكلة خط أنابيب غاز سيبيريامشكلة خط أنابيب غاز سيبيريا: : أولاًأولاً
مع بداية الثمانينيات كانت المفاوضات قد بـدأت بـين          

الاتحاد السوفيتي وعدد من دول غرب أوروبا بشان التوصل         

                                           
، إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية الدولية في عـالم متغيـر         ) 247(

 . ٢٩٩، ٢٨٨مرجع سبق كره، ص 



 ٣٢٣

إلى اتفاق خاص بنقل الغاز الطبيعي السوفيتي مـن حقـول           

  .  إلى هذه الدول"سيبيريا"يامال بـ 

وقد كان هذا المشروع يقتضي إنشاء خط أنابيب لنقـل          

الغاز يبلغ طوله حوالي خمسة آلاف كيلومتر، بحيث يمكـن          

 مليار متر مكعب من الغـاز       ٤٠من خلاله نقل ما يقرب من       

السوفيتي إلى سبع دول أوروبية، على رأسها كلٍّ من ألمانيـا           

 ـ     . الغربية وفرنسا وإيطاليا   ية تعـادل   وقد كانـت هـذه الكم  

٪ من احتياجات تلك الدول من الغـاز        ٣٥ حوالي   - آنذاك –

ر تسهيلات ماليـة    وقد كان على هذه الدول أن توفِّ      . الطبيعي

  ضخمة كان يستلزمها إتمام مشروع خط الغاز، كمـا كـان           

    مة التي تكفـل       على هذه الدول أن تقدم الآلات والتقنية المتقد

  منـاطق اسـتهلاكه    ه إلـى حيـث      استخراج الغاز، وضـخِّ   

  . في أوروبا الغربية

وقد كان تنفيذ لك المشروع يعنـي أن يجنـي الاتحـاد            

   ؛السوفيتي دخلاً سنويا يربو على العـشرة مليـارات دولار         

ن السوفييت من إعطاء دفعات قوية لاقتـصادهم        مما كان يمكِّ  



 ٣٢٤

  وبالإضافة إلى تلك المكاسـب      ،(248)م والنمو على طريق التقد 

ة الضخمة فقد كان من شأن ذلك المـشروع أن يمكـن            المادي

. الاتحاد السوفيتي من الحصول على التقنية الغربية المتقدمة       

ا عن دول غرب أوروبا فإن مكاسبها من وراء المـشروع           أم

 إذ كان من شأن ذلـك       ؛ كانت كبيرة جدا   -في حالة إتمامه   -

  قد يخفف   د تلك الدول بمصدر جديد للطاقة     المشروع أن يزو 

من اعتمادها علـى الـشرق الأوسـط كمـصدر رئيـسي            

لا سيما وأن أسعار الغاز الـسوفيتي       . لاحتياجاتها من الطاقة  

كانت أرخص بكثير من غاز منطقة الشرق الأوسط وغـاز          

  ومن ناحيـة أخـرى فقـد كـان         . (249)مناطق العالم الأخرى  

من شأن المشروع أن يعيد الانتعاش إلى قطـاع صـناعات           

   في بلـدان غـرب أوروبـا آنـذاك، ذلـك فـضلاً              التعدين

    ي إلى خلق عدد كبير من فرص       عن أن المشروع كان سيؤد
                                           

صفاء جمال الدين، صفقة القرن بـين       : راجع في هذا المضمون   ) 248(

من مجلة السياسة   ) ٦٩(المعارضة الأمريكية والسباق الأوروبي، العدد      

 . ١٩٦  إلى ص١٩٢، من ص ١٩٨٢ يوليو –الدولية 

نازلي معوض أحمد، محادثات ستارت     : راجع في هذا المضمون   ) 249(

 أكتـوبر   –من مجلة الـسياسة الدوليـة       ) ٧٠(والطرف الثالث، العدد    

 . ٥٧ ص ١٩٨٢



 ٣٢٥

ة البطالـة    الأمر الذي كان من شأنه أن يخفف من حد         ؛العمل

 وبالإضافة إلى كـلِّ   . التي كانت تعاني منها تلك الدول آنذاك      

 ـ    م فقد كان من المتوقَّ    ما تقد  ة ع أن تحصل الشركات الأوروبي

الغربية على صفقات ضخمة من ثنايا مـشاركتها فـي بيـع            

رت هـذه    وقُد ،بها المشروع التجهيزات الهائلة التي كان يتطلَّ    

وجملة القول  . حد عشر مليار دولار   أالصفقات بما يقرب من     

هي أن هذا المشروع كان بمثابة الأمل للأوربيين في إنعاش          

 من آثار الانكمـاش     -ك آنذا –اقتصادياتهم التي كانت تعاني     

 لذلك فقد كان الأوروبيون يطلقون على المشروع        ؛الاقتصادي

  . (250)"صفقة القرن"

    م فقد قام العديـد مـن الـدول         وانطلاقًا من كل ما تقد

ع على اتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي      الأوروبية الغربية بالتوقُّ  

مانيـا  وقد كانـت أل   . لتنفيذ مشروع خط أنابيب غاز سيبيريا     

  عـت اتفاقيـة    الغربية هي أولى الدول الأوروبيـة التـي وقَّ        

  .مع السوفيت في هذا الصدد

                                           
صفاء جمال الدين، صفقة القرن بـين المعارضـة الأمريكيـة           ) 250(

 . والسباق الأوروبي، مرجع سبق ذكره



 ٣٢٦

ولم يكد يمضي شهران على الاتفاق الألماني السوفيتي 

  .عت فرنسا اتفاقًا مماثلاً مع الاتحاد السوفيتيحتى وقَّ

وفي الوقت الذي كانت الدول الأوروبية تبرم اتفاقيـات         

  السوفيت كانت الولايـات المتَّحـدة قـد شـرعت          الغاز مع   

 فـي تطبيـق بعـض العقوبـات         -١٩٨٢ مع بداية عام     –

 فعل من جانبها     وذلك كرد  ؛الاقتصادية ضد الاتحاد السوفيتي   

مسئولية السوفيت العظمـى     "":ريجان"على ما أسماه الرئيس     

  وقـد كـان    ". والمباشرة عن ممارسة سياسة القمع في بولندا      

بين تلك العقوبات حظر بيع قطع التوربينات التي تنتجها         من  

وهي القطـع   . (251)الشركات الأمريكية إلى الاتحاد السوفيتي    

كذلك فقد دعـا    . التي كانت تستلزمها عملية إنشاء خط الغاز      

 الشركات الغربيـة إلـى حظـر تـصدير          "ريجان"الرئيس  

 ـ           سوفيتي، التكنولوجيا اللازمة لإنشاء الخط إلـى الاتحـاد ال

كما راح يطالب الأوروبيين بالاستغناء عن الغاز الـسوفيتي،         

 (252)والاستعاضة عنه بالفحم الأمريكي أو الغـاز النرويجـي        

                                           
 . ١٩٥المرجع السابق ص ) 251(

من مجلة السياسة الدوليـة، أكتـوبر       ) ٧٠( انظر شهريات العدد     )252(

 . ٢٨٠، ص ١٩٨٢



 ٣٢٧

 هذه لم تلقَ آذانًا صـاغية مـن قبـل           "ريجان"غير أن دعوة    

الأوروبيين، الذين أعلنوا اعتزامهم المضي قدما فـي إتمـام          

   "ريجـان " لـذلك فقـد قـام        ؛اتفاقياتهم مع الاتحاد السوفيتي   

 بزيارة لأربع من الدول الأوروبية الغربيـة        ١٩٨٢في يونيو   

 ؛ وإيطاليـا  ، وألمانيا الغربيـة   ، وفرنسا ،الكبرى هي بريطانيا  

وذلك بهدف الحصول على تأييد تلك الدول لسياساته المتشددة         

 كلمـة   "ريجـان "وعلى سبيل المثال فقد ألقى      . إزاء السوفيت 

ة  يونيو حمل فيهـا بـشد      ٨جلس العموم البريطاني في     أمام م 

 حملة دوليـة     من شن  نه لا بد  إعلى الاتحاد السوفيتي، وقال     

من أجل الديمقراطية، ووضع الماركسية واللينينية على كومة        

  رنا  هـذه تـذكِّ    "ريجـان " عبـارة    ولعـلَّ . (253)رماد التاريخ 

سبق ترومـان، عنـدما      بعبارات نظيره الأ   - إلى حد كبير   –

 الشيوعي فـي أولـى وأحلـك    أعلن عن مبدئه لمواجهة المد 

  .مراحل الحرب الباردة

 غداة انتهاء   – راح   "ريجان"وعلى أية حال فإن الرئيس      

 يعلن عن توسـيع     –١٩٨٢ يونيو   ١٨جولته الأوروبية وفي    

       ات نطاق الحظر المفروض على تزويد الاتحاد السوفيتي بمعد

                                           
 . ٢٧٢المرجع السابق ص ) 253(



 ٣٢٨

ب نقل الغاز، حيث دعا إلى منع الشركات الأوروبية         خط أنابي 

  ـة         التي تصنع معدات مماثلـة بمقتـضى تـراخيص أمريكي  

 ـ  . من تنفيذ العقود بينها وبين الاتحـاد الـسوفيتي         د كمـا أكَّ

 مطالبته لحلفائه الأوربيين بعدم إتمام الاتفاقات التـي       "ريجان"

  . (254)عوها من السوفيتوقَّ

دت بفـرض   إن الولايات المتَّحدة قد هد    وأيا كان الأمر ف   

     ة دولة تـستمرفـي إتمـام صـفقة الغـاز         عقوبات على أي   

  وعلى الرغم من ذلك فإن الـدول الأوروبيـة         . مع السوفيت 

  مـا  ُنها ستمضي قُـد   أ وأعلنت   ،لم ترضخ للضغط الأمريكي   

د المستـشار    أكَّ ١٩٨٢ يونيو   ٢٤ففي  . (255)في إتمام الصفقة  

 ، رفض بلاده للمطالب الأمريكيـة     "يلموت شميت ه"الألماني  

وأعلن عن تصميم بلاده وشركائها الأوربيـين علـى إتمـام        

 مـن أن    "شـميت "ر  وحذَّ. اتفاقيات الغاز الطبيعي السوفيتي   

                                           
نازلي معوض أحمد، محادثات ستارت والطرف الثالث، مرجـع         ) 254(

 . ٦٠سبق ذكره، ص 

 . ١٤١المرجع السابق ص ) 255(



 ٣٢٩

  المواجهة التجاريـة مـع الاتحـاد الـسوفيتي قـد تـؤدي             

  . (256)"حرب باردة أخرى"إلى ما أسماه بـ 

لن زعماء المجموعة الأوروبية     يونيو أع  ٣٠،  ٢٩وفي  

 عـن اسـتيائهم مـن الـسياسة         "بروكسل"في اجتماعهم بـ    

هموهـا بتعـريض النظـام      التجارية للولايات المتَّحـدة، واتَّ    

 ـ  . التجاري الدولي لخطر كبير      د هـؤلاء الزعمـاء     كمـا أكَّ

أن المجموعة الأوروبية لن تقبل أية قرارات تجارية أمريكية         

  . (257) بالمصالح الأوروبيةضرمنفردة ت

  د إصـراره علـى موقفـه        أكَّ "ريجان"غير أن الرئيس    

 ـ   . ١٩٨٢ يوليو   ١في تصريح له في      دت وفي نفس الوقت أكَّ

    ة من جانبها تمسكها هي الأخـرى بموقفهـا      الدول الأوروبي

 يوليو أعلن وزير    ٢٣ ففي   ؛الرافض لموقف الولايات المتَّحدة   

ة في إتمام صفقة الغـاز       أن فرنسا مستمر   الخارجية الفرنسي 

  . مع السوفيت

ي الـدول    يوليو أعلن المستشار الألماني تحـد      ٢٩وفي  

الأوروبية لإجراءات الحظـر الأمريكيـة علـى مبيعـات          

                                           
 . ٢٦٨من مجلة السياسة الدولية، ص ) ٧٠(شهريات العدد ) 256(

 .٢٦٩، ٢٦٨المرجع السابق ص ) 257(



 ٣٣٠

ومن الغريب فـي هـذا      . "الاتحاد السوفيتي "التكنولوجيا لـ   

ت  المعروفة بموالاتها للولايـا    –الصدد أن حكومة بريطانيا     

   أغسطس بإصدار أوامرها لأربـع      ٣ قد قامت في     –المتَّحدة

عت عقودها مع الاتحاد الـسوفيتي بـأن        من شركاتها التي وقَّ   

  . تتجاهل الحظر الأمريكي، وتحترم عقودها مع السوفيت

  فقت دول المجموعـة الأوروبيـة       أغسطس اتَّ  ١٢وفي  

رضـها   لف ؛على توجيه احتجاج شديد اللهجة للولايات المتَّحدة      

قة بخـط   عقوبات على الشركات التي تبيع التكنولوجيا المتعلِّ      

  . (258)الغاز إلى الاتحاد السوفيتي

وإزاء الــرفض الأوروبــي للموقــف الأمريكــي راح 

 يفرض قيودا على مبيعات الصلب الأوروبية، حيث        "ريجان"

 الأمر الـذي    ؛قام بفرض رسوم جمركية على تلك المبيعات      

فقد تدهور        ى إلى ارتفاع  أد أسعار الصلب الأوروبي، ومن ثَم 

ت الدول الأوروبية    وقد رد  ،الطلب عليه في السوق الأمريكي    

 إذ قامت بفـرض     ؛على هذا الإجراء الأمريكي بإجراء مضاد     

                                           
 . ٢٨٠، إلى ص ٢٧٣المرجع السابق من ص ) 258(



 ٣٣١

 :رسوم جمركية على بعض المـصنوعات الأمريكيـة مثـل     

  . (259) ومنتجات الألياف الصناعية،المنتجات الغذائية

 رفع الحظر الذي    "ريجان" أعلن   ١٩٨٢ نوفمبر   ١٤ي  وف

كان قد فرضه على الشركات الغربية المساهمة فـي إنتـاج           

 ة بخط أنابيب غاز سـيبيريا       وتصدير المعدة الخاص؛ات الفني 

  وبذا يكون الأوروبيون قد نجحـوا فـي فـرض إرادتهـم            

 ولكي يحافظوا بذلك على مـصالحهم       ،على الولايات المتَّحدة  

لدى الاتحاد السوفيتي، على الرغم من مناخ الحرب البـاردة          

الجديدة الذي كان سائدا بـين القطبـين مـع بدايـة عقـد              

م نجاح كـلٍّ    ضح من خلال ما تقد    نه يتَّ إ وكذلك ف  ،الثمانينيات

من ألمانيا الغربية وفرنسا فـي الحفـاظ علـى سياسـتهما            

  بيـة، وبمنـأى    الاستقلالية وتطويرها نحو مزيد مـن الإيجا      

نه إم ف  ما تقد  وفوق كلِّ . عن الإذعان لإرادة الولايات المتَّحدة    

 وما ارتبط بها من قضايا      -بعد عرضنا لمشكلة غاز سيبيريا    

ضح لنا أنه كان ثمة ما يـشبه الحـرب           يتَّ -اقتصادية أخرى 

الاقتصادية بين الولايات المتَّحدة من ناحيـة، ودول غـرب          

                                           
ع العلاقات الأمريكية   خضر الدهراوي، تصد  : في هذا المضمون  ) 259(

 . ١٤١الأوروبية، مرجع سبق ذكره ص 



 ٣٣٢

لين من عقد ة أخرى، وذلك خلال العامين الأو   أوروبا من ناحي  

  . الثمانينيات

  مشكلة نشر الصواريخ متوسطة المـدى      مشكلة نشر الصواريخ متوسطة المـدى      : : ثانياثانيا
  : : في أوروبافي أوروبا

 كما سبق أن أشـرنا فـي عـام          –ظهرت هذه المشكلة    

 وذلك عندما قام الاتحاد السوفيتي بنشر حوالي مائة         -١٩٧٧

ط المدى من طراز صاروخ متحرس إس إك متوسSS 20) (

وقـد عرِفَـت هـذه      . في الدول التابعة له في شرق أوروبا      

 Euro-Strategic استراتيجية –الصواريخ بالصواريخ الأورو 

missilesويبلغ مداها خمسة آلاف كيلو متر  .  

كما أدخل الاتحاد الـسوفيتي إلـى مـسرح العمليـات           

 م  ٢٢الأوروبي أيضا خمسين قاذفة متطورة من طرازات يو         

  . والتي يبلغ مداها كـذلك خمـسة آلاف كيلـومتر         ) فايرباك(

 حسب آراء الخبراء العسكريون في الغرب      –ى ذلك   وقد أد –

ة إلى الإخلال بميزان القوة في أوروبا الوسطى، ورجحان كفَّ        

 فـي رأي    –ذلك بأن تلك الصواريخ     . السوفيت إلى حد كبير   

يـة   قد أعطت السوفيت القـدرة علـى تغط        -هؤلاء الخبراء 



 ٣٣٣

  مسرح العمليات الأوروبي بأكمله، كمـا كـان مـن شـأنها            

أن تسمح بقيام هجوم سوفيتي مفاجئ من داخـل الأراضـي           

 ولم تكن القوات النووية التابعـة لحلـف         (260)السوفيتية ذاتها 

 تمتلك القدرة الفعليـة     - آنذاك –شمال الأطلنطي في أوروبا     

 جديدة، وذلك على حد   الكافية لدرء خطر الأسلحة السوفيتية ال     

وإزاء هذا الوضع الخطير أعلنت الولايات      . قول قادة الحلف  

المتَّحدة عن اعتزامها تطوير صواريخ منـاظرة للـصواريخ       

 وفـي اجتمـاع     ،السوفيتية، ونشرها في دول غرب أوروبـا      

 وافقت  ١٩٧٩ ديسمبر   ١٢لمجلس حلف شمال الأطلنطي في      

ديدين مـن الـصواريخ     الدول الغربية على نشر طرازين ج     

استراتيجية المتوسطة المدى في خمـس       -الأمريكية الأورو 

 ، وبريطانيـا  ،من الدول الأوروبية، وهي ألمانيـا الغربيـة       

ر مجلس الحلـف بنـاء      حيث قر .  وإيطاليا ، وبلجيكا ،وهولندا

 البالغ مـداه    Cruise صاروخًا مجنحا من طراز كروز       ٤٦٤

 ٢صواريخ من طـراز بيرشـينج      ١٠٨ كيلومتر، و    ٣٠٠٠

                                           
حسين أغا وآخران، التحالف الغربـي      : راجع في هذا المضمون   ) 260(

 .١٩، ١٨ذكره، ص والعلاقات الأطلسية، مرجع سبق 



 ٣٣٤

Pershing2    وذلـك لنـشرها     ؛ كيلو متـر   ٢٥٠٠ البالغ مداه   

  . (261)١٩٨٣في الدول الأوروبية الخمس مع نهاية عام 

وعلى الرغم من موافقة مجلـس الحلـف علـى نـشر       

صواريخ بيرشنج، وكروز في الـدول الأوروبيـة الخمـس          

دا  ما أبدت ترد    أن العديد من هذه الدول سرعان      المذكورة، إلاَّ 

كبيرا بصدد موافقتها النهائية على نـشر الـصواريخ فـي           

  .أراضيها

   إلـى الحكـم     "ريجـان "نه مع مجيء    إوأيا كان الأمر ف   

 إزاء  (262) وفي إطار سياسته المتـشددة     ،في الولايات المتَّحدة  

                                           
  : انظر في هذا المضمون) 261(

Robert Mc Geehan. Europe and American in the year 

of the missiles, International Journal, winter 1982-3. 

PP. 156-157.  J USACHEV, USA: Anatomy of the 

arms race, Progress publishers, Moscow 1986., PP. 

116-117.   

 في  – أوامره   "ريجان"في إطار تلك السياسة أيضا أصدر الرئيس        ) 262(

 وهي القنبلة التـي كـان       ؛ بإنتاج قنبلة النيوترون   -١٩٨١ أغسطس   ٩

ــلفه  ــارتر"س ــا"ك ــض إنتاجه ــد رف ــا؛ ق ــلا أخلاقيته ــرا ل              .  نظ

==   



 ٣٣٥

السوفيت راح الرئيس الأمريكي يعلن عن إصراره على نشر         

 ة من طرازي بيرشنج وكروز في أوروبا       الصواريخ الأمريكي

خذه مجلس الحلف في بروكـسل      الغربية، وفقًا للقرار الذي اتَّ    

أن الـسوفيت كـانوا     "د ريجـان    كما أكَّ . ١٩٧٩في ديسمبر   

          ق سيرتدعون عن دخول أفغانستان في حالـة وجـود تفـو

  . (263)استراتيجي أمريكي

يت  المتـشددة إزاء الـسوف     "ريجـان "وقد لقيت سياسة    

مارجريـت  "تعضيدا من جانب رئيسة الوزراء البريطانيـة        

 فأثناء زيارة لها للولايات المتَّحدة مـع بدايـة عـام            ؛"تاتشر

   عن تأييدها لاسـتخدام لغـة التـشدد         "تاتشر" أعلنت   ١٩٨١

إننا الآن مـدعوون    : "في التعامل مع الاتحاد السوفيتي وقالت     

لتي تواجهنا من جـراء     ب المخاطر ا  إلى إيجاد العزيمة لتجنُّ   

                                                                               
ن هذه القنبلة في حالة تفجيرها أن تقتل البـشر دون           أن من ش  إحيث  ==

  .  أضرارا بالمنشآتأن تلحق

- Gerald segal & others, Nuclear war & Nucleat peace, 

Macmillan, 1985. pp 96-98.                                              

التحالف الغربي، العلاقات الأطلسية، مرجع     : حسن أغا وآخران  ) 263(

 . ١٥سبق ذكره، ص 



 ٣٣٦

 إن الحزم هو    ،طموحات السوفيت، وتعاظم قدراتهم العسكرية    

  . (264)"ما يطلَب منا اليوم

وإزاء إصرار الولايات المتَّحدة على نـشر صـواريخ         

      ن في تلك الـدول     بيرشنج وكروز في دول غرب أوروبا تكو

ت أ حيث نـش   ؛رأي عام قوي معارض لنشر تلك الصواريخ      

 أوروبا وبريطانيا جماعات عرِفَت بجماعـات       في دول غرب  

   كان هدفها الأول هـو الـدعوة        ،خضر أو الخضر  السلام الأ 

إلى إلغاء عملية نشر الصواريخ متوسطة المدى في القـارة          

  ت أهـداف بعـض هـذه الجماعـات          وقد امتـد   ،الأوروبية

  . إلى الدعوة إلى إنهاء الوجود الأمريكي ذاتـه فـي القـارة           

ت  قامت جماعات السلام بتنظيم مظاهرات ضخمة ضـم        وقد

مئات الألوف من الأوربيـين داخـل العديـد مـن الـدول             

الأوروبية، سواء تلك الدول التي كان مـن المزمـع نـشر            

ولقد نجحت حركات   . الصواريخ بها، أو بقية الدول الأخرى     

 ـ       دين لهـا فـي كـلٍّ       السلام في حشد أعداد كبيرة من المؤي  

 وبريطانيـا   ، وهولنـدا  ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،انيا الغربية من ألم 

 كما شرعت   ، والسويد وغيرها من الدول الأوروبية     ،وفرنسا

                                           
 . ١٢المرجع السابق، ص ) 264(



 ٣٣٧

تلك الجماعات في تكوين أحزاب سياسية عرِفَـت بـأحزاب          

  . (265)الخضر في العديد من تلك الدول

ا على المستوى الأوروبي الرسمي فقـد راح العديـد          أم  

 وعلى رأسـهم المستـشار الألمـاني        –وربيين  من القادة الأ  

 يطالبون الولايات المتَّحدة بإعـادة إحيـاء        -هليموت شميث 

 وهـي المفاوضـات التـي    ؛ مع السوفيت  "سولت"مفاوضات  

  مإلى الحكـم، وانـدلاع      "ريجان"دت منذ وصول    كانت قد ج 

   هجومـا    قـد شـن    "ريجـان " وكان   ،الحرب الباردة الجديدة  

إن السوفيت وحدهم هم الـذين      : " وقال "٢سولت  "على اتفاقية   

ا بالنسبة لنا فانه لم يكن      أم. فوها لصالحهم استفادوا منها، ووظَّ  

نها قد وضعت العراقيل في طريق تنمية القوة        أ نها إلاَّ أمن ش 

  الاستراتيجية للغرب، وعملت على تخديره بـشعور كـاذب         

ت إلـى تنميـة     من الأمان في الوقت الذي انطلق فيه السوفي       

(266)" مكانتهم في كلِّمعاقل قو .  

                                           
 . ١٢نظر بصدد هذه الظاهرة، ص ا) 265(

 ـ        ) 266( ة في عـالم متغية الدولير، إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجي

  . ٢٥٤مرجع سبق ذكره، ص 



 ٣٣٨

ـة مفاوضـات           أما عن الأوربيين فقد كانوا يرون أن أي

  تجري مع الـسوفيت حـول مـشكلة الـصواريخ النوويـة            

     ؛"سـولت " في إطار مفاوضات    إلاَّ في أوروبا لا يمكن أن تتم 

باعتبارها الإطار الأشمل لعلاقـات التـسلُّح الاسـتراتيجي،         

ومن ثَم فـإن تحريـك قـضية        . توازن العام بين الكتلتين   وال

   اسـتراتيجية كـان    –قة بالصواريخ الأورو    الأوربيين المتعلِّ 

 مرهونًا بتحريـك محادثـات     - من وجهة النظر الأوروبية    -

ون على  ومن هنا فقد راح القادة الأوروبيون يلح      . (267)"سولت"

  . "سولت"الولايات المتَّحدة لاستئناف محادثات 

 - الشعبية والرسـمية   –وإزاء تلك الضغوط الأوروبية     
  رونالـد ريجـان  "م الـرئيس الأمريكـي     وبهدف تخفيفها قد" 

 اسـتراتيجية،   -مشروعا يتَّصل بمسألة الـصواريخ الأورو     

 "ريجـان " حيث عـرض  Zero Optionعرِفَ بالخيار صفر 

 أن تـصرف    - بمقتـضى مـشروعه هـذا      –على السوفيت   

لايات المتَّحدة النظر عن نشر صواريخ برشينج وكـروز         الو

 صاروخًا في أراضي بعض الدول الأوروبية،       ٥٧٢وعددها  

   ١٩٧٩وإلغاء قرار حلف الأطلنطي الصادر فـي ديـسمبر          

                                           
 . ٢٥٥انظر في هذا المضمون المرجع السابق، ص ) 267(



 ٣٣٩

وذلك في مقابل قيام الاتحاد السوفيتي بتفكيك       . في هذا الصدد  

، وطرازي  ٢٠س  إس  إعدد مماثل من صواريخه من طراز       

 ومن ثَم ينخفض عدد الـصواريخ       ؛٥س  إس  إ، و   ٤ سإس  إ

  المنصوبة على كـلا جـانبي أوروبـا الغربـي والـشرقي            

  . (268)إلى الصفر

 ـ     "ريجان"والحق أن مشروع     ل حـلاً    هذا لم يكـن يمثِّ

ويمكن . (269) استراتيجية –معقولاً لمشكلة الصواريخ الأورو     

ت  كان يـدرك تمامـا أن الـسوفي        "ريجان"ن الرئيس   إالقول  

مه بهدف تخفيـف    ومع ذلك فقد قد   . سيرفضون مشروعه هذا  

الضغوط الأوروبية عليه، والظهور أمام الأوروبيـين بأنـه         

 َيرغب في إزالة الصواريخ متوسطة المدى من أراضيهم، بيد        
  . أن السوفيت هم الذين يرفضون

                                           
  : انظر في هذا المضمون) 268(

Gerold segal, Nuclear War & Nucleat peace, Op. Cit., 

P. 108.                                                                             

  : انظر في هذا المضمون) 269(

- Robert McGeehan, Europe and America in the year 

of the missiles, Op. Cit. p. 159.                                             



 ٣٤٠

وبطبيعة الحال فقد رفض الاتحاد الـسوفيتي مـشروع         

 أن الـزعيم الـسوفيتي      َبيـد . عـا قَّ كما كـان متو    "ريجان"

م مشروعا بديلاً عرِفَ بالخيار صـفر        راح يقد  )•(أندروبوف

   أعلـن أنـدروبوف     ١٩٨٢ ديـسمبر    ٢١ففـي   . السوفيتي

أن الاتحاد السوفيتي على استعداد لأن يخفض عدد الصواريخ       

النووية التي يحتفظ بها في النطاق الأوروبي ليصبح مـساويا    

   ؛اريخ التي بحوزة كلٍّ مـن فرنـسا وبريطانيـا         لعدد الصو 

  وبهذا يكون توازن القوى بـين الـشرق والغـرب كـاملاً            

في مجـال الـصواريخ متوسـطة المـدى المنتـشرة فـي             

  . (270)أوروبا

، "أنـدروبوف "وقد رفضت الولايات المتَّحدة مـشروع       

ما في تنفيذ برنامجها الخـاص بنـشر صـواريخ          ُومضت قُد 

ومـع اقتـراب    . ي الأراضي الأوروبيـة    وكروز ف  ،بيرشنج

 الموعد المحد    د لنشر تلك الصواريخ اشتد ة المظاهرات  ت حد

                                           
ام للحزب الـشيوعي علـى أثـر وفـاة          منصب السكرتير الع   ى تولَّ )•(

 . ١٩٨٢ نوفمبر ١١ في "بريجنيف"

   ٣١انظر فـي هـذا المـضمون المرجـع الـسابق، مـن ص               ) 270(

 . ٣٨إلى ص 



 ٣٤١

 والتي نظمتها جماعات السلام في العواصم       ،الشعبية الرافضة 

  وعلى سبيل المثال فقـد فـرض عـشرات الآلاف          . الغربية

    ا حول مقرالإمدادات والمؤن للجيش    من المتظاهرين حصار 

  . (271)مريكي في برلين الغربيةالأ

وعلى أية حال فإن الولايات المتَّحدة قد قامـت بنـشر           

     دة في نهايـة    صواريخ بيرشنج، وكروز في مواعيدها المحد

ت هذه العملية حتى الشهور الأولـى       ، وقد استمر  ١٩٨٣عام  

  . ١٩٨٤من عام 

 ة نشر الـصواريخ        وقد ردالاتحاد السوفيتي على عملي 

  مريكية، بنشر عشرات الصواريخ الجديـدة مـن طـراز          الأ

   على أراضي كلٍّ من ألمانيا الـشرقية وبولنـدا          ٢٠س  إس  إ

 -من جانبها  -، فأعلنت الولايات المتَّحدة     ١٩٨٤في سبتمبر   
 MXاعتزامها نشر صواريخ طويلة المدى من طراز إم إكس          

بـين   وليتصاعد بذلك التوتُّر بـين القط      ؛١٩٨٥مع بداية عام    

  . (272)خلال تلك الفترة

                                           
 . ٤٧المرجع السابق ص ) 271(

)272 (      ة وقضيعبد المنعم سعيد، العلاقات السوفيتية الأمريكي من  ة الحد 

 . ٣٣، ص ١٩٨٦سياسة دولية، يناير ) ٨٣(ح، العدد التسلُّ



 ٣٤٢

   أمـر هـام      استجد ١٩٨٥غير أنه بحلول شهر مارس      

في الاتحاد السوفيتي كانت له آثار كبرى على النسق الدولي          

ومن ثَم فقد كان له أثـره علـى العلاقـات           . والعالمي برمته 

ل هذا الحـدث فـي وصـول        وقد تمثَّ . الأمريكية الأوروبية 

  الحكـم فـي الاتحـاد الـسوفيتي        ميخائيل جورباتشوف إلى    

   )•(على أثر وفاة الـزعيم الـسوفيتي قـسطنطين تـشرنينكو          

ز الزعيم الـسوفيتي الجديـد      وقد تمي . ١٩٨٥ مارس   ١٣في  

دة لأسلافه، سـواء        بتوجتشدا للتوجهات المهاته المغايرة تمام

ق بالعلاقات مع الولايات المتَّحـدة أو مـا يتَّـصل           فيما يتعلَّ 

 الشيوعي في الداخل، إنها السياسات الجورباتشوفية       بالتطبيق

ت عن آثار عظيمة الشأن على خريطة توزيـع         التي تمضخَّ 

  . القوى الدولية على النحو الذي سنعرض له في الفصل التالي

                                           
ى منصب السكرتير العام للحزب الـشيوعي     قد تولَّ  "تشيرنينكو"كان  ) •(

 . ١٩٨٤ فبراير ١٢ في "أندروبوف"السوفيتي على أثر وفاة سلفه 



 ٣٤٣

  

  ))••((الفصل الخامسالفصل الخامس
    نهاية الحرب الباردةنهاية الحرب الباردة
tthhee  EEnndd  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  

١٩٩١١٩٩١--١٩٨٥١٩٨٥  
  

ونحن نعيد صياغة . بناء هامةلقد بدأنا عملية إعادة "
  "  طريقتنا في الحياةمواقفنا وتفكيرنا وكلِّ

  

  " ميخائيل جورباتشوف"
   "البيريسترويكا"في كتابه 

  

                                           
  . ممدوح نصار/ أعد هذا الفصل الدكتور) •(



 ٣٤٤

  مرحلة نهاية الحرب الباردة مرحلة نهاية الحرب الباردة 
tthhee  EEnndd  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  

١٩٩١١٩٩١--١٩٨٥١٩٨٥  
شهد النصف الأول من عقد الثمانينيـات فتـرة عـدم           

 حيث تعاقب على الزعامة     ؛سوفيتيةاستقرار بالنسبة للقيادة ال   

 ة عدعـام   "ليونيـد بريجنيـف   "ة رؤساء، فبرحيـل     السوفيتي 

  ، ١٩٨٤ الذي تـوفي عـام       "يوري أندروبوف "، خلفه   ١٩٨٢

 الذي تـوفي بـدوره عـام        "قسطنطين تشيرنينكو "وقد خلفه   

١٩٨٥ .  

 اختار المكتـب الـسياسي      "تشيرنينكو"وفي أعقاب وفاة    

فيتي بالإجماع أصغر الأعـضاء سـنًا       للحزب الشيوعي السو  

وهو ميخائيل جورباتشوف سكرتيرا عاما للحزب الـشيوعي        

  .السوفيتي

  لاً جـذريا   لت سنوات حكم جورباتـشوف تحـو      وقد مثَّ 

 ة على نحو فاق كـلَّ        في توجة السوفيتيهات السياسة الخارجي 

  ل ويرجع ذلك إلـى التحـو     .  التوقُّعات التصورات، وقلب كلَّ  

إلى الأفكار الجديدة والثورية التي أتـى بهـا جورباتـشوف           



 ٣٤٥

ل رؤية متكاملة لدور بـلاده علـى المـسرح          باعتبارها تمثِّ 

 راته عن أفضل سـبل الإصـلاح وأسـاليب         العالمي، وتصو

معالجة المشكلات المزمنة والمتفاقمـة التـي عـانى منهـا           

لسياسية المجتمع السوفيتي لسنوات طوال في كافَّة القطاعات ا       

تراجـع  :  والتي كان من أظهرها    ،والاقتصادية والاجتماعية 

 وانخفـاض   ، وانخفاض الإنتاجية  ،معدلات النمو الاقتصادي  

 وانتشار مظـاهر    ،ف أساليب الإدارة   وتخلُّ ،مستويات المعيشة 

 ، وانتـشار البطالـة    ، وتفشي البيروقراطيـة   ،الفساد الإداري 

عف الرقابة علـى الأجهـزة       وض ،وتراكم المخزون السلعي  

  . الحاكمة السياسية والإدارية

وقد ورد الإطار النظري لهذه السياسة الجديدة التي دعا         

 ١٩٨٥إليها جورباتشوف في كتابـه الـذي أصـدره عـام            

 وهـي لفظـة     ،Perestroika" البيريـسترويكا "والمعنون بـ   

ذريـة   وكان يقصد بها المعالجة الج     ،روسية تعني إعادة البناء   

  .ة المشكلات التي يعاني منها المجتمع بصورة شاملةلكافَّ

  



 ٣٤٦

لت أبرز الأفكار التي اشـتمل عليهـا        لت أبرز الأفكار التي اشـتمل عليهـا        وقد تمثَّ وقد تمثَّ 
تصور جورباتشوف فيما يلير جورباتشوف فيما يليتصو : :  
الاعتراف بفشل الأساليب السابقة في تطبيـق        )١(

الفكر الاشتراكي الماركسي اللينيني، ومحاولة     

  وكذلك نموذج  ،تقديم صياغة جديدة لهذا الفكر    

  . تطبيقي أكثر فعالية وواقعية

الاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها القيادات       )٢(

 والتـي   ،السوفيتية السابقة منذ عهد سـتالين     

ى  ممـا أد   ؛كانت ناتجة عن تقديس الزعامات    

 . إلى جمود القيادة وانخفاض كفاءتها

ل أن عملية إعادة البناء هي عملية ثورية تمثِّ        )٣(

أت بمبـادرة مـن جانـب       ثورة من أعلى بد   

  تحت إشرافه، وأن نجاح     زعامة الحزب وتتم 

د أو تأجيـل    ب عـدم التـرد    هذه العملية يتطلَّ  

   لأن الإصـلاحات الزاحفـة      ؛لحظة الانطلاق 

   إلـى الركـود وإلـى الإبقـاء         لن تؤدي إلاَّ  

 . على العقلية المحافظة والنُظُم البالية



 ٣٤٧

تحقيــق ل محاولــة لأن البيريــسترويكا تمثِّــ )٤(

  اشتراكية أفضل وليـست تراجعـا أو تخليـا         

 فهدف البيريـسترويكا هـو      ؛عن الاشتراكية 

 ـ ،تحقيق مستوى معيشي أفـضل     ل  والتوص  

إلى حلول للمشكلات المختلفة التي يعاني منها       

 . المجتمع السوفيتي

)٥(  ة أو المـصارحة     أن العلنيGlasnost   هـي 

لاً ل شك  فهي تمثِّ  ؛إحدى خصائص هذه الثورة   

ة علـى نـشاط جميـع          فعالاً للرقابة الـشعبي

 ـ  أ و ،الأجهزة القيادية دون استثناء    ل نهـا تمثِّ

  ة والفعالة للكشف عـن النـواقص      الأداة القوي

ن البعـد عـن تزييـف       كذلك يتعي . وإزالتها

  الحقائق وتقنيـع الواقـع بـشعارات زائفـة         

على نحو ما كان يحدث من مطالبة الجماهير        

م بالأخلاق الاشتراكية بينما لا يلتـزم       بالالتزا

بها زعماء الحزب، وكذلك ضرورة مواجهة      

الحقائق والمشكلات بواقعية بهدف التـصدي      

ها بدلاً من التغطية عليها عن طريق تنظيم        لحلِّ



 ٣٤٨

المناسبات والاحتفالات، ذلـك فـضلاً عـن        

 . تشجيع النقد الذاتي

الأسـلحة  أن ثمة تناقضا بين تزايد كميـات         )٦(

 ة المكدسة لدى العملاقين مـع تراجـع       النووي

 . شعورهما بالأمن

 ومن  ؛ضرورة النظر إلى العالم ككلٍّ متكامل      )٧(

ثم ضرورة العمل على الحفاظ علـى بقـاء         

      العنصر البشري والحفاظ على الكون بغـض 

النظر عن أية خلافات أيديولوجية، وأن ثمـة        

  تق القطبـين   مسئولية كبيرة تقـع علـى عـا       

ب فناء العنـصر    فيما يتَّصل بالعمل على تجنُّ    

 . البشري من خلال الحروب النووية

أن ثمة تناقضا منطقيا بـين تحقيـق التنميـة           )٨(

الاقتصادية وبين الاستمرار في سباق التسلُّح      

 وهذا ما يعكـسه التبـاين       ،النووي والتقليدي 

الكبير بين ما أحرزه الـسوفيت فـي مجـال          

ف الذي يعاني منه المجتمع      وبين التخلُّ  ،لُّحالتس

 . السوفيتي في قطاعات عديدة



 ٣٤٩

احترام الحوار الدبلوماسي المفتوح بين كـل        )٩(

 ،الاتجاهات والرؤى السياسية في كافَّة الدول     

  والبعد عن التعص  زات ب الأيديولوجي والتحي

 وضرورة رسم السياسة الخارجيـة      ،المسبقة

ــارات ــن الاعتب ــأى ع ــة، بمن الأيديولوجي 

وضرورة تأسيس العلاقات الدولية على أساس      

 .توازن المصالح بدلاً من توازن القوى

ة فـي اختيـار     مأ  دولة وكلِّ   كلِّ احترام حقِّ  )١٠(

 .طريقها الخاص للتنمية الاجتماعية الداخلية

ضح من هـذه الأفكـار التـي وردت فـي كتـاب             ويتَّ

 الفكـري   بـا فـي الخـطِّ     ل انقلا نها تمثِّ أجورباتشوف كيف   

  والسياسي للقيادة السوفيتية، وقد انعكـست هـذه التحـولات          

  : لة فيما يليوضاع الداخلية في الاتحاد السوفيتي متمثِّعلى الأ

القيام بالعديد من الإصلاحات الثورية      -١

  .في مختلف المجالات

السماح بقدر كبير مـن الديمقراطيـة        -٢

  لـى نحـو    ومن الحريات السياسية ع   

لم يسمح به مـن قبـل للمـواطنين         



 ٣٥٠

 وكذلك الإفراج عن مئـات      ،السوفيت

ين المعتقلين من المعارضين والمنـشقِّ    

 . السوفيت

٣-     ـتخفيف القيود المفروضة على حر  ة ي

 . النشاط الاقتصادي

 .  الانفتاح الفكري والثقافي والإعلامي -٤

  ومن ناحيـة أخـرى فقـد انعكـست هـذه الأفكـار             

 ة   هعلى توجة السوفيتيوقد لاقـت تلـك     . ات السياسة الخارجي

التحولات أصداء واسعة وردود فعل إيجابيـة مـن جانـب           

ك البعض في مدى صدق تلـك       على الرغم من تشكُّ   (الغرب  

لاتالتوجة والدوافع وراء هذه التحوهات والنوايا الحقيقي.(  

 وقد أد    قـات بـين    ة التوتُّر في العلا   ى ذلك إلى تهدئة حد

  : ة أمور أهمهال ذلك في عد وقد تمثَّ،المعسكرين

))١١ ( (  استئناف لقاءات القم  ة بين زعمـاء الـدولتين      ة بين زعمـاء الـدولتين      استئناف لقاءات القم
قِدحيث عقِدحيث عت خمسة لقاءات قمة هية هيت خمسة لقاءات قم : :  

� ريجـان " بين كلٍّ مـن      ١٩٨٥نوفمبر  : ة جنيف قم" 

 . "جورباتشوف"و



 ٣٥١

� ريجـان " أكتـوبر بـين كـلٍّ مـن          :ة ريكيافيك قم" 

 خلالها التوقيع على معاهدة حظـر       ، تم "جورباتشوف"و

 . الصواريخ النووية متوسطة المدى

   بــين كــلٍّ ١٩٨٨يونيــو /  مــايو:قمــة موســكو �

 . "جورباتشوف" و"ريجان"من 

 "بـوش " بين كـلٍّ مـن       ١٩٨٩ ديسمبر   :قمة مالطة  �

 . "جورباتشوف"و

مكـسيم  "والتي عقِدت على مـتن الـسفينة الـسوفيتية          

   خلالهـا الإعـلان      والتـي تـم    ،الطا قبالة ساحل م   "جروكي

  . عن انتهاء حالة الحرب الباردة بين المعسكرين

التحولات التي طـرأت علـى علاقـة الاتحـاد          التحولات التي طـرأت علـى علاقـة الاتحـاد          ) ) ٢٢((
  : : لت فيلت فيالسوفيتي بدول الكتلة الاشتراكية والتي تمثَّالسوفيتي بدول الكتلة الاشتراكية والتي تمثَّ

   ؛"مبدأ بريجنيف" الإعلان عن الإلغاء النهائي لـ -أ

 الحركات الثورية مما كان بمثابة الضوء الأخضر أمام

ة والتيارات التحرة في دول أوروبا الشرقية والإصلاحيري

   وقد أسفر ذلك ؛ص من ربقة السيطرة الشيوعيةللتخلُّ

عن سقوط معظم النُظُم الشيوعية في أوروبا الشرقية تحت 

  . ١٩٨٩ضغط الاندفاع الثوري العارم الذي شهده عام 



 ٣٥٢

 يونيـو   ٢٨ في   "بودابست"  الإعلان عن بروتوكول   -ب

١٩٩١  منظمة الكوميكون    بمقتضاه الاتفاق على حلِّ     الذي تم 

  للمعونة الاقتصادية المتبادلة بين الدول الاشـتراكية، كـذلك         

 الاتفاق على جعل الاعتماد المتبادل من منطلق التكافؤ         فقد تم 

        ا للعلاقات بين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الـشرقية أساس

  بدلاً من علاقة التبعية شبه الكاملة من جانـب هـذه الـدول             

لى الاتحاد السوفيتي، ذلك فـضلاً عـن تـشجيع الاتحـاد             إ

السوفيتي لدول أوروبـا الـشرقية علـى تنميـة علاقاتهـا            

  . الاقتصادية والتجارية مع دول أوروبا الغربية

 عـن بروتوكـول     ١٩٩١ل يوليو    الإعلان في أو   -جـ

  . "حلف وارسو"  بمقتضاه الاتفاق على حلِّ الذي تم"راجب"

ويمكن القول بأن التحولات التي طرأت على الـسياسة         

الخارجية السوفيتية قد تركت آثارا واضحة علـى العلاقـات         

            ة بوجه عام، ويمكننا أن نلمس ذلك مـن خـلال عـدة الدولي

  : مظاهر

  تي أن زوال خطر التهديد الـشيوعي الـسوفي        -١

من العالم ولا سيما بالنسبة لأوروبا وآسيا كان        

إيذانًا بحدوث تحولات جذريـة فـي صـورة         



 ٣٥٣

علاقات القـوة الدوليـة وأنمـاط التحالفـات         

ت سـائدة   وعلاقات الصداقة والعداء التي ظلَّ    

لفترة طويلة على امتـداد سـنوات الحـرب         

   وقد ظهرت بوادر هـذه التحـولات        ،الباردة

ت التي بدأت تطفو على السطح بين       في الخلافا 

الولايات المتَّحدة وحلفائها الأوربيـين حـول       

بعض الموضوعات الاقتـصادية والتجاريـة،      

ناهيك عن العلاقات في إطار حلف الأطلنطي       

بالإضافة إلى ذلك فقد انعكست     . ومدى تماسكه 

تلك التحولات على علاقات الولايات المتَّحـدة       

   الغربيـة، وكـذلك     بالصين بـدول أوروبـا    

  .على علاقات الشمال بالجنوب بوجه عام

حدوث تحولات جذرية في المواقف الخارجية       -٢

للعديد من الدول التي كانت تعتمد على مساندة        

وتأييد الاتحـاد الـسوفيتي فـي صـراعاتها         

الإقليمية أو في علاقاتها مـع دول المعـسكر         

 . ) الفلسطينيون– ليبيا –سوريا (الغربي 



 ٣٥٤

٣-       ه تهاوي العديد من الأنظمة الحاكمة ذات التوج

الشيوعي في مناطق مختلفة من العالم الثالـث        

بعدما فقدت الأيديولوجية الشيوعية مصداقيتها     

  كنظام سياسي واقتصادي واجتمـاعي قـادر       

  ي بفعالية للمشكلات التـي تعـاني      على التصد

 . منها الشعوب في هذه الدول

  صــل لحلــول نهائيــة للعديــد إمكانيــة التو -٤

 ت فـي ظـلِّ  أمن المشكلات السياسية التي نش    

 والتـي   ،أجواء الحرب الباردة بين المعسكرين    

 نظـرا   ؛قة لسنوات طويلة بدون حلٍّ    ت معلَّ ظلَّ

 هذه المـشكلات    لتوقف إمكانية تسوية أو حلِّ    

ومن أبرز تلك   . على حالة ميزان القوة العالمي    

 . ة الوحدة الألمانيةمشكل: المشكلات

قيام الولايات المتَّحدة والدول الغربية بجهـود        -٥

كبيرة في مجال استقطاب دول أوروبا الشرقية       

 ة  بعد تحووذلك من خلال اداة     ؛لها عن الشيوعي 

 وذلك بهدف ربط هـذه      ،المساعدة الاقتصادية 

 . الدول بالغرب وبالنظام الرأسمالي العالمي



 ٣٥٥

٦-  ية العامل الاقتصادي في العلاقـات      تزايد أهم

الدولية بعد انحسار أهمية العامل الأيديولوجي،      

  وكذلك تراجع أهميـة العامـل الاسـتراتيجي        

     ما، مما ينبئ بإمكاني ة أن يصبح الدافع    إلى حد

    ة هـو    وراء قيام المحالفات أو التجمعات الدولي

  يجي دافع اقتصادي بدلاً من الـدافع الاسـترات       

 ذلـك    ولعلَّ ،أو الرباط الأيديولوجي المذهبي   

      ا في قيام منطقة التجارة الحرة بين  يبدو واضح

الولايات المتَّحدة وكندا والمكسيك في مواجهة      

 .السوق الأوروبية المشتركة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك التحولات لـم تقتـصر           

  فيتي فحـسب   آثارها على السياسة الخارجية للاتحـاد الـسو       

بل إنها انعكست أيضا على تماسك الاتحاد السوفيتي كدولـة          

  تقوم على عد ات متباينة من حيث الأصـل العرقـي،        ة قومي  

فقد نتج عن تخفيف قبضة الحكومة المركزية فـي موسـكو           

ت هذه الجمهوريات   على بقية الجمهوريات السوفيتية أن استغلَّ     

 ـ   ،تحـاد الـسوفيتي   الفرصة للانفصال عن الا    ت  حيـث عم

الاضطرابات معظم الجمهوريات السوفيتية وطالبت شـعوبها       



 ٣٥٦

ة الـصراعات العرقيـة بـين        كما تصاعدت حد   ،بالاستقلال

 مما نتج عنه اختفاء الاتحاد السوفيتي ذاته        ؛القوميات المختلفة 

من على الخريطة السياسية مفسحا المجال لظهور دولة جديدة         

 للكومنولـث   على أساس الانتماء الاختيـاري والحـر      تقوم  

  . الروسي الناشئ

ة مشكلات حيويـة    ك الاتحاد السوفيتي عد   وقد آثار تفكُّ  

 ـ        ة وإمكانية كان أبرزها مشكلة السيطرة على الأسلحة النووي

منع انتشارها ذلك فضلاً عن طبيعة العلاقات بين هذه الدول          

   وقد أثر ذلك كله علـى هيكـل         ،ةالناشئة وبين الدول الغربي 

  . النسق العالمي واستقراره

 ـة       ى تفكُّ وقد أدك الاتحاد السوفيتي وانهياره كدولة قطبي

   حيث أصـبح يعتمـد      ؛إلى التعديل في هيكل النسق العالمي     

على قوة قطبية واحدة هي الولايات المتَّحدة الأمريكية التـي          

    ة     ق في تق  راحت تفيد من ذلك التفورير صورة علاقات القـو

على مستوى النسق العالمي من خلال مـا يعـرف بالنظـام            

عة تلك السيطرة بإطار مـن الـشرعية         ومقنِّ ،العالمي الجديد 

. مة الأمم المتَّحدة  الدولية، وذلك من خلال سيطرتها على منظَّ      

وعلى الرغم من أن ثمة من يرون أن صورة النسق العالمي           



 ٣٥٧

 إلى صـورة النـسق      - بسقوط القطب السوفيتي   –لت  قد تحو 

  ننا نرى أن الوضع الـراهن      أ  إلاَّ Unipolarأحادي القطبية   

ة للنسق العالمي   ل بذات صورة تاريخية متميزة ومستقر     لا يمثِّ 

ة لم تتبلور فيها الأوضاع الدولية      ل مرحلة انتقالي  وإنما هو يمثِّ  

 نصفها بهـذا الوصـف      بشكل واضح ومستقر يسوغ لنا أن     

)ة القطب أحادي(    أي إنها مرحلة تغي ، ل فـي صـورة     ر وتحو

  توزيع القوة على المستوى العـالمي لـن تلبـث أن تنقـشع             

عن سماء العلاقات الدولية مفسحة بذلك الطريق أمام صورة         

  تاريخية جديدة للنسق العالمي تكون أكثر اسـتقرارا واتزانًـا          

ة من جديد بظهور        ا بالعودة إل  إمى صورة النسق ثنائي القطبي

       ا بـالعودة   قطب واحد آخر موازن لقوة الولايات المتَّحدة، وإم

  إلى صورة جديدة من صور التوازن متعـدد الأقطـاب، إذا           

      ـة جديـدة،       ما أسفرت الأمور عن ظهور عـدة قـوى قطبي

      لات لا تتملة وإنما   بين يوم ولي   وبطبيعة الحال فإن هذه التحو

ة سنواتهي تستغرق عد .  

هذا وقد عملت الولايات المتَّحدة وحلفاؤها على الإفـادة         

   من هذا الموقف المتمي     ة الـدولي     ز على سـلم تـدرج القـو  

–  ة الاتحـاد الـسوفيتي          والذي تهيأ لها بعامل اضمحلال قو



 ٣٥٨

 فراحت تفرض على بقية دول العـالم        –ك إمبراطوريته وتفكُّ

  امي معاييرها السياسية والاقتـصادية والثقافيـة، فـضلاً         الن

عن نمط الحياة الأمريكي والأوربي، فيمـا يـشبه محاولـة           

التوحيد القسري للعالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وهو ما راح         

" العولمــة"ر عنــه فــي الوقــت الــراهن بمــصطلح يعبــ

Globalization .  



 ٣٥٩

  مصادر القسم الثاني مصادر القسم الثاني 
  : : دنا في إعداد القسم الثاني على المراجع التاليةدنا في إعداد القسم الثاني على المراجع التاليةاعتماعتم

إسماعيل صبري مقلد، قضايا دولية معاصرة       )١(

  ).١٩٨٠مؤسسة الصباح، الكويت، (

ــد، الاســتراتيجية  )٢( إســماعيل صــبري مقل

مؤسسة الأبحاث العربية،    (،والسياسة الدولية 

 ).١٩٨٥بيروت، 

خلدون حسن النقيـب، مبـارك العـدواني         )٣(

)ات ،)رانمحــرــورة التــسعيني ــة ( ث الهيئ

 ). ١٩٩١المصرية العامة للكتاب القاهرة، 

ــستريكا  )٤( ــشوف، البروي ــل جوربات   ) ميخائي

 ). ١٩٨٨دار الشرق، القاهرة، (

  : : وكذا عليوكذا علي

(5) Hammond, P., The Cold War Years: 
American Foreign Policy Since 1945 
(Harcourt, Brace & World Inc., New 
York, 1969.  

(6) Spanier. J: American Foreign Policy 
Since World War II (Holt, Rinehart and 
Winton, New York, 1983).  
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(7) Weisberger, B.,: Cold War – Cold Peace 
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  تعقيب على القسم الثاني تعقيب على القسم الثاني 
  ))••((العلاقات الدولية في إطار النسق ثنائي القطبيةالعلاقات الدولية في إطار النسق ثنائي القطبية

  : : خصائص النسق ثنائي القطبيةخصائص النسق ثنائي القطبية
  ) ١٩٤٥-١٩٣٩(أســفرت الحــرب العالميــة الثانيــة 

  عن صورة جديدة لتوزيـع القـوة فـي المجـال الـدولي،             

فقد خرجت الدول الكبرى، أقطاب النسق المتعدد، من الحرب         

   ومـن ثـم تراجعـت مواقعهـا         ؛منْهكة عسكريا واقتصاديا  

  على سلم تدر ة الدولي، بينما ظهـر قطبـان عالميـان         ج القو

جديدان من خارج القارة الأوروبية، وهما الولايات المتَّحـدة         

 الوضع   في ظلِّ  –الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وقد أصبحا      

 همـا وحـدهما     – وبحكم قدراتهما الفائقـة      –العالمي الجديد 

القادرين على تقرير صورة النسق العالمي كله، مـن حيـث           

نه ومن حيث نمط التفاعلات السائدة في إطاره، وهكـذا          تواز

ة الجديـدة،         تحول النسق الدولي العالمي إلى صورته التاريخي

  . Bipolar Systemالتي راحت تُعرف بالنسق ثنائي القطبية 

                                           
 . ممدوح منصور.  كتب هذا الجزء د)•(
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وفيما يلي نعرض لأبرز السمات أو الخـصائص التـي        

ة في مواجهـة ال        يتميد    ز بها النسق ثنائي القطبينـسق متعـد

  : الأقطاب السابق عليه

  ثنائية أقطاب النسق، فـي معنـى قيـام النـسق           : أولاً

  ة، يحيط بكـلِّ      على مركزين متفومركـز   قين من مراكز القو 

منهما عدد من الدول التابعة، والأقل كثيرا من حيث إمكانات          

 ولذا يكاد يكون حق التوجيه ورسم الـسياسات         ؛القوة والقدرة 

  ستراتيجيات العامة واتخاذ القـرارات الهامـة، قاصـرا         والا

  . (273)على هذين المركزين وحدهما

 إذ لم تعد عضوية النسق قاصـرة        ؛عالمية النسق : ثانيا

على الدول الأوروبية وحدها، وإنما راح نطاق هذه العضوية         

ا – يمتدة دول العالم، بل إن قطبي النسق        ليشمل كافَّ  - جغرافي

   ؛لعالمي ثنائي القطبية يقعان خارج نطاق القارة الأوروبيـة        ا

إذ يقع أحدهما في أوراسيا، بينما يقع الثـاني فـي أمريكـا             

                                           
مؤسسة الصباح،   (إسماعيل صبري مقلد، قضايا دولية معاصرة     ) 273(

 . ٤٣٥ص ). ١٩٨٠الكويت، 
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 في نطاق عضوية النسق     – هذه الشمولية    وترتد. (274)الشمالية

 إلى حصول العديد من الدول على استقلالها، فـي          -العالمي

راطوريـات الاسـتعمارية    أعقاب تراجع قوة وسـطوة الإمب     

القديمة، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سـيما           

  . (275)خلال العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين

سم بعدم التجانس   أن النسق الدولي ثنائي القطبية يتَّ     : ثالثًا

Hétérogène   ؛(276)نه يقـوم علـى مجموعـة متباينـة        إأي   

  نسق يفتقر إلـى عنـصر التوافـق المـذهبي          ومن ثَم فهو    

 فيما يتَّصل بـالقيم التـي يعتنقهـا     Consensusأو الإجماع 

أعضاؤه، والتي يرتضونها كأساس لتنظيم العلاقات فيما بينهم        

ى عـدم   وقـد أد  . سواء على المستوى الوطني أو الـدولي      

) كتلتـين (التجانس إلى انقسام أعضاء النسق بين معسكرين        

 حيث ظهرت الكتلـة     ؛بحكم تلك الخلافات المذهبية   متعاديين  

                                           
المكتـب  (محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقـات الدوليـة           ) 274(

 . ٢٧٧ص ). ١٩٧٦المصري الحديث، الإسكندرية، 

(275) Colard, Daniel., Les Relations Internationals 

(Masson, Paris, 1978), P. 116-118.                                  

  . ٢٤٤محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص ) 276(
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التــي تــدين نظمهــا بالأيديولوجيــة الليبراليــة (الغربيــة 

مها الولايات المتَّحدة ومن خلفها دول      ، والتي تتزع  )الرأسمالية

 كما ظهرت الكتلة الاشتراكية     ،أوروبا الغربية وكندا واليابان   

والتي )  اللينينية -ية الماركسية   التي تدين نظمها بالأيديولوج   (

ةيتزعمها الاتحاد السوفيتي ومن ورائه دول أوروبا الشرقي .  

أعضاء النـسق مـن حيـث       ) جتدر(ة  هيراركي: رابعا

ن ثمة قطبين مسيطرين    إ إذ   ؛عوامل القوة والقدرة المتاحة لهم    

  علـى تقريـر    -ق قواهما  بحكم تفو  –على النسق، وقادرين    

   ؛صورة توزيـع القـوة علـى المـستوى العـالمي ككـلٍّ            

ومن ثَم تكون اهتماماتهما ذات طبيعـة كونيـة أو عالميـة،            

 مجموعة من القـوى الكبـرى       – في المرتبة الثانية   –وتليهما  

، فهي لا تمتلك أكثر مـن مجـرد         )ولكنها ليست قوى قطبية   (

ا، فهـي إطـار     العمل على تحقيق ذاتها، وحماية بقائها وأمنه      

علاقات القوة في النسق، وإن كانت غير قادرة على تقريـر           

 بقية  ثُم يجئ العالم الثالث، والذي يضم     . صورة هذه العلاقات  

دول العالم حديثة الاسـتقلال، ذات الإمكانـات والقـدرات          

ر  أن تؤثِّ  - بحكم تواضع قواها   –المتواضعة، والتي لا تملك     

ات القوة في إطار النسق، ومن ثَم       على نحو ملموس في علاق    
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ــصو ــي لا يت ــا الت ــك النحــو–ر له ــى ذل    - وهــي عل

   أن تكون مسرحا لتنافس اللاعبـين القطبـين الـساعين           لاَّإ

ضح أن ثمة تفاوتًا كبيرا      وهكذا يتَّ  ؛إلى تحقيق عالمية التواجد   

بين قدرات أقطاب النسق، وبين قدرات بقية القوى الأعضاء         

 أن تكون   - حتى وإن اجتمعت   – ومن ثَم فهي لا تستطيع       فيه،

  . (277)حاملة لميزان القوة بين القطبين

ع وسائل التأثير الدولي، بحيث لم تعد       د وتنو تعد: خامسا

أدوات السياسة الخارجية للدول قاصرة علـى الدبلوماسـية         

يدة التقليدية أو الاستراتيجية فحسب، وإنما ظهرت أدوات جد       

  كالأداة الاقتصادية والدعائيـة وغيرهـا، كـذلك فلـم يعـد            

من اليسير التمييز بين حالتي الحرب والسلام في العلاقـات          

  الدولية حيث ظهرت مفـاهيم جديـدة كـالحرب والـسلام           

  في كالحرب الباردة، كمـا أصـبح مـن العـسير الاتفـاق             

  على تعريف محد       دت صـوره   د وقـاطع للعـدوان، إذ تعـد

  مـات الدوليـة    وأساليبه، كما تزايد دور المؤسـسات والمنظَّ      

)     ة فيما يتَّصل بالصراعات    وإن كانت لا تزال محدودة الفعالي

                                           
 . ٢٨١-٢٧٦المرجع السابق، ص ) 277(
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الدولية التي تكون الدول القطبية أو الكبرى أو حلفاؤها طرفًا          

  . (278))فيها

اتساع نطاق العلاقات الدولية، بحيث لـم يعـد         : سادسا

ات الدبلوماسية أو الاستراتيجية فقط، وإنما      قاصرا على العلاق  

ة       امتدة والاجتماعية والاقتصاديليشمل كافَّة المجالات السياسي 

  والثقافية والإعلامية والرياضية والبيئيـة وغيرهـا، كـذلك         

  فلم تعد العلاقات الدولية قاصرة على المعاملات الحكوميـة          

 ـ إ؛أو الرسمية وحـدها      سع مجالهـا ليـشمل العلاقـات    ذ اتَّ

وقد سـاعد   . على المستوى غير الحكومي بل والشعبي أحيانًا      

على تحقيق ذلـك النمـو الهائـل فـي وسـائل الاتـصال              

 ممـا زاد    - بعامل التقدم التكنولوجي الكبير    –والمواصلات  

د العلاقات فيما بين الدول، فضلاً عن تزايـد         من تشابك وتعقُّ  

 فيما بينها علـى     Interdependenceمتبادل  مستوى الاعتماد ال  

ر معه على أية دولة أن تعيش بمعـزل         نحو أصبح من المتعذَّ   

  . عن بقية التفاعلات الدولية

                                           
دراسـة فـي    : إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية     ) 278(

ــات  ــول والنظري ــاهرة،  (الأص ــة، الق ــة الأكاديمي   ) ١٩٩١المكتب

 . ٥٧-٥٦ص 
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التحول الجذري والخطير الذي طرأ على أساليب       : سابعا

 إذ ظهـرت    ؛تحقيق ميزان القوة على مستوى النسق العالمي      

ت حديثة، راحت تتبوأ موقـع      أدوات جديدة وأساليب وسياسا   

الصدارة في مجال تحقيق توازن القوى العالمي، وقد استتبع         

ذلك تراجع أهمية العديد من سياسات ميزان القـوة التقليديـة    

  . التي شاع تطبيقها في إطار النسق متعدد القوى القطبية

ة في أساليب تحقيق ميزان        وترتدلات الجذريهذه التحو 

  ر جديد في معادلـة القـوة الدوليـة،         قوة، إلى ظهور متغي   ال

التي ) الأسلحة الذرية والنووية  (ألا وهو أسلحة الدمار الشامل      

كان لظهورها القول الفصل في تحديد نتائج الحرب العالميـة          

الثانية، وفي تقرير صورة توزيع القوة في المجـال الـدولي           

وقد كان للولايات المتَّحدة قـصب      . اخلال الحقبة التي أعقبته   

السبق في مجال امتلاك السلاح الـذري، غيـر أن الاتحـاد            

السوفيتي ما لبث بدوره أن لحق بركب التطور التكنولوجي،         

  ، ١٩٤٩ل قنبلة ذريـة سـوفيتية عـام         ن من تفجير أو   فتمكَّ

  ، ١٩٥٤ثُم أعقب ذلك إنتاج القاذفات عابرة القـارات عـام           

ثُم    ل صاروخ سوفيتي عابر للقارات عام       نجاحه في إطلاق أو

ب على ذلك اتخاذ ميـزان القـوة العـالمي          ، وقد ترتَّ  ١٩٥٧
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ميزان الرعب   ""ونستون تشرشل "صورة جديدة، أطلق عليها     

  .Balance of Nuclear Terror (279)" النووي

وبدخول العالم عصر السلاح النووي، أصـبحت القـوة       

لأو فقـد أصـبح الغـرض      " أداة ذات قيـود ذاتيـة     "ة  ل مر  

  من امتلاك القدرة النووية هـو مجـرد تهديـد باسـتخدامها            

 دون  – في إطار محاولة إنجاح السياسة الخارجية للدولـة          –

ط في موقف صراعي قد يقود إلى الاسـتخدام الفعلـي           التور

ةللقو(280)ة النووي.  

الحـرب   "ف بفكـرة  َوفي هذا الإطار ظهر مـا يعـر       

ل طبعـا   ، فانطلاقًا من كون غريزة حب البقاء تمثِّ       "المستحيلة

دتـه أحـداث     وكمـا أكَّ   –ب على ذلك    في الإنسان، فقد ترتَّ   

 إذا أدرك أن قتاله لـن يـؤدي    يقاتل الإنسان إلاَّ ألاَّ -التاريخ

 كما يقول ليـدل     –إلى فنائه، فالمبرر الوحيد المقبول للحرب       

  حقيق حالـة أفـضل مـن الـسلام          هو الأمل في ت    -هارت

                                           
)279( جلـة عـصر    م: في" سياسة توازن القوى  : "ة توفيق مجاهد   حوري

 . ١٥٧-١٥٦، ص )١٩٧١، يناير ٣٤٣، العدد ٦٢السنة (المعاصرة 
جامعة بغداد  ( الجزر الأول    – كاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية       )280(

  ).١٩٧٩ كلية القانون والسياسة، –
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"The Only valid object of war is a better state of peace”  

الـدمار الـشامل     ف إلاَّ ا إذا أدرك الإنسان أن قتاله لن يخلِّ       أم 

 –والإفناء المتبادل لكل الأطراف المتحاربة، فانـه سـيكف          

  عن اللجوء إلى الحرب استجابة لغريـزة حـب         -بالضرورة

  . (281) فيهالبقاء

وقد ساعد على مزيد مـن التمكـين لفكـرة الحـرب            

ف بالقدرة على التدمير بالـضربة      َالمستحيلة، ظهور ما يعر   

 انفراد قوة نه في ظلِّإ إذ ؛Second Strike Capabilityالثانية 

قطبية واحدة باحتكار السلاح النووي، كان في مقـدورها أن          

ر  تشنعـة الحـرب الوقائ  "ف بـ   َ ما يبمعنـى الاسـتفادة     ؛"ي   

 ة الخصم، أو تـدميرها          من تفوقها النووي في القضاء على قو

دت قدرة كلٍّ من القطبين على استيعاب       أنه حين تأكَّ   نهائيا، إلاَّ 

  الضربة الأولى، وتوجيه ضـربة ثانيـة انتقاميـة لخـصمه           

–  ا     –ضه لهجوم نووي من جانبه     حال تعرفقد بات واضـح ،  

 مثل ذلك الهجـوم سـوف        أي من القطبين على شن     أن إقدام 

 ـ    ؛يكون من قبيل الانتحار المتبادل     ب عليـه    إذ سـوف يترتَّ

                                           
 محمد طه بدوي، محمد طلعت الغنيمي، دراسات سياسية وقومية          )281(

  . ٣٩١، ص )١٩٦٣ الإسكندرية، –منشأة المعارف (
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الإفناء الشامل لكافة الأطراف المتحاربة، مما تهون أمامه أية         

، كما تنعـدم    (282)عة من وراء مثل هذه الحروب     مكاسب متوقَّ 

هـذه  معها أية آمال في تحقيق سلام أفضل، وهيهات لمثـل           

  .  سلام القبورف من ورائها سلاما اللهم إلاَّالحروب أن تخلِّ

  وهكذا يمكننا أن نخلـص إلـى القـول بـأن القـدرة             

     ت إلى نوع من التحييـد      على التدمير بالضربة الثانية، قد أد

   نتيجـة الخـوف     ؛المتبادل للقوة النووية التي يملكها القطبان     

ف َى إلى ما يعـر    هو ما أد  من أخطارها التدميرية الرهيبة، و    

ــادل   ــووي المتب ــردع الن ــة ال  Mutual Nuclearبحال

Deterrence(283).  

عربأنه منـع دولـة     " الردع"ف الجنرال أندريه بوفر     وي

معادية من اتخاذ القرار باستخدام أسلحتها، أو بصورة أعـم،          

منعها من العمل أو الرد(284)"ن إزاء موقف معي.  

                                           
)282(٣٩١-٣٨٦ة توفيق مجاهد، مرجع سبق ذكره، ص  حوري .  

  . ٢٨٣إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص : وكذلك
 . ٢٨٦-٢٨٣ إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص )283(
 . ٢٥٣ كاظم هاشم، مرجع سبق ذكره، ص )284(
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 السابق أن الردع  هو حوار بـين         ضح من التعريف  ويتَّ

     ا عن الاستخدام الفعلي للقوة، رغم وجود القدرة    الإدارات بعيد

   طـرف   على استخدامها، أو بعبارة أخرى فإن تركيـز كـلِّ         

من الأطراف المتصارعة يكون على قابلية الأطراف الأخرى        

  ة التهديد باستخدام السلاح النـووي،      للإدراك والاقتناع بجدي

فالـدفاع والـردع    . على عكس الحال بالنسبة للـدفاع     وذلك  

ر القدرة، غير أن استخدامها فعلاً يعنـي الـدفاع          بان توفُّ يتطلَّ

وهكذا يمكننا  . (285)بينما يعني الردع مجرد التهديد باستخدامها     

  ن فكرة الردع تقوم على أساس الحفاظ علـى الـسلم           إالقول  

 Mutual threat of خـلال التهديـد المتبـادل بالتـدمير    من

destructionَّطلَق عليه أحيانًا التدمير المؤكد المتبادل أو ما ي:   

Mutual assured destruction (286).  

مات الردع ولكن ما هي شروط نجاح الردع أو مقو
ال؟ الفع  

                                           
  . ٢٥٤ المرجع السابق، ص )285(

(286) Jones. Walter., The Logic of International 

Relations (Scott, Foresman and Co. Illinois, 1988), P. 

355.             
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ر القدرات الفعلية لـدى الـدول، حيـث         توفُّ )١(

ب على كل طرف أن يمتلـك نـوعين         يتوج  

  لهما القدرة علـى مهاجمـة      من القدرات، أو

خصمه بالضربة الأولى من ناحية، وثانيهمـا       

  القدرة علـى اسـتيعاب الـضربة الأولـى         

   -ضـه لهـا   حـال تعر  –من جانب الخصم    

ثُم القدرة على توجيه ضربة ثانيـة انتقاميـة         

 ـ. (287)تلحق الدمار الشامل بالخصم    ب ويتطلَّ

   طـرف بجانـب     تحقيق ذلك أن يحتفظ كـلُّ     

ه النووية ذات القدرات التدميريـة      من أسلحت 

     ضـة للهجـوم    الهائلة في أماكن غيـر معر

Invulnerable اصات التي تجـوب    ، كالغو

ــارات  ــابرة للق ــصواريخ الع البحــار أو ال

المحص  نة في منص  كة تحـت   ات إطلاق متحر

 حتى بعد   – قادرا   سطح الأرض، بحيث يظلُّ   

سارة   على إلحاق خ   -ضه للضربة الأولى  تعر

ــة  ــر مقبول    unacceptable damageغي

                                           
 . ٢٥٥-٢٥٤ كاظم هاشم نعمة، مرجع سبق ذكره، ص )287(
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أي خسائر تفوق من حيث مدى فداحتها أية        (

مكاسب ممكنة التحقق من جـراء اسـتخدام        

 هـذه   وفـي ظـلِّ   ). الخصم للسلاح النووي  

 rationalالظروف يكون القـرار الرشـيد       

الوحيد والمقبول هو عدم الإقدام على اتخـاذ        

  . (288)قرار استخدام هذه الأسلحة

ضرورة تـوفير وسـائل الاتـصال ونقـل          )٢(

ــراف   ــين الأط ــف ب ــات والمواق المعلوم

المتصارعة في أوقـات الأزمـات الدوليـة،       

بحيث تكون قادرة على نقل الرسائل المتبادلة       

بين هذه الأطراف سواء أكانت في صـورة        

إعلانات أو نصائح أو تهديدات، حتى يمكـن        

لهذه الرسائل أن تصل إلى أعلى مـستويات        

القــرار لــدى الأطــراف الأخــرى صــنع 

    ن أن تكـون    المستهدفة بهذه الرسائل، ويتعـي

                                           
(288) Coulombis, T. & Wolfe, J., Introduction to 

International Relations (prentice Hall Inc. Englewood 

Cliffs New Jersey, 1986), P. 60.                                       
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الوسائل غير قابلة للعطب أو للتشويش، كمـا        

ن أن تكون قادرة على نقل هذه الرسـائل         يتعي

ة والوضـوح،   بدرجة عالية من الكفاءة والدقَّ    

 ومـن ثَـم     ؛بحيث تصل إلى الطرف الآخر    

ره عند قيامه   يمكنه أخذ هذه الرسائل في اعتبا     

بعمليات الحساب والتقويم في إطـار عمليـة        

 . (289)صنع القرار

أن تتوافر لحالة الردع هذه درجة عالية من المـصداقية          

Credibilityأي القابلية للتصديق لدى الأطراف الأخرى،       ؛ 

ر لدى الأطراف المـستهدفة بهـذه       أو بعبارة أخرى أن تتوفَّ    

ع بصدق نوايا وعزم الطرف     الرسائل درجة عالية من الاقتنا    

الرادع على إنفاذ تهديداته، حتى لا تستقبل لـدى الأطـراف           

 يلجأ إليـه    Bluffingالأخرى باعتبارها نوعا من التهويش      

  طرف ما دون أن تكون لديـه القـدرة أو الرغبـة الفعليـة              

ومن ثَم يمكـن القـول بـأن        . (290)على إنفاذ هذه التهديدات   

                                           
 . ٢٥٨-٢٥٧ كاظم هاشم نعمة، مرجع سبق ذكره، ص )289(
 . ٢٦٠-٢٥٨ المرجع السابق، ص )290(
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 الركن الركين للـردع، أو مـا يعـرف          ل تمثِّ (291)المصداقية

 . The Essence of deterrenceبجوهر الردع 

ويرى البعض أن فعالية الردع هـي بمثابـة حاصـل           

    ة في نيضرب القدرة النووي     ة ة استخدامها، فإذا كانت هذه الني

، فإن فعالية الردع حينئذ تساوي      )أي مساوية للصفر  (منعدمة  

  . (292) الصفر

داقية الردع مـدى التناسـب بـين حجـم          وتعتمد مص 

التهديدات التي تطلقها الدولة الرادعة، وبين المخاطر التـي         

ـة موضـوع الـصراع            تتعريض لهـا مـصالحها، أو أهم  

The Object of conflict ) ِّالخـلاف  أي الموضوع محل 

ل أهمية حيوية للدولة    وما إذا كان يمثِّ   ) بين الدول المتصارعة  

ق بمصالح ثانويـة،    ا، أم يتَّصل بمصالح حلفائها، أو يتعلَّ      ذاته

                                           
(291) The possession of power is not an effective 

deterrent unless accompanied by the will to use it in 

defined situations. Thus the threat of unclear 

retaliation must not only be horrifying. It must also be 

credible.” 

                                        Jones., OP. Cit., P363:ورد في

(292) Ibid.                                                                        
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  وبطبيعة الحالة تكون مصداقية الردع في أعلـى مـستوياتها          

 تدريجيا مع تراجع أهمية موضـوع       في الحالة الأولى، وتقلُّ   

ويثير هذا الموضوع قلق الدول الأوروبية أحيانًـا،        . الصراع

ة ومصداقية المظلة النووية    إذ يتساءل بعضها عن مدى فعالي     

الأمريكية لدول أوروبا الغربية، ومـا إذا كانـت الولايـات           

       ة للردة   المتَّحدة جادة فعلاً في استخدام أسلحتها النوويعلى أي 

 ة   تهديدات تتعراء      ؛ض لها القارة الأوروبيوقد كان من جـر 

  روبيـة  ك الأوروبي أن شرعت بعض الـدول الأو       هذا التشكُّ 

  . (293)في بناء قواتها النووية الخاصة بها

  
 
  
 
  

                                           
(293) Ibid., p. 364.                                                                
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